


 



 ديرقالتالشكر و

 

3 
 

 

 لشكر والتقدير ا 

عبادة  تمام  من  يشكر    ï  الل   إن  ن  رب    العبد    أن  على  وآلائه  ه  سان،  الح    عمائه 

 ٻ ٱ﴿   :   الباري    حصى، قال ولا ت    عمه التي لا تعد  على ن    ß  الل   فأحمد  

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ

 ڄ   ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :    ̧   ي وقول رب  ،  [ ٣٤إبراهيم:  ] ﴾ ٺ

  [. ١٨:  النحل ]  ﴾   ڃ ڄ

خي  ر واسحس  انل ولل  ه ل ول  ه  الفض  ل وال   : ش  كر  أه  ل   ï  كر الل ن ش    وإن م    

وال  دي     ر  ، أش  ك ß  ل لذا ف   ب بع  د ش  كر الل ( 1) « اسَ لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ الن  » : صلى الله عليه وسلم 

 بيبين وزوجتي الغاليةل حيث كانوا سندًا لي في مسيرتي العلمية.  الح  

رام ال  ذين أكرم  وب باسجاب  ة عل  ى استفس  اراتي مش  ايخي الك     كم  ا أش  كر  

منصور ب  ن س  عد الص  بحي، وأخ  ي  /الشيخ الدكتورفضيلة  شيخي منهم    وأخص  

 

  ( 7926م د، ح ديث رق م   ، وأح ( 232/ 4    ( 2613ق م   ح ديث ر   أخرجه أبو داود الطيالس ي،   (1)

  ( 218  ، ح  ديث رق  م  « ن  ا  م  ن لا يش  كر ال » ، ب  اب  « الأدب المف  رد » ، والبخ  اري في  ( 61/ 8  

م ذي،  ت ، وال ( 280/ 5    ( 4811  ح ديث رق م    ، « كر المعروف في ش » ، وأبو داود، باب  ( 85/ 1  

ا  ه  ذ » ق  ال:  ، و ( 403/ 3    ( 1954  ، ح  ديث رق  م  « لم  ن أحس  ن إلي  ه م  ا ج  اا في الش  كر  »   ب  اب 

، ح  ديث رق  م  « م  ا ي   ى عل  ى الم  را م  ن الش  كر لأخي  ه » واب  ن حب  ان،  ب  اب  ,  « ح  ديث ي  حي  

 .، والحديث يحي  ( 198/ 8    ( 3407  
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في   -  الل  دبع   -مد بن هاش  م حي  ث ك  ان ل  ه الفض  ل  مح  ل بنإسماعي  /الغالي

به  ذا الص  ورة  كت  ابم في إخراج ه  ذا الن أفادب، وساه  م    ، وكل  والتعديلتنسيق  ال

فريد بن إسماعيل التوب حي  ث إن  ه   /الشيخ الأستال الدكتور  منهم فضيلة    وأخص  

م  ه في قد    م  ا  وجع  ل  ،ف   هاا الل خي  ر ال   هاا  ،ا في متابعتي وت  وجيهيلم يألو جهدً 

 ا. وآخرً والشكر لل أولًا   ميهان حسناته، والحمد
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 تقريظ 

ن ا  س    ور  أ نْف  ر  نْ ش   
 م   
 
الل ول  ب    ن ع    ، و  ا  ر 

ت غْف  ن س  ْ ين ه  و 
ت ع  ن س  ْ ا  و  د  ، ن حْم   

ه  مْد  ل ل    إن الح 

ه ،   ل  ل 
ض   الل  ف لَ  م 

ا  نْ ي هْد  ن ا، م 
ال   أ عْم 
ي ئ ات  نْ س 
م  م  و  ه ، و  نْ  و  ي  ل 

اد  د  أ  ي ضْل لْ ف لَ  ه  ه  ش  ْ

ه  إ لا   ه .  أ نْ لا  إ ل  ول  س  ر  ا  و  بْد  دًا ع  م  ح  د  أ ن  م  أ شْه  ه ، و  يه  ل  ر  ا  لا  ش  حْد   الل  و 

ق  رااةً لأك   ر   ب   ة  بين أزهارا الع    رًا، وعشت  بهذا السفر البديع تدب    ف د سعدت  

 فيه على: فوقفت    ،لى كتابتها عفً شرم  من ثلَث مرات، حيث كنت  

ا:صلى الله عليه وسلمق  النب  ي ل    خ  عظ  م   ﴾ں ڱ   ڱ ڱ﴿ ، بم  ا في  ه ق  ال تع  الى مادح  ً

 .[٤ال لم: ]

وكيفية تعامله علي  ه الص  لَة والس  لَم الن  ا  م  ع اخ  تلَف أن  واعهم، وتب  اين 

 ک ک﴿:    ïلل مي  ع، كم  ا وي  فه رب  ه    مهداةً   ا رحمةً طبائعهم. فكان ح   

.[١٠٧: بيااالأن]  ﴾     گ گ       گ

هم لَس   والعلي  ه الص  لَة  ه  فبأخلَق      ، ب  ل وأع  دافا، ف   د ك  انوا هأتباع     أحب   

 .«الصادق الأمين»:  بـيعرفونه  

:صلى الله عليه وسلم هذا هو الحبيب

.في أخلَقه  سمو   

لوٌ في أدبه  .ع 
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قي .في تعامله  ر 

.زاهدٌ فيما أيدي النا  

في أقواله وأفعاله. سهلٌ  لينٌ  

ى    ح  .شيا    للرفق في كل    م 

ى إلا إلا ا نت ه كت المحارم.يغضلا   

على هداية الورى كلهم.  صيحر 

  ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ ﴿:  قال تع  الى،  فرهم ولمخالفتهممتألمٌ لك   

 .[٣الشعراا: ]

 فعجبًا تراه:

يرقُّ الكلام مع الجميع: 

o د ب  الكفر ان    ع  ه، ث  م ي  رد   في  تا الوق  ت لم  ي كلَم    ب  أدب مبتس  مًا  حت  ى ي نهْ   

«؟لوليدا اا أبأفرغت ي»قائلًَ:  

o   ه على ما فعل.  اأعرابي   -بلطف  -ويخاطى م  و  بال في المس د! وي  

o   ل ه على ما فعل م  ن كلَم  ه أثن  اا معاوية  بن الح   -طف  بل  -م  وي ع  م  و  كم، وي  

 ،ر معاوية  بما غضى عليه ب ي  ة الص  حابةوقد تأث    ،الصلَة، فلم يه  عالمًا بالحكم

.«علمًا قط م لهم  ت  رأيما  »:  صلى الله عليه وسلمف ال وايفًا الرسول  

!!«غيرمير ما فعل النُّ يا أبا عُ »:  ئلًَ اق  الصغير    يلَعى   
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!!«عجوز   الجنةَ   لن يدخلَ »ع وزًا في ول لها:    يضاحه   

.«قم يا أبا تراب»ا الذي ينام على التاب، في ول له:  هر  ي    يلَطف   

ــ  أترضــاه لأ» ا أراد اسلن ل  ه بالهن  ا ق  ائلًَ:ش  اب   يخاط  ى بع لَني  ة     ... كم

؟!«أترضاه لأختك

ا   »ا ب   :  ويناديه     ل زوجت  ه،يدل     م  ْ لح     تص  غيرٌ   «يــا يميــرا »أو    «يــا عــَ
 رة 

 الوجنتين(.

ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام:

o   ر قدماا.من الليل ما شاا وتتفط    ي وم

o   ه.لحيت    يبكي بكااً شديدًا حتى تبتل

o .ه ال يوش ي ه 

o  د بالن ع  ، ق  ائلًَ: ا  نصر  ي  على الل تعالى بأن      لكنه يل  ، ولعدوصر قبل ل اا او 

.«الذي وعدتني....    اللهم نصرك»

o   أهله    هنة  ه، ويكون في م  وب  ث    خيط  ه، وي  عل  ن    ف  يخص.

o    بين النا . يصل

o .يعفو ويصف  عمن آلاا

o   وقد في بيته نارًا.يمر اليوم واليومان، ولا ي

o   يام.وإلاقط،  إلا وجد طعامًا، ولا يعيبه    يأكل 



  ال النفسية في الأحاديث النبويةومراعاة الأح
8 

 

o    فص، وبالعفو يبالبيان يفص     .

o   ل ه.السهل طبع ه، واللين خ 

o لتست يم النفو ل  والحهم منه ه بين الشدة والرعونة.

 :به( سواا كنت    أن تحظى  حى  أ   بل   -بهذا الكتاب  ييا م ن حظ-ست د  

o .أبًا

o   ا.أم

o   مًا.عل  م

o   ا.ربي  م

o .ًداعية

o .خطيبًا

o   صلحًا.م

o   فًا.م  

o   ا.آخرً أو

ا للوي  ول       ويم س  لوكات  ت    م  ن ث    م    ه أولًا، و ه في تربية نفس  ب غيت   الن  ا  عموم  ً

رئ  يفي في ن   اا الغ  لَف ال   وي    حيث إنه  ا س  بىٌ   ، إلى هدايتهم، وجعلها بين البشرية 

 ۉ  ۅ ۅ           ۋ ۋ﴿  قــاا تعــال :  ، الأعمــاا الصــالحة م  ن   بما يصعد إل  ى ال  رب  

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ېې        ۉ
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 . [ ١٠فاطر: ] ﴾ ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ
مرو  ة بم  ا يس  مونه ب   :  ملوبا ابل ن د ما نح  ن في  ه م  ن انتش  ار الأج  واا الم 

 تلوث البيئة( أو غيرها مما له تأثير عل  ى ال   و الع  ام،   الاحتبا  الحراري( أو ب

 نسأل الل تعالى العافية.،  ولله بسبى الذنوب والمعايي

 ستجد في صفحات هذا الكتاب:

العميم.  الك ير، والنفع    ر  الخي 

.المفيدة    والدرو    

.والعبر العميمة   

على وغوط الحياة ومشكلَتها.  والتغلى   

 في مواجهة أخطاا الغير عمومًا، من:  اسي ابية    والكيفية   

أخطاا الأبناا. 

أخطاا البنات. 

أخطاا الوالدين. 

أخطاا الأقارب. 

أخطاا ال يران. 

أخطاا مروى ال لوب. 

 رين عمومًا.لآخاا اوأخط 
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 تواصل مع الآخرين باختيار:لا  ك مهارات  بما يمنحُ 

الوقت المناسى. 

المكان المناسى. 

 الكلَم المناسى. 

البيئة المناسبة. 

 الشخص المناسى. 

 ف:ؤل  ف، فها هي كلماتي عن المُ قد تحدثتُ عن المؤَل    وإذا كنتُ 

حفظ  ه الل  -بي  ل ن ي  أب     ي على أخي وحبيبي ال  دكتور عب  د الل الش  ريف   ف د تعرفت  

-ه  عييني مشرفًا على رسالته هذا الت  ي ب  ين أي  دينا، فوجدت    ل ت لَ من خ  -تعالى ورعاا 

 د      -والل تعالى حس  يبه 
ه ه  ذا  ل  ا، ن ع  م الباح  ث ي ن  ً هلًَ ه  ل  ق، س    الخ    ث  م    ف   د كت  ى قلب   

وه  و م  ا  ،  وت  وقير   ٍ السطور بما يشعر به ت اا رسولنا عليه الصلَة والسلَمل م  ن ح  ى  

 رئ الكريم. وهو ما أراا تشعر به أيها ال ا   به عند قرااتي، ف رأتها ب لبي،   عرت  ما ش 

لوكات الطيب  ة، م   ابلًَ ل  م في  ه إل  ى ه  ذا الس      أم  فيم م  ا نك  ون    ولله في وقت  

 ن دا في تعاملَتنا من ف دانها، حتى بين ك ير ممن ينتمي للشريعة والالتهام.

ي ول:  إل  تعالى  الل   ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿   ويدق 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 . [ ١٥٩آل عمران:  ] ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ
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 ن  ا إل  ى العم  ل ، ويوف  الن  افع    ، العلم  أن يرزقنا وال ميع    هذا والل تعالى أسأل  

 الصال ، إن  
 
 لله وال ادر عليه.  ه ولي

 وصل  الله عل  محمد وعل  آله وصحبه وسلم 

 
 
 قيده

 الراجي عفو ربه العلي 

 فريد إسماعيل التون  د  أ .

 تا اسسلَمية عة مينسوما الأستال ب 

 أخصائي المناهج واسشراف التبوي 

 بمملكة البحرين الحبيبة  بوزارة التبية والتعليم 

 ه 1441شوال لعام  18في 

 م2020يونيو لعام   10الموافق: 
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 المقـدمة 
 مقدمة البحث 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

مد لل، ن ح ا  إن الح  ، ونعستنو  مد  ا  ر 
ن ب ا ول  ع  ين ه  ون ستغف  ن ا وم    س  ور  أ نف  ر  نْ ش 

 م 
 
لل

ن ي ض  للْ ف  لَ ه    ل  له ، وم 
ض   الل  فلَ م 

ا  ن ي هد  ن ا، م 
ال   أعم 
ي  ل  ه، وأش  هد  أن ادسي ئ ات 

يه  له ، وأش ا  لا شر  ا  ورسه  لا إ له إ لا  الل  وحد  دًا عبد  ه .د  أن  محم     ول 
 ]آل عم         ران:﴾ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ﴿

١٠2 . ] 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿

 . [١ ]النساا:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ٹٹ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ے   ے  ۓ  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿ 

 . [٧١-٧٠:  ]الأحهاب ﴾ ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

 : أما بعد 

الع  المين،    رب إل  ى رب  ض  ل ال     ف أ النبوي  ة الش  ريفة م  ن  الأحادي  ث   ة  اس   در  ف ن    

ففيها بيان طريق خي  ر الخل  ق، وعل  م الح  ديث م  ن أج  ل  العل  وم وأش  رفها وأعظمه  ا  

ع العبد على أحوال نبي  ه  ل  ط  ، وبه ي  ß  ا، فبه ي عرف المراد من كلَم الل قدرً   عند الل 



 المقدمة

 

13 
 

   صلى الله عليه وسلم 
 
ا وغايت  ه، وحس  ى  ت ي دا ب   صلى الله عليه وسلم   وشمائله، وناهيه بعلم  النبي ال  راوي    ه، وإليه مستند 

نتهاه  ا رس  ول الل    جلَلةً للحديث شرفًا وفضلًَ، و  بلًَ، أن يك  ون في سلس  لة م  ،  صلى الله عليه وسلم ون   

واعي ل  ي عل  ى  ا و لب ا   ش  د  أ » وي  روى ع  ن بع  ح الص  لحاا أن  ه ق  ال :   ع  ث وأق  وى ال  د 

  . ( 1) « صلى الله عليه وسلم قال رسول الل   : علم الحديث لفظ   ل تحصي 

فمن تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه، كان له الحظ الأوفر م  ن ه  ذا 

ا لحملة الحديث، بل إن يرف العمر في تعلم الحديث المدح، وكفى بذله شرفً 

   :منفيه  لما    لوتعليمه أفضل من الاشتغال بنوافل ال ربات

 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ﴿  : ï ل ول  ه الل لبي  ان ال   رآن الك  ريم •

 .[٤٤النحل: ]﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

•  
 
  ڳ گ گ گ گ﴿  :    ل   ول الل  لصلى الله عليه وسلم  إحياا س  نة النب  ي

 .[٣٤الأحهاب: ]  ﴾ ڻ ں       ں ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ

   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ      ئۇ ئو ﴿ : ß ل   ول الل  لوالتأسي به صلى الله عليه وسلم •

 .[2١الأحهاب: ]﴾ی ی ی               ی ئى ئى ئى       ئې

   لمن الفضل  ثيما يحصل لأهل الحد •
 
الت  ي   صلى الله عليه وسلم  لك رة الصلَة على النب  ي

ة  »: صلى الله عليه وسلمورد فيها ما ورد م  ن الفض  ل ال هي  ل، ب ول  ه   يَامــَ
 ِ وْمَ ال ي يــَ اس  بــ  أَوْلــَ  النــ 

 

 .(1/47  ل اسميل« قواعد التحديثينظر: » (1)
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 .(1)«أَكْثَرُهُمْ عَلَي  صَلاةًَ 

ة ب    أشرف من،  [٧١اسسراا: ] ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ٱ : ¸ وفي قوله •

 .صلى الله عليه وسلم  لأنه لا إمام لهم غيرا  لل الحديثلأه

 ا وفضلًَ ويكفي أهل  الحديث شرفً  •
 
ح  ين ق  ال   صلى الله عليه وسلم   دخولهم في دعوة النبي

هم إ لــَ  مــَ »:   ــْ ل  فِ  ، يَامــ  رُب  هُ فــَ غــَ ظَهُ يَت   يُبَل  يثًا يَف  ن ا يَد  عَ م  رَ اللهُ امْرَأً سَم   وَ هــُ نْ نَض 

نْهُ، وَرُب  يَام   هُ م  َِ يهم ل  أَفْ  ِ هم لَيْسَ ب فَ ِْ  .(2)« ف 

 

 

  ( 32447  ق م  ، ح ديث ر صلى الله عليه وسلم« محم دًا    لل عط ى ا أ   م ا » أخرجه اب ن أب ي ش يبة، ب اب    (1) 

، حديث رقم  صلى الله عليه وسلم« ي  لصلَة على النب في فضل ا ما جاا  » ، والتمذي باب  ( 506/ 16  

,  « عي ة الأد » ، وقال: هذا ح ديث حس ن غري ى، واب ن حب ان ب اب  ( 495/ 1    ( 484  

ر ب ه في  ي مم م ا  »   ب ا ب   « السنن الك برى » في    ، والبيه ي ( 192/ 3    ( 911  حديث رقم  

نتائج  » ر في  ظ ابن ح  ه الحاف ن ، وحس  ( 353/ 3    ( 5995  ، حديث رقم  « ة ليلة ال مع 

(،  1668    « يحي  التغي ى » يرا في  لغ   نه الشيخ الألباب (، وحس  295/ 3    « فكار الأ 

 غيرا. ل   والحديث حسنٌ   قلت: 

، وأحم د في  ( 505/ 1    ( 618  ب ت   رق م  ثا   يد ب ن ز   رجه أبو داود الطيالسي في مسند أخ   (2)

م ا ج اا في فض ل  » داود باب  ،  وأبو  ( 467/ 53    ( 15902  رقم    أحاديث زيد بن ثابت   

م ا ج اا في الح ث عل ى  » ب اب  ، والتمذي في  ( 322/ 3    (   3660  ، حديث رقم  « نشر العلم 

ديث  , ح « ا لم ً ع   من بل غ » ، وابن ماجه في باب  ( 303/ 4    ( 2656  , حديث رقم  « تبليغ السماع 

ك ي رة، وي ححه    ح ديث ل ه ش واهد  ، وال « ي حي  » :    ، وق ال الألب اب ( 48/ 1    ( 230  رقم  

 .ك ير من العلماا، وهو يحي  
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ي ينة   ي طْل    »: (1) قال سفيان بن ع 
د  نْ أ ح   
ا م   لح   ى  ام 

ه  د  جْه    ي و 
ف    يث  إ لا  و 

«ةٌ ر  ن ضْ 
(2). 

، وامت   ال لأم  را صلى الله عليه وسلمكما أن في الاشتغال بعلم الحديث، تبليغ عن رس  ول لل  

غُوا عَن ي وَلَوْ آيَةً »حين قال:      .(3)«بَل 

الاش  تغال    ال  دين، وأن  م فيهتمك  ان  ل  و  أه  ل الح  ديث، وع    ه شرف  بذللم  فع  

رب  ات، فينبغ  ي عل  ى المس  لم أن يعتن  ي وأج  ل  ال     ،بالحديث من أعظم الطاع  ات

 حفظًا وفهمًا، وتعلمًا وتعليمًا.  صلى الله عليه وسلمبحديث رسول الل  

متــه، ومراعاتــه لأيــوالهم النفســية في  لُأ   صلى الله عليه وسلم   النبــي    وإن من صــور ومظــاهر يــب  

مْث ر ع  ن ن  النبوية كثيــرة، رة السي  لل  ه الح  ر     عل  يهم الس  لَم   م  ن الأنبي  اا   ي ب   ول  م ي   

 ﴿ ح  ين ق  ال:    ß  كما أث ر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وي  دق الل   ، الشديد لأمته     والمراعاة والحى 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 . [ ١2٨التوبة:  ]    ﴾  ۆ ۆ  ۇ ۇ

 

، أخ   ،ابن أب ي عم ران ميم ونسفيان بن عيينة    (1) د ب ن م هاحم  ض حاا ب ن لي ام ولى محم م

لهلَل ي، الك وفي، ث م ، أب و محم د اس لَماس   ، ش يخر  اسمام  الكبير، حافظ  العص  ،ماحمه

ودف ن  ،ه  198م ن رج ى س نة الس بت أول ي وم م ات ي وم و ،ه 071ولد سنة    ،المكي

 .(4/264  (2413 لمهي، ترجمة رقم « لتهذيى الكمال»ينظر: ، «الح ون» ب

 .(19  : ى للخطي «شرف أيحاب الحديث»ينظر:  (2)

 .(2/1075  (3461 حديث رقم  «،سرائيلي إعن بن رما ل ك»أخرجه البخاري، باب  (3)
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  أي : يع  ه   ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ : وقول  ه:  « تفس  يرا » في    ( 1) ر  ق  ال اب  ن ك ي     

أي: عل  ى    ﴾ ۇ ڭ﴿   ، ال  ذي يعن  ت أمت  ه ويش  ق عليه  ا   لش  يا  ه ا علي   

   . ( 2) هدايتكم وويول النفع الدنيوي والأخروي إليكم 

أي ش  ديد الرأف  ة والرحم  ة به  م، أرح  م  » :  « تفس  يرا » في    ( 3)   وق  ال الس  عدي 

ه م   دمًا عل  ى س  ائر ح   وق الخل  ق، وواج  ى عل  ى   بهم من والديهم، ولهذا ك  ان ح   م

 . ( 4) « هيرا وتوقيرا وتع يمه  الأمة اسيمان به وتعظ 

عل  ى م  دى   المشرفة ي د يورًا وأم ل  ة ك ي  رة ت  دل  رة النبوية  يسوالناظر في ال

    حى  
و ب  ن  الع     النبي  ا   صلى الله عليه وسلم، ومراعاته لأمته، وفي الحديث عن عب  د الل ب  ن  عم  ر 

 

ل ب ن عم ر ب ن ك ي ر ال رش ي البص راوي الف داا إس ماعي  ل دين أب وعماد ا  اسمام العلَمة  (1)

ل د سنة الدمش ي الشافعي، المعروف بابن ك ير من أعم ال ل قرية م يد ، في(ه 701 ، و 

 (ه 774 العشرين من شعبان سنة م الخميفي، الساد  ويو  بدمشق  يب صْرى الشام، ت وف  

فلة ومشهودة، ود فن بويية من ه في ترب ة ش يخ كانت جنازته حا ن سنة، وع وسبعيعن أرب

 .را بهل لينعم ب وارا حي ا وميتًا اسسلَم ابن تيمية لمحبته له، وتأث

 .(1/111 ، (103 وودي, ترجمة رقم دالل «مفسرينطب ات ال»ينظر: 

 .(4/241  سورة التوبة ، تفسير«تفسير ابن ك ير»ر: ينظ( 2)

 ،يولي، م تكلم واع ظأ دي مفسر، محدث، ف يه، ير السعدي، النمن بن نا بد الرحع  (3)

، وحفظ ال رآن، وطلى العلم على علماا  (ه1307 سنة    «ن د» ولد في عنيهة ال صيم ب

الش ن يطي، ث م   حم دوم  ،عنا ومحم د ب ن م   ،عبد الك ريم الش بل  بننهم: محمد  ن د، م

 .(ه 1376 في سنة فتى وخطى في جامع عنيهة، وتوأووعظ و درم 

 .(13/396 لعمر روا كحالة  «المملفينمع م »ينظر: 

 .(1/356 ي لسعدل «تيسير الكريم الرحمن»ينظر:  (4)  
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 صلى الله عليه وسلم تلَ قو(1)  
 
  : أ ن  الن ب ي

 
 ڄ       ڄ ڄ ڄ ڦ﴿:  ف ي سورة إ ب  راهيم  ل  الل

 .  [ ٣٦إبراهيم: ]  ﴾  يةالآ...چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 ئى ئې ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ﴿:   يس         ىع لوق         ا

ق ال   [ ١١٨المائ  دة: ]﴾ئى  و 
يْه  ف ع  ي د  ر  ي»: ف  ت ــ ي أُم 

ت  ، أُم  هُم  ااَ اللهُ  ،الل   وَبَكــَ ، فَِــَ

ا يُبْك   ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مــَ
دم بْر يلُ، اذْهَبْ إ لَ  مُحَم  بْر يــلُ فَ  يــكَ يَا ج  اهُ ج  ، ڠأَتــَ

بْر يــلُ،  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَهُ رَسُواُ الله     ،فَسَأَلَهُ  ا ج  ااَ اللهُ : يــَ مُ، فَِــَ وَ أَعْلــَ ااَ، وَهــُ بْ  ب مَا قــَ اذْهــَ

لْ  ُِ دم فَ ت كَ وَلَا نَسُوُ كَ إ لَ  مُحَم  ي أُم 
يكَ ف  ا سَنُرْض   .(2)«: إ ن 

  فوا د :الن  مواع  هذا الحديث مشتمل عل  أن: (3) قاا النووي

 

مْرو بن العا  بن وا  (1)  ن سعيد بن سهم بن عمرو بن هص يصب  ئل بن هاشمعبد الل بْن ع 

د، وه و أح د العبا بْن لمي ال رشي ال  عْىن ك  بْ   ه ي حيفتهدل ة، ول سهمي، كنى أب ا محم  

بْد الل سنة ثلَث وستين، وقيل: سنة خمفي وستين   ،عن النبي صلى الله عليه وسلم  الصادقة كتبها  توفي ع 

 ن بالط ائف،قيل: س نة س بع وس تين بمك ة، وقي ل: ت وفي س نة خم في وخمس يبمصر، و

عاب في معرف  ة الاس  تي»، ينظ  ر: عينوس  بث  لَث  ةقي  ل: س  نة ثم  ان وس  تين، وقي  ل: س  نو

 .(3/956  (1816 رقم  ، ترجمةلابن عبد البر «الأيحاب

 (202 ، ح ديث رق م «دعاا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائ ه ش ف ة عل يهم»أخرجه مسلم، باب  (  2)

 1/191). 

الش يخ اسم ام    ، ة الن ووي مع محم د ب ن ج   يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حس ين ب ن   (3)

عل  ى    وح   ة الل   ، أس  تال المت  أخرين   ، اسس  لَم ش  يخ    ، أب  و زكري  ا   ، ن ل  دي مح  ي ا   ة العلَم  

م، س نة إح دى  والداعي إلى سب   ، لَح ين ال  يل السالفين، ول د في العش ر الأوس ط م ن المح رم

ينظ ر:  ،  ت في الرابع والعشرين من رجى س نة س ت وس بعين وس تمائة وثلَثين وستمائة, وما 
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  بيان كمال شف ة  :منها
 
واعتنائ  ه بمص  الحهم، واهتمام  ه  ،صلى الله عليه وسلم على أمت  ه النبي

 .(1)بأمرهم

والمحب  ة، ويمل  ف ب  ين    وإن مراعاة مشاعر النا  وأحاسيسهم مما يهيد في ال  ود  

ي    نا صلى الله عليه وسلم الك ي  ر  منا نبي  قلوب أفراد الم تمع، وقد عل   اع    م  ن المب  ادئ والآداب الت  ي ن ر 

ج  رح ال س  د    ل  ه لأن  هم، ول س   ي ومراع  اة أحاس   ، مش  اعر الن  ا    نة  يا ي     ا لَله   م  ن خ 

مش  اعر يك  ون في أعم  اق  ال   وبشكل واو  على اسنسان، لك  نم ج  رح    ا يظهر أثرا فورً 

 . ا ا وأقسى وقعً إيلَمً   لمشاهدة والعيان، وهو أشد  عن ا   ا النففي بعيدً 

ــا الت ــــامُ  نان  لهــ ــاتُ الســــا  جرايــ

 

رََ    ــَ ــا جـــ ــامُ مـــ  ــولا يُلْتـــ  نُ االلســـ

ة مش  اعر والمواق  ف الدال  ة عل  ى مراع  ا ةل   والس  يرة النبوي  ة زاخ  رة بالأم  

 .ï  والتي سنستعروها في هذا البحث إن شاا الل  ،الآخرين
م  ن مراعاة الأح  وال النفس  ية  »في كتابة هذا البحث في      بالل  وقد استعنت  

 .(دراسة موووعية   «حاديث النبويةالأ

ا    وللمسلمين، وأن يكون ه  ذا العم  ل  ي  ل   سداد  وال   التوفيق      وأسأل الل  خالص  ً

 إنه سميع قريى م يى.  ل صلى الله عليه وسلم ج رسوله  نه يوابًا على م  ، ß  لل 

وي  لى الل وس  لم وب  ارا عل  ى نبين  ا محم  د وعل  ى آل  ه وي  حبه أجمع  ين.

 

= 

 .(8/395  (1288  رقم   ، ترجمة للسبكي  « ات الشافعية ب  ط » 

  .(3/78  للنووي «سلم بن الح اجح يحي  منهاج شرالم»ينظر: (1) 
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 أهمية الموضوع 

 

 وتظهر أهمية الموضوع في النِاط الآتية :  

 ل ال  دعوة  ح  في  نيملالعاالغفلة عن المنهج التبوي بسبى إلف ك ير من   •

ر  أح  والهم  جهمن  ا ï إل  ى الل ي    لا ت ب  ل المرون  ة في التعام  ل م  ع الن  ا  ح  ال ت غ 

وعاداتهم وبيئاتهم.

التعرف على المنهج النب  وي في كيفي  ة التعام  ل م  ع الن  ا  عل  ى اخ  تلَف  •

رحمةً للعاملين.  صلى الله عليه وسلم  امدً بعث نبينا مح  أينافهم، وأن الل  

تعام  ل في ال واسعة اآفاقً  دعاة إلى الل لل  فتية يفهم أحوال النا  النفس •

 
 
دون إفراط  ولا تفريط.  معهم بمنهج وسطي

، وأنه  ا الأي  ل في ال  دعوة إعم  ال  الحكم  ة بال  دعوة إل  ى الل  •

.  ß إلى الل
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 منهجي في الكتاب 

 

ن  ت  ن كا وعهوها إل  ى مكانه  ا، ف      ، ستدلال بالأحاديث الصحيحة الا ه  التهمت في 

أو أح  دهما، وإن ك  ان    ، أخرج  ه الش  يخان   : ي ل و لصحيحين أو أحدهما اكتفيت ب    ا  في 

م  فيه، وأن أت يد بضوابط المنهج العلمي الحديث 
ك   . في غيرهما لكرت  ما ح 

وذلــك كمــا   ،وت: مِدمةً، وثلاثة فصوا بمبايثهــاوجا  البحث وفق خطة يَ 

 يلي:

أما المِدمة فِد تضمنت:

 ر.كلمة الشك  :أولًا 

ملخص الكتاب.    :انيً اث

وووع.  الم  ةأهمي :ثالثًا

 .  ي في الكتابمنه  :رابعًا

 :، ويِيِة النفس، وذلك ضمن مبحثينالمراعاة الفصل الأوا :

 المعان اللغوية والإصطلايية:   :المبحث الأوا 

 المراعاة. -أ

 النففي. -ب

 : الخلاف في النفس وبيان أنواعها.  المبحث الثان
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  :ه ثلاثة مبايثيفالسنة النبوية، ولحضارية في ا  يمالِ : الفصل الثان

بي  ان كم  ال بش  رية نفس  ه الش  ريفة صلى الله عليه وسلم وتأثره  ا بم  ا يفرحه  ا،  :المبحــث الأوا 

ها. م   وي غ 

  :وفيه ستة مطالبيانة مشاعر أمته،  حريه صلى الله عليه وسلم على ي :المبحث الثان

 قيمة الكلمة، وأدب  التخاطى.   المطلب الأوا:

 أثرها في نفسية المخاط ى.و  ىخاط  الم  هيئة المطلب الثان:

 توجيهه صلى الله عليه وسلم أمته إلى كيفية التعامل مع النا .   لب الثالث:طمال

 ترغيبه صلى الله عليه وسلم أمته في إدخال السرور على بعضهم. :المطلب الرابع

 تحذيرا صلى الله عليه وسلم من التعدي على مشاعر الآخرين.  المطلب الخامس:

 إرشادا صلى الله عليه وسلم أمته لحفظهم مشاعر أنفسهم.  المطلب السادس:

في مراعاتـــه لايـــواا  صلى الله عليه وسلم للنبـــي   ڤ متابعـــة الصـــحابة ث:الـ ــالث بحـــثالم

 النفسية.

لأيواا أمته النفسية عل  مختلف طبِاتهم، وفيــه  صلى الله عليه وسلممراعاته  الفصل الثالث:

 :توط ة، وتسعة مبايث وهي كالآتي

 مراعاته صلى الله عليه وسلم لعلية ال وم وكبرائهم.  المبحث الأوا:

 ر أو النفاق.كفاللى  هم عمراعاته صلى الله عليه وسلم لأبناا من مات آباف  المبحث الثان:

 مراعاته صلى الله عليه وسلم للف راا. المبحث الثالث:
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 مراعاته صلى الله عليه وسلم  للمسافرين. المبحث الرابع:

 مراعاته صلى الله عليه وسلم للأطفال.  المبحث الخامس:

 وفيه تمهيد، وأربعة مطالب : للنسا ،مراعاته صلى الله عليه وسلم     المبحث السادس:

 مراعاته صلى الله عليه وسلم للأم.  المطلب الأوا:

 مراعاته صلى الله عليه وسلم للبنت. المطلب الثان:

 مراعاته صلى الله عليه وسلم للأخت. :لثلثالب االمط

 وهن عل  ثلاثة أقسام :مراعاته صلى الله عليه وسلم للهوجات،   ع:باالمطلب الر

 لعموم الهوجات.  الِسم الأوا:

 لل ارية الصغيرة. الِسم الثان:

 ى.ر  يْ للغ   الِسم الثالث:

 لمن في قلبه إيمان، ومن خوى قلبه منه.  صلى الله عليه وسلم المبحث السابع: مراعاته

ــه  ــامن: مراعات ــبعة الالح ــاب حاص ــلأ صلى الله عليه وسلمالمبحــث الث ــه س ت الخاصــة، وفي

   :مطالب

 مراعاته صلى الله عليه وسلم لحاد الطبع.  المطلب الأوا:

 للأعراب. المطلب الثان:

 لمن ي ت ى فحشه. المطلب الثالث:

 لمن يحى المدح. المطلب الرابع:
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 لضعيف الع ل.  المطلب الخامس:

 .ت به مصيبةٌ لمن حل    المطلب السادس:

 ه.شهوت  لمن غلبت عليه    المطلب السابع:

 كام الشرع، وفيه نماذج:ل أيهجلمن ي  صلى الله عليه وسلممبحث التاسع: مراعاته لا

 ال اهل بأحكام المس د.  الأنموذج الأوا:

 ال اهل بحكم الكلَم في الصلَة. الأنموذج الثان:

 مراعاته صلى الله عليه وسلم لل اهل بالوقت في رمضان. الأنموذج الثالث:

 .الموووعاتبفهر   لله   وأتبعت  
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 ول ل ل ا الفص 

 المراعاة، وحقيقة النفس

 :ضمن مبحثينيت  كوذل

 .المعان اللغوية والإصطلايية: المبحث الأول

 .المراعاة  -أ  

 النفس.  -ب  

.الخلاف في النفس وبيان أنواعها: المبحث الثاني



 المبحث الأول: المعاني اللغوية والاصطلاحية
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 صطلاحيةالمعاني اللغوية والا :لالمبحث الأو

  :اة لغةالمراع  

ظ،  فحأحدهما: المراقبة وال  لهم أيلَن لل،  لمعتوالعين والحرف ا رعى( الراا 

   .(1) : الرجوعوالآخر

 :: والرعوى لها ثلاثة معانم (2)قاا الأزهري

الرع  وى اس  م م  ن اسرع  اا وه  و اسب   اا، والرع  وى رعاي  ة الحف  ا    أيدها:

 .(3)"مراجعة والنهوع عن ال هلللعهد، والرعوى حسن ال

 : اسب   اا، وأرعي  ت  ااع   رواسواسب   اا عل  ى الش  يا،    افظ  ة،حالم  :اةوالمراع

 : راعي  ت  ة والمراقبة، ي السمعي إلا استمعت ما ي ول، والمراعاة : المناظر  افلَنً 

لت فعله  افلَنً  اا إلا راقبته وتأم  ع  مراعاة ور 
(4)  . 

 

 .(2/408 لابن فار   «م اييفي اللغة» (1)

 عيد ب ن عب دزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر بن نوح بن حاتم بن سمحمد بن أحمد الأ  (2)

اله روي، أح د   ،الش افعي الم ذهى  ،ىدي الأ  ،يوغ الل  ،أبو منص ور  ،لرحمن الأزهريا

 ا بها س نة، ووفاته أيضً (ه 282   بخراسان سنة  «ةاهر»في    ، مولداالأئمة في اللغة والأدب

 .(5/2321  (965 رقم  لحموي، ترجمةل «مع م الأدباا»(. ينظر: ه 370)

 . (3/104  لراا,او, باب العين للأزهري «تهذيى اللغة» (3)

لاب ن منظ ور،  «لس ان الع رب», و(3/104 ا, اب الع ين وال را, بللأزهري  «اللغة  تهذيى»  (4)

 .(14/327 فصل الراا المهملة, 
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ب اا   والمراعاة: ب   اا ،على الش  ياالمحافظة واس  رع  اا: اس  م  ر : ألوي   ا ،واس 

   ذا أرفقك
م
، وفي (1)هعلي  ه ورحمت     علي  ه إ لا أب ي  ت    عي  ت  رأوي ال:    ،بي وأرعى علي

اهُ عَلــَ  »  :الحديث ، وَأَرْعــَ لم اهُ عَلــَ  ط فــْ لَ، أَيْنــَ بــ  بْنَ الْإ  ا م رَكــ  ســَ
ن سَاُ  قُرَيْ م خَيْرُ ن 

ه    .(2)«زَوْجم ف ي ذَات  يَد 

إل  ى أي  ن  نظ  رت   :م  رالأ أي  لها م  ن كلم  ة رع  ى، ي   ال: راعي  ت   اعــاة:والمر

 وراعي  ت   ،إلي  ه، ومن  ه مراع  اة الح   وق اه محس  نًع  اة: لاحظت   ارر، وراعيت  ه ميص  ي

 .  (3)الأمر: راقبته ونظرت إلى ما يصير، ومالا منه يكون

 

   :االمراعاة اصطلايً   −

ي م   راا، إن المعنى الايطلَحي ليفي ببيع  د ع  ن المعن  ى اللغ  وي، وي   ر

 هي   را ويض  عه في اعتب  ارا، ويح  افظ علي   ل غى ق  وبمعنى أن المراعي يلَحظ ويرع

  :ن خلاا المادة اللغوية عل  الآتيويمكن أن نخلص مويرفق به  

 الحفظ وحسن المراجعة. •

 

 .(14/329 لابن منظور، فصل الراا المهملة,  «ان العربلس» (1)

ال ت  الْ »البخاري، باب ه  أخرج (2)  م  إ لْ ق 
ئ  رْي م  إ  ك  لَ  ة  م  ة  ي ا م  م 

ل  ا  ب ك  ر  ه  الْ نْه  اسْ ن  الل  ي ب ش  ي   م 
س  م 

يس  
رْي م  ع  م ن فض ائل نس اا »، ومسلم، باب  (2/1068 ,  (3434 ، حديث رقم  «ى ابْن  م 

 .(4/1958  (2527 , حديث رقم «يشقر

، «الع    رب نلس    ا »و, (2/408 ، «م     اييفي اللغ    ة»و، (3/104  ،«ته    ذيى اللغ    ة» (3)

 .(8/164 ، «عرو تاج ال»و، (14/329)
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 اسهتمام والمراقبة والمتابعة. •

 الرفق والرحمة. •

م ملت  هل العلماا: الراعي هو الح  افظ الم  متمن القا»:  (1)  قال ابن ح ر

 . (2)«ح ما قام عليه وما هو تحت نظرالَي

تعني سياسة أمور النا ، واختي  ار الأي  ل  له  م،   :فمراعاة الأيواا النفسية

والاهتمام بشئونهم، والمحافظة عل  يهم، والرف  ق به  م والتخفي  ف ع  نهم، وت   دير 

 حالهم وواقعهم.

ــ   ــ  المعن ــه نصــل إل ،  :طلايي وهــوالاص ــوعلي ى  الحف  ا  عل  ى المخاط   

 والرحمة.  ه، والمتابعة بالرفقل  اجعة إليه، والاهتمام والمراقبةرالمحسن  و

 

 : النفس لغة  −

 نففي( النون والفاا والسين أيل واحد يدلم على خروج الن سيم كيف كان، 

من  ه الت  نففي: خ  روج الن س  يم م   ن  ،م  ن ري    أو غيره  ا، وإلي  ه يرج  ع فروع   ه

 

ب ن أحم د ب ن ح  ر ب ن أحم د علي ب ن محم ود   محمد بن  محمد بنأحمد بن علي بن    (1)

ي، الش  افعي، قاو  الكن  اب الْعس   لَن ي الأي   س  لَم، ي ال ض  اة ش  يخ اس  ل، ث  م المص  ر 

ين، من أئمة العلم ة ل  اهرا بي له م ن عس  لَن  بفلس طين(، ول د أ والتاريخ، شهاب الدم

 .ل اهرةمائة با عمائة، ومات سنة اثنتين وخمسين وثماننة ثلَث وسبعين وسبس

 .(1/45 ، « يان في أعيان الأعياننظم الع»ينظر: 

 .( ٣/٥٨٢) «فت  الباري» (2)
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 .(1)فال و

:دالح  وفي  ،(2)كل شيا  يفرج به عن مكروب  والنفس:  يث 

يْمَن  »  نْ نَفَس  الر  هَا م  يحَ فَإ ن  أنها روح يت  نففي به  ا ع  ن   :يعني،  (3)«لَا تَسُبُّوا الر 

 المكروب ين.  

ه  و ي  حي ، وم، ال  د نف  في، وال  نففي: اوأي  ابت فلَن  ً  ،ال للع  ين نف  فيوي    

د ال  ولله أنه إلا    .والحائح تسمى النفساا  ،اسنسان ف د نفسه  من بدن  مدف   

 قاا الأزهري : وقاا أهل اللغة: النفس في كلام العرب عل  وجهين:

 قوله: خرجت نففي فلَن، أي: روحه.  أيدهما:

 كذا وكذا، أي: في روعه.  وي ال: ف ي نففي فلَن أن يفعل

 ا وجملته.ح ي ة الشي  فيلنفانى  مع والضرب الآخر:

 ه، والمعنى: أنه أوقع الهلَا بذاته كلها.فلَن نفس  ي ال: قتل

 

 .(5/460 ، «غةم اييفي الل»( 1)

 المصدر السابق. (2)

 (10771 رق م  «،ال ري  تما ي ول إلا هاج»  :باب  «الكبرىن  السن»ي في  أخرجه النسائ  (3)

 (935 رق م    «،ري هاج ت ال     ول إلام ا ي»  :ب اب  «،عمل الي وم والليل ة»، و(6/232 

ي حي  عل ى »، وقال: (2/398  (3075 رقم  «،المستدرا»، والحاكم في  (1/521 

اا مس  الأ»في  ي، والبيه   «عل  ى ش  رط البخ  اري»، وق  ال ال  ذهبي: «الش  يخينش  رط 

 . ، والحديث إسنادا يحي (2/392  (969 رقم  «،اتلصفوا
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 لكل إنسان نفسان::  (1)وقاا الزجاج

فاه  ا الل، نففي التمييه، وهي التي تفارق  ه إ لا ن  ام ف  لَ يع   ل به  ا يتو  :إيداهما

 .   كما قال

 يتنففي.  مالنففي، والنائ  لا زالت زال معهاوإ    ياة،نففي الح  :والأخُرى

 .(2)قال: وهذا الفرق بين : توف ي نففي النائم ف ي النوم، وتوف ي نففي الحي

 

 : االنفس اصطلايً   −

ه  ي: ال   وهر البخ  اري اللطي  ف الحام  ل ل   وة الحي  اة والح  في والحرك  ة  

 .  (3)اسرادية

 :ق مصطلح النفس عل  معنيين  ويُطل

ة، وهي ال وى موامع للصفات المذمبه المعنى ال   ديرالق وأن يط  أيدهما:

 .لحيوانية المضادة لل وى الع ليةا

 

  (، ه     241  ول د    ، ع الم ب النحو واللغ ة   ، اق الهج اج ن س هل، أب و إس ح الس ري ب   اهيم بن إبر   (1)

الوق ف  » ، و « مع اب ال  رآن » لأدب والدين، من مص نفاته:  ، من أهل العلم وا ( ه  311  ومات  

 .( 40/ 1   « ئمة النحو واللغة م أ تراج   في البلغة  »   «، ينظر: خلق اسنسان » و  ، « والابتدا 

،  « م  اييفي اللغ ة » و ،  ( 631«  :  الص حاح   مخت ار » و   ، ( 8/ 13  للأزه ري،    « تهذيى اللغة »   (2)

الغ ريبين في ال  رآن  » و   ، ( 525/ 5) ب ن س يدا،  لا   « المحيط الأعظ م و المحكم  » و ،  ( 460/ 5  

 .( 179  –  170  : ال يم ن  لاب   « الروح كتاب  » و ،  ( 1869/ 6  ،  « والحديث 

 .(1/705 للمناوي،  «لتعاريفا»و، (1/242 رجاب لل  «فاتيرالتع» (3)
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أن ي طلق ويراد به ح ي ة الآدمي ولاتهل ف ن نففي كل ش  يا  ح ي ت  ه،   والثان:

 .(1)وهو ال وهر الذي هو محل المع ولات، وهو من عالم الملكوت

 

 

   

 

 .(4-3/3 الي لأبي حامد الغه «الدين اا علومإحي» (1)



 الخلاف في النفس وبيان أنواعها : الثانيالمبحث 

 

31 
 

 بيان أنواعهاوفس الن لخلاف فيا :نيالمبحث الثا
 ان أنواعها ف في النفس وبيلاخالمبحث الثاني: ال

عب  د ال  رحمن  ، فذكر عن أبي بك  راختلف النا  في النففي»:(1)اا ابن يزمق

لا أع  رف إلا م  ا ش  اهدته »: وق  ال إنك  ار ال  نففي جمل  ة(2)ب  ن كيس  ان الأي  ما

.«بحواسي

ال  نففي ع  ر   » : ( 4) العــلاف  ذيل ه ــل وأبو الهذيل محمد بــن ا ( 3) لينوس ا ا ج وقا 

 

أب  و محم  د. ح  هم الظ  اهري، عل  ي ب  ن أحم  د ب  ن س  عيد ب  ن  : ه  واب  ن ح  هم الأندلس  ي (1)

 .(18/184  (99 رقم ة ، ترجم«لَاسير أعلَم النب»ينظر: ه (، 456:  المتوفى

وهو  ياحى الم الات في الأيول،  ،المعتهلي  أبو بكر الأيم  ،سانكي  من بنحرعبد ال  (2)

، «لس ان المي هان»ينظ ر:  ،  (ه    225 ت وفي    ،ف أو أق دم من هي اله ذيل الع لَطب ة أب   من

 .(3/742  (1675 ترجمة رقم 

و  م ن أر  غ امن ة فريدم ن أه ل م /وف الطبيع ي اليون ابيس لحكيم الفلا  جالينو   (3)

ال ليل ة   ومملف الكت ى  ،هف ي وقت  طبيعيينورئيفي ال  ،إمام الأطباا ف ي عصرا  ،يناليوناني

عل ي ب ن  وق ال أب و الحس ن،  ف ي يناعة الطى وغيرها من عل م الطبيع ة وعل م البره ان

ان  جالينو   :الحسين المسعودي ع د ب  راط بنح و وب  ،س نة  يتبعد المسي  بنح و م ائ  ك 

اليفي عل م بع د أرس طوطولا أ  ،فسنة ونيوبعد اسسكندر بنحو خمسمائة    ،ئة سنةستما 

 ،, مات في ي  لية هنال ه-أعني ب راط وجالينو -أعلم بالطبيعي من هذين الفاولين  

ا  ارحه بع  د وش   باس  طهو وه  و مفت  اح الط  ى ،وثم  انين س  نة ا ي  ً وع  اش ثمان ،وق  برا ب ه   

ه  ف ي الطى س نة عش ر ديوان ً   ،المت دمين ل  أتب اع ب بعح, وه و م ن      ة بعض ها له ا معلك  ا و 

س  لم »و, (1/100  «أخب  ار العلم  اا بأخب  ار الحكم  ااينظ  ر: »المدرس  ة الفي اغورس  ية 

 .(5/081 »حاجي خليفة« ل  «الويول إلى طب ات الفحول

ش يخ  ،بد ال يفيمولى ع ،أبو الهذيل العلَف ،د الل بن مكحولبن عبي  د بن الهذيلحمم  (4)
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ه  ي م  هاج م تم  ع متول  د م  ن تركي  ى  »   : ثم اختلفــا فِــاا جــالينوس   «، من الأعرا  

. ا ي ول به أي وقع في الن يح( ،  وقوله هذا يخالف م « أخلَط ال سد 

 «. أعرا  ال سم   ر سائ ر  ك هي ع »  : وقاا أبو الهذيل 

 . لخارج بالتنففي، فهي النففي هي النسيم الداخل ا   في ف ن ال   : وقالت طا فة 

والروح عر  وهو الحي  اة، فه  و غي  ر ال  نففي وه  ذا ق  ول الب  اقلَب وم  ن   : قالوا 

 . اتبعه من الأشعرية 

ا، ولا له  ا ط  ول، ولا  ا، ولا عرو  ً ال  نففي ج  وهر ليس  ت جس  مً   : وقالــت طا فــة 

 دبرة.  م ل ولا تت هأ، وأنها هي الفعالة ا   ن مكا في   عر ، ولا عمق، ولا هي 

جس  م طوي  ل    : لل المِرة بالميعاد إلــ  أن الــنفس وذهب سا ر أهل الإسلام والم 

. ( 1) عريح عميق لات مكان عاقلة مميهة مصرفة لل سد 

ال  روح اس  مان متادف  ان  : وبه  ذا ن   ول وال  نففي و   قاا أبو محمد بن يــزم 

 لمسمى واحد ومعناهما واحد. 

 

= 

ش يخ الاعت هال  لبصرة، ورد بغداد،ومصنف الكتى في مذاهبهم وهو من أهل ا  المعتهلة

لَل، وك  ان خبي  ث ال   ول، ف  ارق إجم  اع المس  لمين، ت  وفيورأ  ال ة ف  في أول خلَ ض  م

 .انت سنه مائة سنةوك ائتينموالمتوكل في سنة خمفي وثلَثين 

 (.4/582  (5017 رقم  ، ترجمةللخطيى البغدادي «تاريخ بغداد»ينظر: 

 . (5/47 بن حهم الظاهري، لا «الفصل في الملل والأهواا والنحل»( 1)
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النففي قائمة بنفسها، تب ى بعد فراق الب  دن ب  الموت : ( 1)  ية م تي  ابن  وقاا 

منعمة أو معذب  ة، وه  ذا م  ذهى أه  ل المل  ل م  ن المس  لمين وغي  رهم، وه  و ق  ول 

مس  لمين، وإن ك  ان ك ي  ر م  ن أه  ل الصحابة والتابعين لهم ب حسان وسائر أئم  ة ال

 .ال ائمة بالبدن  ةحياي الالكلَم يهعمون أن النففي ه

ه  ي ج  ها م  ن أج  هاا الب  دن ك  الري  الم  تددة في الب  دن أو  :ويِــوا بعضــهم

   .البخار الخارج من ال لى

النففي المفارقة للبدن بالموت ليست جهاا م  ن أج  هاا الب  دن،   :ففي الجملة

ن عند سلف الأمة وأئمته  ا، وإنم  ا ي   ول ه  ذا وه  ذا م  ن ولا يفة من يفات البد

 .ال همي  ة والمعتهل  ة ونح  وهم  عالكلَم المبتدع المحدث من أتب  ا  لأه  ه مني ول

والفلَسفة المش  افون ي   رون ب  أن ال  نففي تب   ى إلا فارق  ت الب  دن، لك  ن يص  فون 

(2)النففي بصفات باطلة، فيدعون أنها إلا فارقت البدن كانت ع لًَ 

 

ل م، شيخ اسسلَم، أ حمد بن عبد الحليماسمام    (1) لَم ب ن عب د الل س   بن عبد ال والحافظ الع 

مام العمت يْ ابن    مسبي ال ا بن أا ةالح افظ  ،لَ مةي ة، اس  ر فري د ،الح     ر العل وم ،العص ْ  ،ب ح ْ

ب   ل د ب ت يم الدين أ بو الع  مش ْ ي, و  اب ثم  الد  ر  ان» ا  الح  ل س نة إ ح دى الأ  في ربي ع  «بحر  و 

لًَ  مت  وفيو ,ةوس  تين وس  تمائ ق في العش  رين م  ن لي ال ع  دة س  نة ثم  ان  ب لع  ة دمش  ع  ت   

ي ع  وسبعمائةوعشرين   ه  أ    ه, وش  م  
ر الل ل ه ورح  ف  وفية، غ  ون إ لى م برة الص  مٌ لا ي حْص   = = م 

، لمحم  د ش  اكر «ف  وات الوفي  ات»و، 1/56لل  ذهبي,  «ع   م الش  يوك الكبي  رم»ينظ  ر: 

 .(1/74  (34 ترجمة رقم 

 .(9/272 ، بن تيميةلشيخ اسسلَم ا «وىفتا وع الم م»( 2)
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ع  د  ى بالنففي قائمة بنفسها، تب»:    قول شيخ اسسلَم ابن تيميةو  :قلت

ه   و الص   واب والعل   م عن   د الل  «...ةدن ب   الموت منعم   ة أو معذب    راق الب    ف    

.   

 :النفوس ثلاثة أنواع، وهي  :: ويِاا اوقاا أيضً 

ــارة بالســو  ــنفس الأم الت  ي يغل  ى عليه  ا اتب  اع هواه  ا بفع  ل ال  ذنوب  :ال

 .  والمعايي

فعل  ت   اإل  لكن  وهي التي تذنى وتتوب فعندها خير وشر،  :النفس اللوامةو 

لوم ياحبها على الذنوبل ولأنها تتل  وم امةل لأنها تولالشر تابت وأنابت، فتسمى  

 .أي تتدد بين الخير والشر

وهي التي تحى الخير والحسنات وتريدا، وتبغح الشر   :النفس المطم نةو

ا وع  ادة وملك  ة، فه  ذا ي  فات والسيئات وتكرا لله،   وق  د ي  ار لل  ه له  ا خل   ً

نففي واحدة، وه  ذا أم  ر   يهة، وإلا فالنففي التي لكل إنسان  دواحذات  وأحوال ل

 .نسان من نفسهي دا اس

  :إن النفوس ثلاثة  :وقد قالت طا فة من المتفلسفة الأطبا 

.محلها الكبدنباتية،  -1

.محلها ال لى ،وييوانية -2

.، محلها الدماغِيةوناط -3 
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 ذا الأعض  اا فه  ذا مس  ل مٌ، وإنبه   ل  ق تتع وهذا إن أرادوا ب  ه أنه  ا ث  لَث ق  وى 

.(1)ادوا أنها ثلَثة أعيان قائمة بأنفسها فهذا غلط بي نرأ

بعد ذلك إل  تعريف الِوى النفسانية، ييث يشير إل  أن (2)وينتِل ابن سينا

 : ثة أقسام هيهذه الِوى تنِسم بالِسمة الأول  إل  ثلا

ل  ه الحي  اة ب  ال وة م  ن    ي آل     بيع  ي كم  ال أول ل س  م ط   : وهــي   النباتية   النفس   –  1

نْ ش  أنه أن يتش  به  د وي ل   و م  ا يت  جهة  رب  و وينم  و، ويغت  ذي، ويتك  اثر، والغ  ذاا جس  م م   

 بطبيعة ال سم الذي قيل أنه غذافا، ويهيد فيه بم دار ما تحلل، أو أك ر، أو أقل. 

  ي  درا   م  ا   جه  ة   م  ن   آل  ي   طبيع  ي   ل س  م   أول   كم  ال   : وهي   الحيوانية   النفس   –  2

 . ادة ر س ا ب   را ويتح   ال هئيات 

 

 .(9/294 ، لشيخ اسسلَم ابن تيمية «الفتاوىم موع »( 1)

حى التص انيف في الط ى ي ا ف الرئيفي، أبو علي الحسين بن عبد الل بن سينا، الفيلسو  (2)

ن س ينا وكان اب»بلخ، قال ابن قيم ال وزية:    اسلاهيات، أيله منات  طبيعيلاوالمنطق و

، وقال «و وأبوا، من أهل دعوة الحاكم، من ال رامطة الباطنيينه  -بر عن نفسه  كما أخ  -

ل م   ع،د، والش رائابن سينا في أشياا من اسلهي ات، والنبوي ات، والمع ا   تكلم»  :ابن تيمية

مهمل ف ن  ه اس  تفادها م  ن هم، ولا بلغته  ا عل  و   وليه  ا علإي  تكلم به  ا س  لفه، ولا وي  لت 

منتس بين إل ى اسس لَم كاسس ماعيليةل ع ن الملَح دة الما يأخ ذ  كان إن  المسلمين، وإن

اكم العبي دي ال ذي ك ان ه و وأه ل بيت ه وكان أهل بيته م ن أه ل دع وتهم م ن أتب اع الح 

ير أع لَم س »و،  (2/601   «وفيات الأعي ان»ينظر:  ،  «ادلحسلمين باسمعروفين عند الم

 .(17/531  (356 ترجمة رقم  ,«النبلَا
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ول ل س  م طبيع  ي آل  ي م  ن جه  ة م  ا يفع  ل  أ   ال م   ك   : وهــي   الإنسانية   النفس   –  3

الأفع  ال الكائن  ة بالاختي  ار الفك  ري، واس  تنباط ال  رأي، وم  ن جه  ة م  ا ي  درا الأم  ور  

 . ( 1) الكلية ثم ي علون لكل نففي قوى 

 

 

      

 

د آث ارا وفلس فته لمحم -حياته  , ابن سينا (1/496 ،  «ث الاسلَميفي التاالنففي    علم»  (1)

 .كامل الحر
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 الفصل الثان 

 القيم الحضارية في السنة النبوية 
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 هاويغم وتأثرها بما يفرحها صلى الله عليه وسلمكمال بشرية نفسه الشريفة  :لأولاحث المب
ة    صلى الله عليه وسلم المبحث الأول: كمال بشرية نفسه الشريف

ف الل ل  له على سائر خل ه، وأولاا    ا نبينا محمدً   ï   د شر  صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفض 

ا  وبلغ  من  عنايةً خايةً،  بحال  يخرجه  لم  لله  أن  إلا  بشر،  يبلغها  لم  التي  لمنهلة 

قال:    ( 1)     رة الحديث عن أبي هري   ي ف ف   ل الل عليها بشريته التي خل ه    عن   حوال الأ 

ي   صلى الله عليه وسلم 
 
الل رسول  عت   م  :  س  ول  البشر  »    يغضب  كما  يغضب  بشر  محمد  إنما  اللهم 

ها  ك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعل وإن قد اتخذت عند 

 

وهو دوسي من دو    ،ا عنهحدي ً م  وأك ره  ،صلى الله عليه وسلم  ياحى رسول الل  :أبو هريرة الدوسي  (1)

ن ب انص ر  ب ن كع ى ب ن مال ه ب ن بن كعى بن الحارث عبد الل بن زهران  بن  عدثان  نب

 .الأزد

اس مه عمي ر ب ن ع امر ب ن عب د لي الش رى ب ن   خياط، وهشام بن الكلبي:قاا خليفة بن  

ب ن غ نم ب ن ن أبي يعى بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم ب ن فه م طريف بن عتاب ب

  .دو

م ل ه ولا م ا ي ارب ه، ف ي ل:   م يختلف في اس م آخ ر، لاثيرً ك  اوقد اختلف في اسمه اختلافً 

، وي ال: سكين بن دومة، وقيل: عبد الل بن عبد برير بن عشرقة  ر، وقيل:بن عام  عبد الل

ل: عبد نهم، وقيل: عب د بن معين، وأبو نعيم، وقي  قاله يحيى  لشمفي، وقيل: عبد شمفي

 (5374 حي ث روى صلى الله عليه وسلم  اللرسول  نلله، من المك رين في الرواية عر  : غي، وقيلغنم

ثمان وس بعين وهو ابن  ،مسينتسع وخ :وقيل ،نسنة ثما  :وقيل  ،، مات سنة سبعا حدي ً 

ته  ذيى »و ,(6/313  (6326 لاب  ن الأثي  ر، ترجم  ة رق  م  «أس  د الغاب  ة»ينظ  ر: س  نة، 

 .(11/575  (8315 للمهي، ترجمة رقم  «الكمال
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صلى الله عليه وسلم يغضى ويروى،    دلالةٌ على أنه،  ( 1) « يامة ِ ل ارة وقربة تِربه بها إليك يوم ا ف ه ك ل 

النساا   ويحى  لرية،  وله  وينك   ويستي ظ،  ينام  ويفطر،  يصوم  ويحهن،  يفرح 

سن هن    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿ٱ:    قال الل  ،(2) وح 

 . [٥2الأحهاب: ] ﴾ گ گ    ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ

نْ أ   ال ه  ن  بْ   ن في  وع        م 
 
فلم  ا ف  ت  الل علي  ه الحص  ن    ، صلى الله عليه وسلم خي  بر   ق ال  : قدم النبي

  ، ا وكان  ت عروس  ً   ، وق  د قت  ل زوجه  ا   ، لك  ر ل  ه جم  ال ي  فية بن  ت حي  ي ب  ن أخط  ى 

  ، فبن  ى به  ا   ، ت فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاا حل      ، فايطفاها رسول الل صلى الله عليه وسلم لنفسه 

فكان  ت    «، يولــك   ن م ــن  آذ »   : ث  م ق  ال رس  ول الل صلى الله عليه وسلم   ، ا في نط  ع ي  غير ثم ي  نع حيس  ً 

  فرأي  ت    : ث  م خرجن  ا إل  ى المدين  ة ق  ال   ، ڤ  صلى الله عليه وسلم عل  ى ي  فية  لل تله وليم  ة رس  ول ا 

فيض  ع ركبت  ه فتض  ع    ، ث  م ي ل  في عن  د بعي  را   ، رسول الل صلى الله عليه وسلم يحوي له  ا ورااا بعب  ااة 

 .  ( 3) يفية رجلها على ركبته حتى تركى 
 

اجْ م  »ي صلى الله عليه وسلم: بنقول ال: ، باباالبخاري مختصرً   جهأخر  (1)  يْت ه  ف  ةً نْ آل  حْم   ر  اةً و  ك   ه  ز  لْه  ل   «= ع 

 ، حديث رق م«صلى الله عليه وسلم  من لعنه النبي»  :لم، باب، ومس(4/1999   (6361 م  حديث رق  =

 ، واللفظ له.(4/2008  (2601)

وم  »ي    عن  د البخ  اري رحم  ه قول  ه صلى الله عليه وسلم : وكم  ا  (2) ي أ ي    ن   
أ فْط    ....ل ك  د   ر   و  أ رْق    ل ي و  أ ي    و 

أ ت   ج  ه  و  نْ ر  ال  و  اا  ف م  ى  ن س 
يغ  ل يْفي  م ن   ي ف 

ن ت  نْ س  يث ، ح د«في النك احالتغي ى  »ب اب    ،« ع 

 .(4/35  (5063 رقم 

 (2235 , ح ديث رق م  «برئها أن يس ت  له ل يس افر بال اري ة قب »أخرجه البخاري، ب اب    (3)

 2/657). 
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    بخ بح    بج ئي﴿ :    ß  ر  ما يمارسه البشر في معظم شئون حياتهم، قال الل وما 

أنه صلى الله عليه وسلم  ،  [ ١١٠الكهف:  ]   ﴾   تم    تخ  تح تج بي بى بم البشر  بينه وبين  فالفرق 

، مما جعله على دراية بأحوال النا ، تمر به فتات سرور، فتبرق أسارير  يوحى إليه 

أثرها على حياة اسنسان، وقد  بما يسرا، فعلم قيمة السعادة والسرور، و  ا هه فرحً وج 

هن  يغدو  مرت به فت  ، وح  ،  ل ا كي يتدى من راو  شواهق ال ب   ا رً مرا منه  ات غم 

الل   ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿ :    ̧   قال 

 ئۇ  ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

، فعرف  أثر الحهن على ياحبه، وتكديرا لحياته، وما ترتى   [ 2١٤الب رة: ] ﴾ ئۆ ئۆ

 لآم. عليه من ا 

ا ا غ  د  حهن  ً غن  ا فت الوحي فتة حتى حهن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بل»جاا في الحديث: 

روة جب  ل لك  ي فكلم  ا أوفى ب  ذ    ،و  ش  واهق ال ب  الارا كي ي  تدى م  ن  منه مرارً 

فيس  كن  ،اي  ا محم  د إن  ه رس  ول الل ح      :ف   ال ى ل  ه جبري  ل  يل ي من  ه نفس  ه تب  د  

 ،ا لم   ل لل  هه ف  تة ال  وحي غ  د  ف لا طالت علي ،فيرجع ،وت ر نفسه  ،لذله جأشه

 .(1)«له م ل للهال  ف  بريل  ى له جف لا أوفى بذروة جبل تبد  

 صلى الله عليه وسلم  النبــي    كر أن  مــن خــلاا الحــديث الآنــف الــذ    اعنين شــبهةً ط ــلا  أثار بعضُ 

 

ق  م ث ر، ح  دي«يم  ا ب  دي ب  ه رس  ول الل صلى الله عليه وسلم م  ن ال  وحل أو»ي، ب  اب أخرج  ه البخ  ار (1)

 6982)  4/2186). 
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 ياوا الانتحار.

 والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

   ( 1)   هذا من كلَم اسمام الهه  ري   أولًا: 
 
صلى الله عليه وسلم، فل  و    فيم  ا بلغ  ه م  ن فع  ل النب  ي

  صلى الله عليه وسلمل فحس  ى البخ  اري   الل   ل س  و م باطل، ولا يمكن أن يفعله ر لَ الك هذا  افتونا أن   

 وهو إمام من أئمة التابعين.     عندا عن الههري  أنه ن ل ما ي     

عن  دما   البخ  اريومعل  وم عن  د المتخصص  ين في الح  ديث أن  اسم  ام 

بع  ح مل  ة قاله  ا جأو ة فظ   ل يروي الحديث الطوي  ل ق  د يك  ون في لل  ه الح  ديث  

رواي  ة مرس  لة ي  ذكرها ال  راوي ح  ين ي  روي لل  ه الح  ديث  وأ ،كتفس  ير ،ال  رواة

من  ه تل  ه  م  ا ورد في  ه، ولا يح  ذف    بطوله بك  ل    الطويل، فالبخاري يذكر الحديث  

، وأه  ل الح  ديث يمي  هون الح  ديث اللفظ  ة أو ال مل  ة الت  ي قاله  ا بع  ح ال  رواة

 المتصل من غيرا.  

الوحي،   افي كتاب بد    ي أخرجه البخاريلذا  يثالحدومثاا ذلك هذا  

أثناا روايته للحديث الطويل الذي أخرج  ه ع  ن ع  روة ب  ن      د قال الههريف

ف  تة حت  ى ح  هن   وف  ت ال  وحي»:  ڤ   الهبير بن الع  وام ع  ن أم الم  ممنين عائش  ة

 

ب يد الل  (1) د بن مسلم بن ع  م  ح  بد الل  بنم   بن الح ارث ب ن زه رة ب ن   بْن شهاب بنع 
 
بد الل ع 

ه ْ ب ن ل مي ب ن غال ى ال رش لَب بن مرة بن كع ى  ك ، أ ب   ي اله  يم ، س كن دبو بك ر الم ر 

أو أربع وعش رين   ،ثلَثوخمسين، ومات سنة    حدىإ  :يلقوالشام، ولد سنة خمسين،  

 .(9/325  (6235  مهي، ترجمة رقملل «كمالذيى الته»ينظر: ومئة، 
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ا منه مرارً فيما بلغنا، حهنً   صلى الله عليه وسلم  النبي «و  ش  واهق ال ب  الار  نى م   ي  تدكي    اا غد 
 

يبين أن  هذا ال ملة ليست مما أخرجه عن   «فيما بلغنا»:    ههريلال ف ول  (1)

، ة  غير متص  ل هم، فهي روايةٌ ، بل أخرجها عن أنا  لم يسم  ڤ عروة عن عائشة

ة في لمتص   نه  ا  وليست على شرط البخاري في الصحة، وإنما لكرها البخ  اري لكو

 نففي الحديث الطويل.

، ومعن  ى ه  و الهه  ري «فيم  ا بلغن  ا» : ال ائ  ل بــن يجــرفظ ااح ــقــاا ال

في هذا ال صة، وهو من   صلى الله عليه وسلم  الكلَم: أن في جملة ما ويل إلينا من خبر رسول الل

 .(2)، وليفي مويولًا غات الههريبلَ

  في  أحمد   اسمام    حديث  هذا ال  ىرو  وقد
ا كما أخرج  ه البخ  اري، مسند 

قوله: حتى ح  هن رس  ول »  :«المسند»مح ق      وقال الشيخ شعيى الأرنوفط

ب  ال و  ش  واهق ال اا، كي يتدى من را، غدا منه مرارً حهنً   -فيما بلغنا-  صلى الله عليه وسلم  الل

، ومعل  وم عن  د أه  ل العل  م أن  ، إنم  ا ه  و م  ن بلَغ  ات الهه  ري«... إل  خ

 .(3)واهية وليست بشيا   غات الههريلَب

أراد أن ي  تدى   صلى الله عليه وسلم  لو ي  هذا الحديث فلَ غب  ار علي  ه، فيك  ون النب  ي  ا:ثانيً 

 

، ح  ديث رق  م «يأول م  ا ب  دي ب  ه رس  ول الل صلى الله عليه وسلم م  ن ال  وح»أخرج  ه البخ  اري، ب  اب ( 1)

 6982)  4/2186). 

 .(12/359 ، «فت  الباري» (2)

 (.43/114دل مرشد وآخرون  وعا  ،فوطا نتح يق شعيى الأر «،مسند أحمد» (3)
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بش  ر، وق  د   صلى الله عليه وسلم  ج  ااا م  ن النب  أ العظ  يم، ورس  ول اللمن شواهق ال بال بسبى ما  

   ال من هذا الأمر، ف  لقالأنبياا فيما هو أريم خوف بعح  كال  تابهفي ك  ¸  لكر الل

وق  ال عن  ه لم  ا رأى ،  [٦٧ط  ه: ] ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿:   ع  ن موس  ى

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ﴿العصا تتح  ول إل  ى حي  ة:  

 ى ې﴿ :  وق   ال ع   ن إب   راهيم،  [١٠النم   ل: ]  ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ    ۇٴ ۈ ۈ

 يع    وب ع   ن وق   ال،  [٧٠ه   ود: ]  ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[١٣سف: وي]﴾ئۈ   ئۈ ئۆ ئۆ ﴿أنه قال:    ڠ
 .چ عل  الخوف الطبعي البشري لانبيا  فهذه أمثلة  
وه  و في أول نبوت  ه،   صلى الله عليه وسلم  الحديث فلَ ي نكر وقوع هذا من رسول الل  فلو ي   

 ل  ي ص    إل  ى أم الم  ممنين خدي   ة اس  رعً ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهل من غار حراا م  وقد  

ن إلى ورقة ب    ، ولهى معها«دثرون  ن.. دثرونوزمل  ونزمل»عليها قصته، وقال:  

 ليخبرا بحدي ه ويسأله عن حاله.   (1)نوفل

 

وه و ال ذي أتت ه  ،أس د ب ن عب د الع هى ب ن قص ي ب ن ك لَب ال رش يب ن    ورقة بن نوفل  (1)

  بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المبعث، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا النامو  ڤ  خدي ة أم المممنين

جه قومه، ف ال ا إل يخرأكون حي    تنييا لي  ،ا على موسى، يا ليتني فيها جذعً ل  هالذي أن

ب ه إلا  = =بم  ل م ا جئ تق ط  أح دٌ  ي أت   نع م، ل م ق ال: ؟«أو مخرجي هـم»النبي صلى الله عليه وسلم: 

، أن ت وفى  ث ورق ة ب ن نوف لثم ل م يلب   ،ودي، وإن يدركني يومه أنصرا نصرًا ممزرًاع  

 .(2/143  (667 , ترجمة لنوويل «تهذيى الأسماا واللغات»ينظر: 
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ا في ش  رح ه  ذ   له عنه ابن ح   ر: فيما ن(1)  : قاا الإسماعيلياثالثً 

فلض  عف قوت  ه  ،  ال ب  ال بع  دما نب   واوأما إرادته إل اا نفس  ه م  ن ر  :  ثيحدال

ا مما يحصل له من ال يام بها من مباينة ه من أعباا النبوة، وخوفً ل ما حملم عن تحمم 

ه في العاج  ل بم  ا يك  ون في  ه ينال     ا، كما يطلى الرجل الراحة م  ن غ  م  الخلق جميعً 

ل  ى ع رار فيما في  ه ي  ب  إلا تفك    حتى  ،عاجلًَ زواله عنه ولو أفضى إلى إهلَا نفسه  

 لله من الع بى المحمودة يبر واست رت نفسه.

أما اسرادة المذكورة في الهيادة الأولى فف  ي ي  ري  الخ  بر أنه  ا كان  ت   قلت:

ى بع  د أن تب  د   وأم  ا اسرادة ال اني  ة ،رقة  را به وا على ما فاته من الأمر الذي بش  حهنً 

ل  ذي يظه  ر ل  ي اوفيحتمل ما قاله،    «اح   ل الل  ورس  إنه»وقال له      له جبريل

بمعنى الذي قبل  ه، وأم  ا المعن  ى ال  ذي لك  را اسس  ماعيلي فوق  ع قب  ل لل  ه في   أنه

 م  ن طري  ق (2)، ويمك  ن أن يمخ  ذ مم  ا أخرج  ه الط  بري  ابتداا م يا جبريل

 

إس ماعيل ال رج اب، الف ي ه اسم ام، ال  امع ب ين الف  ه ب ن إب راهيم ب ن ك ر أحم د  أبو ب  (1)

افعية بناحيت ه، حس ن ال دينوالحديث والأخبار، كان ح  ، ول د ة، ك ير العلم، كبير الش  

س ير »ينظ ر:    وسبعين وثلَث مئة،  حدىنة  إس  بع  وسبعين ومئتين، مات في رجىس  سنة  

 . (12/314  (3410 قم ترجمة رللذهبي،  «أعلَم النبلَا

رين أبو جعفر الطبري، ول د س نة أرب ع وعش  ،محمد بن جرير بن يهيد بن ك ير بن غالى  (2)

توفي عشية الأحد لي ومين ،   ر التحالومائتين، وطلى العلم بعد الأربعين ومائتين، وأك

 (395 للخطي ى، ترجم ة  «ت اريخ بغ داد» نظ ر:ي عشر وثلَث مائ ة، سنةشوال    نب يا م

 2/548) . 



 صلى الله عليه وسلم المبحث الأول: كمال بشرية نفسه الشريفة  

 

45 
 

ف   ال ل  ي ي  ا »  :عن ابن شهاب فذكر نحو ح  ديث الب  اب وفي  ه  (1)راشدالنعمان بن  

 «أطر  نفسي من يالق جبل  ت أنممفلِد ه»قال :    «،اسول الل ح   رنت  مد أمح

 .(2)من علوا  :أي

ــت رح ه  ذا الح  ديث وتوجيه  ه، ول  و أن ه  ذا ك  لَم أه  ل العل  م في ش    :قل

 في   عل  م المتخصص  ين كم  ا أم  ر الللل اا أه   الط  اعنين في الس  نة النبوي  ة س  ألو

 .ا لهم وأهدى سبيلًَ كتابه الكريم لكان خيرً 

 گ گ گگ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :   ß  ومن لله قوله 

 ۀ  ڻ  ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ

 ه  .ا    [ ٨٣النساا:  ]  ﴾   ہ ہ ہ   ہ ۀ

  في إس  عاد   ا ل  م ي  أل  جه  دً   ، طبي  ى ال ل  ى   ، خبي  ر ال  نففي   ، رهف الحفي صلى الله عليه وسلم م  فهو  

 ڀ ڀ ڀ پ﴿ :  عن  ه    ̧   ق  ال الل   ر وي  ن ص عيش  ه، وإبع  اد ك  ل م  ا يك  د   ، أح  د كل  

 . [ ١٥٩آل عمران: ]    ﴾   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺٺ ڀ

بما يفريها إما أن يكون عِب أمر رجــوه، أو بُشــرى   صلى الله عليه وسلم  وتأثر نفسه الشريفة

 .لأمته، أو عِب غم  

 

يم النعمان بن  (  1)
ق  =   ، مولى بني أمية وهو و عيف الح ديثراشد ال هري، أبو إسحاق الر 

  .(8/246  (5519 لابن عدي، ترجمة رقم  «الكامل في وعفاا الرجال» ينظر: =

 .(361، 12/036  لابن ح ر ، «فت  الباري» (2)
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ة    :فالأوا  ائ ش  نْ ع  تْ : ق     ما جاا ع  ل    ال    ل  ع   د خ   
 
وي س      ر 

 
وْم   صلى الله عليه وسلم ل  الل ل ات  ي   

ورٌ  سْر  و  م  ه  ال    ،و  رَأَى »  :ف    ي  فــَ لَ عَلــَ ي  دَخــَ
دْل ج  زًا الْمــُ ز  رَيْ أَن  مُجــَ مْ تــَ ةُ أَلــَ ا عَا  شــَ يــَ

مَا قَط  عَ وَ   دًاوَزَيْ    زَيْدم أُسَامَةَ بْنَ  ااَ إ ن  ا رُُ وسَهُمَ يَ يفَة  قَدْ غَط  لَيْه  دَامُهُمَا فَِــَ دَتْ أَقــْ ا وَبــَ

ضم  نْ بَعــْ
هَا مــ  دَامَ بَعْضــُ ه  الْأقَــْ ولل  ه أن الن  ا  ك  انوا ق  د ارت  ابوا في نس  ى   ؟(1)«هَذ 

 .أسود اللون    أبيح اللون، وجاا أسامة   ل كان زيدإ  ل  أسامة بن زيد

يد  ك    د بن يال  ي ول:ت أحمعسم  :  دقال أبو داو د  د  ش    و  ة  أ س  ْ ام  ان  أ س 

و   طْن  الس  يْدٌ أ بْي ح  م ْ ل  الْ   ان  ز  ك  ، و  ار  ْ ل  الْ  
 .(2)"اد  م 

ل  و   ون  ي ت ك    
ن اف  ان  الم  ا يسوام  ك  ا ب م     ون  فيهم 

 
ول   الن ب ي ا سمع ق    ل م  اعه، ف  م  صلى الله عليه وسلم س 

ه   ن  ْ ي ع  ، وس  ر 
ه  رح ب    ا، ف    زًا فيهم  م ه 

 ، ولل  ه لم  ا لأس  امة م  ن محب  ة  جم  ة  عن  د(3)

 .صلى الله عليه وسلم  رسول الل

نْ     بص  لَة الل  صلى الله عليه وسلم  وه  و س  رورا  :وفي موقف آخر عش  ر ي  لوات عل  ى م   

 كم  ا في الح  ديث    ،صلى الله عليه وسلم  يهى عليل
 
د  الل ب  ْ نْ ع  يع    ن  أ ب    ة     ب  ْ نْ أ ب ي  ه  (4)ط لْح    ل أ ن  (1)، ع   

 

 :س لم، ب اب، وم(4/1142)، (6771 ، ح ديث رق م «ال ائف»بخاري، باب أخرجه ال  (1)

 .(2/1081 ، (1459 ، حديث رقم «مل بالحاق ال ائفالع»

 .(3/105 ، (2268  ، حديث رقم«ال افة في»أخرجه أبو داود، باب   (2)

 .(9/285 ، «ال ائف»اب  ب للبغوي، «ةشرح السن» (3)

ة الأ  بْنالل    دعب  (4) بْدواسم أبي طلحة زيد بن سهل، ول  نصاري،أ ب ي ط لْح    د ع 
 
على عه د  الل

و س  ول ار  س   ى ر  ه إ ل  
ال   ن م  ل يْم ابنه ا أن في ب ْ  أمه أم س  

 صلى الله عليه وسلم، فبع ت ب ه 
 
 صلى الله عليه وسلمل الل

 
فحنك ه  لل

 
 
بْد الل ه ، وسماا ع  ي الأ  نفي. قال أبتمرة، ودعا ل  ان  ف   ال ه: فما ك  أفض ل  اش ىص ار ننبْن م 
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ول  الل س  ال  :    صلى الله عليه وسلم  ر  ، ف    ه  جْه  ي و 

ى ف  الْب شْر  ي ر  اا  ل ات  ي وْم  و  بْر  »ج  اَ ن ي ج  هُ جــَ ، لُ ي ــإ نــ 

ااَ: إ ن  رَب   َِ كَ فَ ت ــ نْ أُم 
د  مــ  كَ أَيــَ ل ي عَلَيــْ هُ لَا يُصــَ دُ، أَن  يكَ يَا مُحَم  ُِواُ: أَمَا يُرْض  كَ، يَ

يْتُ عَلَيْه  عَشْرًا ت كَ إ لا  سَل مْتُ إ لا  صَل  نْ أُم 
مُ عَلَيْكَ أَيَد  م   .(2)«عَشْرًا ه  لَيْ  عَ ، وَلَا يُسَل 

ه  : ث ل ا أما الموقف الث  بالبلَا ال لل، والخطى ال  ذي    صلى الله عليه وسلم   وهو ما كان ع ى غم 

  الم  ممنين عائش  ة   زلهل أركان المدينة، لاا الغم الذي وقع له من اتهام المن  اف ين لأم 

ي ة بنت الصد    . ، المشهور بحادثة اسفه   يق الصد 

 

= 

 (1582 ق  م ترجم  ة ر د ال  بر،لاب  ن عب   «س  تيعاب في معرف  ة الأي  حابالا»ينظ  ر: ، من  ه

 3/299). 

ام الأنصاري    (1) ر  د بن ح  ي  ا  زيد بن سهْل  بن الأسْو  ار  ة  المدب، مشهور بكنيته   أب و  ،لنم   طلْح 

بار  الصحاب ة،
د  ب د  من ك  ه   40صلى الله عليه وسلمدا بع  : ع اشلي وق (،34) ا وم ا بع دها، م ات س نةرً ش 

 .(4/7169  (3055 م لابن عبد البر، ترجمة رق «ستيعابالا»ينظر: ، سنة

، (8787 ، ح ديث رق م  «في ثواب الص لَة عل ى النب ي صلى الله عليه وسلم»ابن أبي شيبة، باب  أخرجه    (2)

، (62/283 ، (16363 ، حديث رق م  «حديث أبي طلحة»وأحمد، باب  ،  (2/516 

.........= .،(2773 ح ديث رق م   ،  «نبي صلى الله عليه وسلملافي فضل الصلَة على  »ارمي، باب  لدوا

  « الص  لَة عل  ى النب  ي صلى الله عليه وسلم الفض  ل في  » ب  اب  ,  « لك  برى الس  نن ا » والنس  ائي في    ، ( 408/ 2  = 

ث واب  » ، ب اب  « م والليل ة عم ل الي و » ا في  واللف ظ ل ه, وأيض ً   (، 77/ 2    ( 1219  حديث رق م  

  : نظ  ر ي   ،   : ي  حي , وق  ال الألب  اب ( 165/ 1  ،  ( 60  ق  م  ، ح  ديث ر « الص  لَة عل  ى النب  ي صلى الله عليه وسلم 

سليمان م ولى الحس ن ل م    سناد يحي , فيه بهذا اس الحديث  , و ( 829«   السلسلة الصحيحة » 

 . هور، وللحديث شواهد يت وى بها ليفي بالمش  : قال عنه النسائي   ، يرو عنه سوى ثابت البناب 
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ة   ائ ش  وْج  الن     ففي الحديث أ ن  ع    ب  ز 
تْ   صلى الله عليه وسلم   ي ال  إلا أراد    ك  ان رس  ول الل صلى الله عليه وسلم » :  ق 

:  قال  ت عائش  ة   ، صلى الله عليه وسلم معه   ين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ا أقرع ب أن يخرج سفرً 

ولل  ه    صلى الله عليه وسلم   رس  ول الل        ع فخرجت م   ، فخرج سهمي فيها   ، غهاها   هوة في غ فأقرع بيننا  

بعدما أنهل الح اب، فأنا أحمل في هودجي وأنهل فيه مسيرنا، حت  ى إلا ف  رغ رس  ول  

ح  ين ألن  وا     م  ت  م  ن غ  هوا وقف  ل ودنون  ا م  ن المدين  ة ألن ليل  ة بالرحي  ل، ف   صلى الله عليه وسلم   الل 

ل  ى الرحي  ل  إ لت  أقب   فلما قضيت من شأب،   ، فمشيت حتى جاوزت ال يش   ، بالرحيل 

  ، فرجع  ت فالتمس  ت ع   دي   ، جهع ظف  ار ق  د ان ط  ع   من    دي فلمست يدري ف لا ع 

فحمل  وا ه  ودجي فرحل  وا    ، فحبسني ابتغافا، فأقبل الرهط ال  ذين ك  انوا يرحل  ون ب  ي 

: فك  ان النس  اا إل لاا  قال  ت   ، في  ه   على بعيري الذي كن  ت أرك  ى، وه  م يحس  بون أب 

   وم  ال   نكر ن العل ة من الطع  ام، فل  م يس  ت ل يأك نما  ولم يغشهن اللحم، إ   ا لم ي  لن خفافً 

فبع   وا ال م  ل    ، ث   ل اله  ودج ح  ين رحل  وا ورفع  وا، وكن  ت جاري  ة حدي   ة الس  ن 

ووجدت ع دي بعدما استمر ال   يش، ف ئ  ت من  ازلهم ول  يفي به  ا داع ولا    ، وساروا 

وظنن  ت أن ال   وم س  يف دونني فيرجع  ون    ، منهل  ي ال  ذي كن  ت في  ه فتيمم  ت    ، م ي  ى 

 
 
لمعط  ل  ان ي  فوان ب  ن ا ك   و تن  ي عين  ي فنم  ت،  س  ة في منهل  ي غلب ل جا   أن  ا   ، فبين  ا إل  ي

ف  رأى    ،   م  ن وراا ال   يش، ف  أدلج فأي  ب  عن  د منهل  ي السلمي ثم الذكواب قد ع  ر  

يض  رب الح   اب    فأتاب فعرفني حين رآب، وقد كان ي  راب قب  ل أن   ، سواد إنسان نائم 

 
م
والل م  ا  ف   ي،  لب  اب رت وجه  ي ب  باس  تجاعه ح  ين عرفن  ي، فخم      ، فاس  تي ظت  عل  ي



 صلى الله عليه وسلم المبحث الأول: كمال بشرية نفسه الشريفة  

 

49 
 

منه كلمة غير استجاعه، حتى أناك راحلت  ه، ف  وط  عل  ى    ت  مني كلمة، ولا سمع يكلم 

يديها فركبتها، فانطلق ي   ود ب  ي الراحل  ة حت  ى أتين  ا ال   يش بع  دما نهل  وا م  وغرين في  

: عب  د الل ب  ن أب  ي اب  ن  في شأب، وكان الذي ت  ولى ك  برا له  نحر الظهيرة، فهله من ه 

  ق  ول أه  ل يض  ون في  ف ي ا، والن  ا   ش  تكيت ح  ين ق  دمنا ش  هرً ا ة ف مدين سلول، ف دمنا ال 

اسفه، ولا أشعر بشيا من لله، وهو يريبني في وجعي أب لا أعرف م  ن رس  ول الل  

يس  لم  ث  م    صلى الله عليه وسلم   أرى منه ح  ين أش  تكي، إنم  ا ي  دخل رس  ول الل   اللطف الذي كنت    صلى الله عليه وسلم 

  ه  ت، ا ن  ؟ فذاا يريبن  ي ولا أش  عر بالش  ر، حت  ى خرج  ت بع  دم « كيف تيكم » : في ول 

 إل  ى لي  ل،  إلا ل  يلًَ   و متبرزن  ا، ولا نخ  رج ه   و وخرجت معي أم مسط  قب  ل المناي  ع  

ا م  ن بيوتن  ا، وأمرن  ا أم  ر الع  رب الأول في التن  ها، كن  ا  ولله قبل أن نتخذ الكنف قريبً 

وه  ي ابن  ة أب  ي ره  م  -، فانطل ت أنا وأم مس  ط   نتألى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا 

ديق، وابنه  ا  ص   نة يخر بن عامر خالة أب  ي بك  ر ال ب ا ا وأمه بن المطلى بن عبد مناف،  ا 

فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيت  ي ح  ين فرغن  ا    -مسط  بن أثاثة بن عباد بن المطلى 

م  ا    : ب  ئفي ف ل  ت له  ا   ، مرطه  ا ف ال  ت: تع  في مس  ط  من شأننا، فع رت أم مس  ط  في 

قل  ت:    ! ؟ ق  ال م  ا    أو لم تس  معي   ! : أي هنتاا ا؟ قالت  قد شهد بدرً ت ولين أتسبين رجلًَ 

ا إل  ى مرو  ي، فلم  ا  أه  ل اسف  ه ف  ازددت مرو  ً ب   ول    ي ن : ف  أخبرت ومالا قال؟ قال  ت 

 
 
أت  ألن ل  ي  :  قل  ت ؟  « كيف تيكم » :  ثم قال   صلى الله عليه وسلم   رسول الل   رجعت إلى بيتي فدخل علي

  ن أتي ن الخبر م  ن قبلهم  ا، ف  ألن ل  ي رس  ول الل : وأنا حينئذ أريد أ أن آتي أبوي؟ قالت 



  النفسية في الأحاديث النبويةال مراعاة الأحو
50 

 

ب  ، ه  و  ة ي   : ي  ا بن دث الن  ا ؟ ف ال  ت ا م  ا يتح   ا أمت   ي  ا    : ف ئت أب  وي ف ل  ت لأم  ي   صلى الله عليه وسلم 

  ، فوالل ل لما كانت امرأة وويئة عند رجل يحبها ولها و  رائر إلا ك   رن عليه  ا  ، عليه 

ل  ة حت  ى  : فبكي  ت تل  ه اللي  وقد تحدث النا  بهذا؟! قالت : قلت : سبحان الل قالت 

  صلى الله عليه وسلم   الل س  ول  أيبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ، ث  م أي  بحت أبك  ي ودع  ا ر 

 
 
  ، وحي يستش  يرهما في ف  راق أهل  ه زيد حين اس  تلبث ال     بن أبي طالى وأسامة بن  علي

أهل  ه،    ة بال  ذي يعل  م م  ن ب  راا   صلى الله عليه وسلم   : فأما أس  امة ب  ن زي  د فأش  ار عل  ى رس  ول الل قالت 

  ، ا : يا رسول الل، هم أهله ولا نعل  م إلا خي  رً ل ي يعلم في نفسه لهم من الود ف ا وبالذ 

وإن تس  أل    ، ك ي  ر   ض  يق الل علي  ه والنس  اا س  واها م ي ل   :  ل ف ا   وأما علي بن أبي طالى 

، هــل رأيــت مــن  أي بريرة » بريرة ف ال:    صلى الله عليه وسلم   : فدعا رسول الل قالت  ، ال ارية تصدقه 

ا ق  ط  ا أم  رً : والذي بع ه بالحق ما رأيت عليه   الت له بريرة ؟ ق « شي  يريبك في عا شة 

فت  أتي ال  داجن    له  ا ن أه تن  ام ع  ن ع   ي   ، أغمصه عليها أك ر من أنها جارية حدي ة السن 

ن عب  د الل ب  ن أب  ي اب  ن  عل  ى المن  بر فاس  تعذر م     صلى الله عليه وسلم   ل الل رس  و   م : ف   ا قال  ت   ، فتأكل  ه 

يــا معشــر المســلمين، مــن  » وه  و عل  ى المن  بر :    صلى الله عليه وسلم   : ف   ال رس  ول الل قال  ت   ، س  لول 

ا،  هل بيتي، فــوالله مــا علمــت علــ  أهــل بيتــي إلا خيــرً يعذرن من رجل بلغني أذاه في أ 

  «، أهلــي إلا معــي     ل ــا، ومــا كــان يــدخل ع يــرً عليــه إلا خ   ملــت ع   ما   ولِد ذكروا رجلًا 

: أنا أعذرا منه ي  ا رس  ول الل، إن ك  ان م  ن الأو   ف ام سعد بن معال الأنصاري ف ال 

: ف   ام س  عد ب  ن  ال ق     ، وربنا عن ه، وإن كان من إخواننا الخ  هرج أمرتن  ا ففعلن  ا أم  را 
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ب  ن  ة ف   ال لس  عد  ي   لحم ت  ه ا حتمل ا ولك  ن ا  يالحً عبادة وهو سيد الخهرج وكان رجلًَ 

م  ف   ام أس  يد ب  ن حض  ير وه  و اب  ن ع     ،  لا ت تله ولا ت در علي  ه الل  ر ، لعم معال: كذبت 

: ك  ذبت لعم  ر الل لن تلن  ه ف ن  ه من  افق ت   ادل ع  ن  سعد بن معال ف ال سعد بن عبادة 

  صلى الله عليه وسلم   ورس  ول الل   ، وا أن ي تتل  وا حتى هم     -الأو  والخهرج -يان ف ار الح  ، المناف ين 

:  قال  ت   ، توا وس  كت س  ك   ى ت   ض  هم ح يخف      صلى الله عليه وسلم   ل  م ي  هل رس  ول الل ف بر  المن   قائم على  

وبكيت يومي لله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ث  م بكي  ت ليلت  ي الم بل  ة لا يرق  أ  

فبينم  ا هم  ا جالس  ان    ، لي دمع، ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاا ف  الق كب  دي 

 
 
  ، ف لس  ت تبك  ي   ، له  ا   ت  ن   فأل ار،  م  ن الأنص     ام  رأةٌ   عندي وأنا أبك  ي، اس  تألنت عل  ي

: ول  م  قال  ت   ، ث  م جل  في   صلى الله عليه وسلم   ل  ه، دخ  ل علين  ا رس  ول الل نح  ن عل  ى ل   ا قال  ت: فبين   

:  ا لا ي  وحى إلي  ه في ش  أب قال  ت ي لفي عندي من  ذ قي  ل ل  ي م  ا قي  ل، وق  د لب  ث ش  هرً 

أما بعــد يــا عا شــة، فإنــه قــد بلغنــي عنــك  » قال :    حين جلفي ثم   صلى الله عليه وسلم   فتشهد رسول الل 

  غفري الله ت س ــمــت بــذنب فا  ك الله، وإن كنــت ألم ر ســيب  ــة ف فــإن كنــت بري  ، كذا وكــذا 

قال  ت : فلم  ا قض  ى    «، وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعتــرف بذنبــه ثــم تــاب تــاب الله عليــه 

عن  ي    : أج  ى ه قطرة، ف لت لأبي م الته قلص دمعي، حتى ما أحفي من   صلى الله عليه وسلم  رسول الل 

:  م  ي ت لأ ل   ف    ، صلى الله عليه وسلم   ف ال : والل ما أدري ما أقول لرس  ول الل   ، فيما قال   صلى الله عليه وسلم   رسول الل 

:  ف ل  ت   ، صلى الله عليه وسلم   : والل م  ا أدري م  ا أق  ول لرس  ول الل ف ال  ت   ، صلى الله عليه وسلم   أجيبي عني رسول الل 

م  : إب والل ل د عرفت أنكم ق  د س  معت ا من ال رآن وأنا جارية حدي ة السن لا أقرأ ك يرً 
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والل يعل  م أب  -وي  دقتم ب  ه، ف   ن قل  ت لك  م إب بريئ  ة   كم بهذا حت  ى اس  ت ر في أنفس   

يعل   م أب بريئ   ة    ذله، ول   ئن اعتف   ت لك   م ب   أمر والل ب    ني  دقون ف   لَ تص      -بريئ   ة 

 ژڑ ژ ﴿:   إلا كم  ا ق  ال أب  و يوس  ف أجد لي ولكم م لًَ   ب والل ما لتصدقونني، وإ 

: ث  م تحول  ت فاو  ط عت عل  ى  قال  ت  [ ١٨يوس  ف: ] ﴾ ک ک ک  ک ڑ

  م  ا   الل ولك  ن و   ، أعلم أب بريئة وأن الل مبرئن  ي ب  برااتي   حينئذ    الل و وأنا    : قالت ،  فراشي 

  كنت  
ٌ
لى، ولشأب كان أح ر في نفس  ي م  ن أن ي  تكلم الل  ت ي   أظن أن ينهل في شأب وحي

  ، الن  وم رفي  ا يبرئن  ي الل به  ا في    صلى الله عليه وسلم   في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الل 

م لسه، ولا خرج من أهل البيت أح  د حت  ى أن  هل     صلى الله عليه وسلم : فوالل ما رام رسول الل قالت 

حت  ى إن  ه ليتح  در    ي من البرحاا عن  د ال  وح كان يأخذا    ا ا م ذ فأخ صلى الله عليه وسلم،    على نبيه   الل  

:  ل  ذي أن  هل علي  ه قال  ت ه م ل ال مان من العرق في الي  وم الش  اتي م  ن ث   ل ال   ول ا من 

:  ق  ال فك  ان أول كلم  ة تكل  م به  ا أن    ، وه  و يض  حه   صلى الله عليه وسلم   ا س  ري ع  ن رس  ول الل فلم    

والل لا    : ل  ت ف    ، : ق  ومي إلي  ه ف ال  ت ل  ي أم  ي   «، أمــا الله فِــد بــرأك   ، أبشري يا عا شــة » 

 ٻ ٻ     ٱ ﴿:  ل  ت: ف  أنهل الل  الل، هو الذي أنهل ب  رااتي قا   أقوم إليه ولا أحمد إلا 

شْر  آي ات  ...الحديث    [١١النور: ]  ﴾  پ ٻ ٻ  . ( 1) « ع 

 

وا  ﴿  ابٌ ب  »  :، بابأخرجه البخاري(  1) عْت م 
م  وْلا  إ لْ س   الْم  الْ ن  ظ     ل   ون  و  ن  

مْم  مْ م  ه  س   ات  ب أ نْف  مْم ن  

يْرًا ه   إ ل ى ق    ﴾خ  ب ون  ﴿وْل  
ال  ابٌ (3/1484 ، (4750 ، ح ديث رق م ﴾الْك   ي »، ومس لم، ب   ف  

فْه   يث  اسْ  د  ب ول  ح  ق  ال ف   و  وْب ة  الْ    .(4/2129 ، (2770 ، حديث رقم « ت 
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ن  عب    :وموقــف آخــر ي  ر  ب  ْ ر  ن  ج  :  (1)  للدافف  ي الح  ديث ع    ال  د  »ق    ن  ْ ا ع  ن    ك 

 
 
ول  الل س  ار    صلى الله عليه وسلم  ر  دْر  الن ه  ي ي 

ار     ،ف  اب ي الن م    ْ ت    اةٌ م  ر  اةٌ ع    ف    وْمٌ ح  ا  ق    اا  : ف      أ و  -ق ال 

ب اا   ي    -الْع  ي الس   
د  ل    ت    ت غ  م  ، ف  ر  ض    نْ م 

مْ م    ل ه    لْ ك  ، ب    ر  ض    نْ م 
مْ م    ت ه  ام  ، ع   

ه  و  ر   ي    وف  ج  ْ

 
 
ول  الل س  ا ر    صلى الله عليه وسلم  ر  م 

ن  الْ ى ب ه  أ  ل 
، ق ال  مْ م  ة  اق  ،ف  ل  خ  لَ لًا  : ف د  ر  ب    أ م  ، ف    ج  ر  ، ث م  خ  أ ل ن  ، ف   

 : ال  ، ف      ى  ط    م  خ  ل ى، ث    ، ف ص    ام  أ ق     ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿و 

ي ، [١النساا: ] ﴾ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ﴿إ ل ى  ت    ة  ال  أ  الآي    ر  ق  ي و  ر  الْ  ف    ش  ْ  ٿ ٿ ٿ﴿ح 

نْ »:  [١٨الحشر: ]  ﴾ ٹ ٿ ، مــ  ه  نْ ثَوْبــ  ، مــ  ه  نْ د رْهَمــ  ه ، مــ  ار  نْ د ينــَ ل  مــ  قَ رَجــُ تَصَد 

ر ه   اع  تَمــْ نْ صــَ ه ، م  ال    «صَاع  بُر  ى ق    ت    رَةم لــَ و  »:  ح  ق  تَمــْ
ن    ،«وْ ب شــ 

لٌ م    ج    اا  ر  : ف      ال  ق   

ة  ك   ر  ار  ب ص  ه  الأ نْص  ف  اه     ت عْ  اد تْ ك  نهْ  تْ، ع  ه  دْ ع    ت  ث م  ت ت اب ع  الن  ، ب لْ ق  أ ي  ْ ى ر  ت    ا   ح 

 
 
ول  الل س    ت  ر  أ ي  ْ ى ر  ت    اب  ح  ي   

ث  ام  و  نْ ط ع   
يْن  م    وْم  ه   صلى الله عليه وسلم ك    أ ن    ي ك 

ه ، ي عْن    جْه    ل  و  ل    ت ه  ي 

ذْه    م 
 
ول  الل س  ال  ر  رُ نَ سَ ةً يَ مَنْ سَن  ف ي الإ سْلامَ  سُن  »صلى الله عليه وسلم:  ب ةٌ، ف    ا، وَأَجــْ هُ أَجْرُهــَ  ةً، فَلــَ

 

د الل ب  ن ج  ابر، وه  و الش  م ب   جري  ر (1) ب  ْ  «،ال   امو » ع م  ة كم  ا ي  رح ب  ه فيالميل  بلن ع 

 -: السليلي«المغن»: لكر في وقال في هامشه  ،السليل  :«تهذيىتهذيى ال»والهبيدي، وفي  

ب ن عوي ف ب ن خهيم ة ]ب ن  ب ن جش مب ن مال ه ب ن نص ر ب ن ثعلب ة ابفت  سين مهملة(  

ب ن ا سر، وه و مال ه ب ن عب  ر ب ن أنم ارق بن نذير بنلى بن ماله بن سعد  حرب[ بن ع

ف ة ن هل الكوالل،  وقي ل: أب ا عب د ،لب ل ي، يكن ى أب ا عم روبن عمرو بن الغ وث ااش  إر

ينظ ر: ن له بها دار، ثم تحول إلى قرقيسياا، ومات بها سنة أربع وخمسين، وسكنها، وكا 

  .(1/236  (322 لابن عبد البر، ترجمة رقم « يعابالاست»
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لامَ  مَنْ عَم   ســْ
ي الإ  ن  فــ  نْ ســَ ، وَمــَ يْ   مْ شــَ ه  ور  نْ أُجــُ

َِصَ م  نْ غَيْر  أَنْ يُنْتَ لَ ب هَا بَعْدَهُ م 

زْرُهــَ   و 
ه  انَ عَلَيــْ ر  أَنْ يُ سُن ةً سَي َ ةً، كــَ نْ غَيــْ

دَهُ مــ  ا بعــْ لَ ب هــَ
نْ عَمــ  زْرُ مــَ َِصَ مــ  ا، وَو  نْ نــت

مْ شَيْ   أَوْ 
ه   .(1)«زَار 

 

      

 

 . (2/704 ، (7101  رقم ث، حدي«الحث على الصدقة» :، بابلمأخرجه مس (1)
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 أمته على صيانة مشاعر صلى الله عليه وسلم  حرصه :الثانيالمبحث 

 التخاطب قيمة الكلمة، وأدب :المطلب الأول

ال يم الحضارية الراقي  ة  التأنيفي والتيسير، ومن   لى محبة  م بولةٌ ع  ن  النففي  إ

الداعي  ة إل  ى   ت النص  و   ع   تنوف   د  الخط  اب،    بتح ي ه  ا أدب    نة  التي عنيت الس    

 الآداب وتعددت مشاه  هلالتهام ت
 
 .صلى الله عليه وسلم  دها في سنة النبي

فله  ا الأث  ر الناف  ذ في ال ل  وب،   ،عل  ى عب  ادا  ï  نن اللفالكلمة م  ن عظ  يم م    

 [٤ال  رحمن: ]  ﴾ ڇ ڇ ﴿ :  ات الن اة أو الخسران، ق  ال اللوهي من موجب

وه  ي ج  ديرة  ،وفس  ادا ىل ل   ح اوهي دالة على ع ل ياحبها، ومنبئةٌ عن ي  لَ،  

 .ةبتله العناي

وت ريبه  ا إل  ى   ،وعلى أهل العلم إبراز تله الآداب التي حوتها الس  نة النبوي  ة

فالكلم  ات قوال  ى  ،وتس  هيلها له  م، وإع  لَا قيم  ة ال م  ال في ال   ول ،الن  ا 

المعاب، والكلمات ال ميلة خير وعاا لحمل المع  اب ال ميل  ة الرائع  ة، وجم  ال 

ٱوم ال مال.م عخل فيال ول دا

أْل يف  »:    تيمية  قاا شيخ الإسلام ابن ى ت    د  إل    ل  أ نْ ي ْ ص    ج  لر 
ى  ل  ي سْت ح  و 

ب ات   ت ح  س  ْ  الْم 
ا  ذ   ه   
ل وب  ب ت رْا  ص  ْ   لالْ    ن  م 

 
نْ أي لأ م  م    ين  أ عْظ    ي ال  د 

أْل يف  ف    ة  الت    ل ح 
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ة   صْل ح   .(1)«م 

ي هري  رة   لن ا ن  ع      وفي الح  ديث ع  ن أب   
ي ال  :  صلى الله عليه وسلم ب    ــتك»ق    ــد لي  ملإن العب

 وإن العبــد ،يرفعه )يرفع( الله بهــا درجــات من رضوان الله لا يلِي لها بالًا   بالكلمة

 .  (2)«يهوي بها في جهنم  الًا مة من سخط الله لا يلِي لها بليتكلم بالكل

    وعن أبي هريرة
 
ن  الن ب ي  .(3)«كلمة الطيبة صدقةلا»:  قال  صلى الله عليه وسلم  ع 

منه  ا وأش  اح ل  الن  ار فتع  و    صلى الله عليه وسلم  ، ق  ال: لك  ر النب  ي  (4)وعن عدي ب  ن ح  اتم

اتِــوا النــار ولــو بشــق »:  ث  م ق  ال  ،ل منها وأش  اح بوجه  هثم لكر النار فتعو    ،بوجهه

 

 .(22/407 ، «وبليف ال لائه لتأترا المستحبات ج»م موع الفتاوى، باب  (1)

، ومس لم، (4/2032 ، ( 6478 ح ديث رق م  «،حفظ اللسان»أخرجه البخاري، باب    (2)

ا ف  »اب  ب   ي ب ه   ي هْو 
ة  م 
ل  ل م  ب الْك   .(4/2290 ، (2988 حديث رقم   ،«ي الن ار  الت ك 

له،  واللفظ ،(4/1904)، (6023 ، حديث رقم «الكلَمطيى »البخاري، باب جه  أخر  (3)

اب  ومس   م    الط  »لم، ب     و 
أْل  الْف     و 
ة  ر  مْم  ي    ن  الش   

ون  ف ي  ه  م     ،(2224 , ح  ديث رق  م «ا ي ك   

 4/1746). 

بْد الل بْن   (4) نحشسعد بْن العدي بْن حاتم بْن ع  ن رج بْن امرئ ال يفي ب ْ ن خ هم ب ْ أ ع دي ب ْ

ب  أ ب ي أخهم اب مْرو بْ ن ر  ح اتم وأب وا    ،الطائيبْن طي    ن الغوثيعة بْن جرول بْن ثعل بْن ع 

ه  الم  ل، يكن ى ع دي ي يض رب ب   ذ  و  ال واد المويوف بال ود، ال   ف، وف د أب ا طري   ه 

ل ى الن ب ا، ت وفي ، فأسلم وكان نص راني  شرقيل: سنة عصلى الله عليه وسلم سنة تسع ف ي شعبان، و  ي  عدي ع 

ة، ش رون س نن، وقيل: سنة تس ع وس تين، ول ه مائ ة وعتين، وقيل: سنة ثما وس  ة سبعنس

الاس  تيعاب في »و، (6/99  (1851 لاب  ن س  عد، ترجم  ة  «ىالطب   ات الك  بر» ينظ  ر:

 .(3/1057  (1781 البر, ترجمة رقم لابن عبد  «معرفة الأيحاب
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 .(1)«بكلمة طيبةفجد لم تفإن  ،تمرة

سنْ م    وفي الصحيحين  سعيد  بن  الم 
نْ أ ب يه  المسيى    (2)  ي ى   حديث  بن اع 

 إ:  قال  (3)    حهن
 
ب  و وعن  دا أ  صلى الله عليه وسلم  ن أبا طالى لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي

 .(4)«اللهكلمة أياج لك بها عند  أي عم قل لا إله إلا الله» ال :  فهل  ج

 

، ح ديث رق م  «قةالص د  نم ا النار ولو بش ق تم رة وال لي ل   وات»ي، باب  أخرجه البخار  (1)

 و كلم ة طيب ةة أبشق تمر  دقة ولوالحث على الص»ب  ، ومسلم، با (1/647 ،  (1417 

 .(2/704 ، (1016 ، حديث رقم «وأنها ح اب من النار

عائ ذ ب ن عم ران ب ن مخ هوم  ب ن أب ي وه ى ب ن عم رو ب ن سعيد بن المسيى ب ن ح هن  (2)

د المدب، س يدومالمخه  رشي،ال  م  ح  ن خلَف ة ول د لس نتين مض تا م   ،ينلت ابعا  ي، أ ب و م 

ينظر: أربع وتسعين،    ة ثلَث، وي ال:توفي سن  ع سنين،، وقيل: لأرب  الخطاب عمر بن

لخليف ة ب ن   «لطب  اتا»و،  (5/89   (683 لابن سعد، ترجمة رقم    «الطب ات الكبرى»

للم  هي, ترجم  ة رق  م  «م  اللكته  ذيى ا»و ،(1/425  (2096 خي  اط، ترجم  ة رق  م 

 2358)  4/212) . 

ب ن عم ران ب ن مخ هوم ال رش ي  ن عم رو ب ن عائ ذب ي وه ى ب ب ن أ المس يى ب ن ح هن (3)

يم 
وم  خْه  ع يد بْ   ،الْم  يد، والد س 

ع  ن أب  ،ن المسيى الف يهيكنى أ ب ا س   ح هن ب ْ
 يهاجر مع أ ب يه 

لاب ن س عد،  «ك برىال طب  اتلا»ينظ ر: ممن بايع تح ت الش  رة،   يى، كان المسوهى

ل بر، لاب ن عب د ا «ابف ة الأي حفي معر الاستيعاب»و، (6/100   (1096 جمة رقم  تر

 .(3/1400  (2407 ترجمة رقم 

، ومس لم، (3/1185 ، (3884 ث رقم , حدي«قصة أبي طالى»أخرجه البخاري، باب    (4)

م رق  ح ديث ،«ل م يش رع في الن هع ضرا الموت ما ح  ة إسلَم منالدليل على يح»باب  

 24) ، 1/54). 
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أ يْ » :طابه لعمه، وال  ذي بل  غ الغاي  ة في  هفي خ صلى الله عليه وسلم  فتأمل هذا الأدب من النبي

مم  ن  اا أن ت  ألن ل  دمعها قد تغيرت ملَم  وجه  ه، وأوش  كت عي  به صلى الله عليه وسلموكأب    «...ع 

 مه.وه ق وجه الذي وقف معه فيعلى هداية عم    احريً   لبالفيح
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 بالمخاطب وأثرها في نفسية المخاطهيئة  :يناالمطلب الث

 ما يعت   دا الن  ا ، وم  ا يش  عرون ب  ه، بينم  ا تمتل  ه  الكلمات لا تعكفي دائمً ا

رة خارقة على التعبير عما يختلج ال  نففي اسنس  انية، ولع  ل اللمس  ة لغة ال سم قد

تواي  ل الطبع  ي، وتعبي  ر ع  ن لللة  وس  ي  الودود جها لا يت هأ من هذا اللغةل فه  ي

وف  ق م  ا تفرو  ه و  وابط -ملَمس  ة الآخ  راعلية ماسة، لله أن الح  ق في فتحاجة  

 ن.يعتمد على حاجة ورورية سقامة العلَقة مع الآخري  -الشرع الحنيف

إن المتأمل في مظاهر التواصل غير اللفظي في ثنايا الخطاب النبوي الشــريف 

 :يلايظ الآتي

خ  ل ه  ذا ادة وال ماعي  ة التف  اعلَت الفردي    اه   مع تح   قوو  ع آلي  ات ت  -

 يئة.الب

 رسم  م ايد تسعى إلى إعادة الاعتبار للإنسان من خلَل تح ي  ق رغبات  ه  -

 ة.واستيفاا راحته النفسية والبدنية والع لي

مً ا اجتماعي  ي عل منه كائنًالسمو  باسنسان بشكل    -  .اا مكر 

ات  ه التواي  لية م  ع أف  راد ردة قتنمي   الس  عي إل  ى المش  اركة اسي ابي  ة ل  ه و  -

 بيئته.

تبادل  المصال  والمنافع معهم وفق ما سطرته الحكمة اسلهية م  ن خل  ق   -

 اسنسان.
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ه ك  ل م  ا م  ن ش  أنه أن   - ي  ملي جس  دا، والعناي  ة الارت اا باسنسان، وت نيب   

 بكل ما يح ق سعادته الروحية والمادية.

نب  وي  لواي بس   الكش  ف ع  ن حض  ور أش  كال تواي  لية متنوع  ة، ت  وح  -

 منظم.

 من العلَمات التي تحمل دلالات عمي ة، وتحت  اج ا متكاملًَ تشكيل نس ً   -

إل  ى تس  ليط الض  وا عليه  ا في و  وا م  ا توي  لت إلي  ه المباح  ث الخاي  ة في عل  م 

 النففي.  

ى، وه  ي مه  ارة مهم  ة ينبغ  ي أ  - ن لغة ال سد لغة م  مثرة في نف  في المخاط   

 للمتحدث أن يت نها.

ا إن لحرك  ة ال س  م قي    - له  ا في  ك  رة وتفعي ف ل في إيص  ال ا   ا ا بالغ  ً ا أث  رً قع  ودً   أو   ام  ً

ى  فالكلم  ة ليس  ت لفظ  ة    ، نففي المخاط ى، وتعابير الوجه لها أثرها في نففي المخاط   

ث  م ردة تمخذ بمنأى عن هيئة قائله  ا، ف ن المخاط ى ي   رأ في ت اس  يم وج  ه المتح  د 

   إل  ى نف  و   بيلًَ ا س   ر ت     م  ا   صلى الله عليه وسلم   ما يستنتج منه رواا عن  ه أو غض  به من  ه، ورس  ول الل 

 . ، ف لا كان كذله كان أبعد النا  عنه ا يكن إثمً  م النا  إلا سلكه ما ل 

ًِ وقد جا  هذ  لهذا المعن  العظيم:  اا المعن  في بعض الأياديث تطبي

:    (1) بن الحارث بن جها الهبيديعبدالل  فعن ال  دًا »  ق    تُ أَيــَ ا رَأَيــْ أكثــر مــَ

 

 بْن الحارث بْن جها    (1)
 
بْد الل بْ ع   بْن ع 

 
ن    : بْن عمرو بْن عسم، وقي ل    بن معد يكرب د الل عص م ب ْ
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نْ رَسُوا  الله   اتبسمً   .(1)«صلى الله عليه وسلم  م 

له  ا أث  ر  الن  ا ، فالابتس  امة ةنهج النبوي في م ابل   ث بيان للميدالحهذا  في    -

 عظيم في كسر حواجه الخوف.

البشاش  ة ه  ي طلَق  ة الوج  ه عن  د الل   اا، تب  دو في ملَم    الوج  ه وبس  مات    -

الشفاا، كما تبدو في التبسط والتحبى، ومحاول  ة الت   ارب وروع  ة الاس  تهلَل، وم  ن  

ب  و   في ا مهم    ف د البشاشة ف د افت   د كس  بًا  الوج  ه      أول ل   اا، والعك  في ي  حي ، فع 

ط  ااٌ، وت  دل  الآخر بعدم الرغبة في الل اا، والابتسامة وح  دها ع   يسب ى الضيق، وي شع ر 

ين، والاهتم  ام بالن  ا ، والف  رح لف  رحهم،  عل  ى نف  في ق  ادرة عل  ى الب  ذل ل خ  ر 

 ومشاركتهم في كل أحوالهم، وهي أول العطاا، وهي المحددة لما بعدها. 

ن  ا  ل  ه لك  ر ك ي  ر عن  د ال نل  يفي م  ن الص  حابة ال  ذي  بيالصحا اهذ  إن  -

 

= 

  ، ، وزبيد من م ذحج م ن ال يمن، س كن مص ر   عريج بْن عمرو بْن زبيد الهبيدي عمرو بْن 

  ، نين ة ثم ان أو س بع وثم ا سن   وقيل:   ، لًَ، وكانت وفاته بعد ال مانين وي ر ط أن عم  وتوفي بها بعد  

لابن عبد البر، ترجمة    « عرفة الأيحاب عاب في م الاستي »   ، ينظر:  سنة خمفي وثمانين  : وقيل 

 . ( 883/ 3    ( 1491  رقم  

ش  عيى    « المس  ند » ، وق  ال مح   ق  ( 252/ 29    ، ( 17713  أخرج  ه أحم  د، ح  ديث رق  م    ( 1) 

،  ( 3641  م  يث رق د ح ،  « في بشاش ة النب ي صلى الله عليه وسلم » مذي، باب  ت ث حسن، وال : حدي   ط الأرنمو 

،  « ل في طلَق  ة الوج ه وحس ن البش  ر فص » ، ب اب  « يم  ان ش عى اس » في    لبيه  ي ، وا ( 601/ 5  

  « الش  مائل مختص  ر  »   : نظ  ر ي ي  حي ،    : , وق  ال الألب  اب ( 251/ 6  ،  ( 8047    ح  ديث رق  م 

 .(   9582رقم     ( 1620/ 3   « مشكاة المصابي  » و (،  419  
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كالذين يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فتة طويلة، ولم تكن له أعمال كبيرة منوطة ب  ه في عه  د 

ساب ين الأوائل حت  ى ن   ول: إن  ه يرح  ى ب  ه، ويكافئ  ه عل  ى النبوة، ولم يكن من ال

ب وتحمل؟ن وح  أعماله، فكيف بم   ذ  رح وع  محم  د نبين  ا  ك  انل   د  ى وقاتل وج 

 كان دائمًا مع النا  مبتسمًا.  است ناا، وي فهم منه أنه صلى الله عليه وسلم  يبتسم لل ميع دون

ة   يْر  ر  نْ أبي ه  د  ا    وع  ن  ْ وٌ  ع  ل    ا ن حْن  ج  : ب يْن م   ق ال 
 
ي لٌ،   صلى الله عليه وسلم  لن ب    ج    ا  ر  اا  إ لْ ج   

ال   ل كْت    :ف     ه 
 
ول  الل س  ق   :ق ال   «؟مَا لَكَ »: ق ال   ،ي ا ر  أ  ل   ع  عْت  و  ائ مٌ ى امْر  ا ي    أ ن    ي و 

 ،ت   

 
 
ول  الل س  ال  ر  ا»:  صلى الله عليه وسلم  ف    هــَ ُِ

ةً تُعْت  دُ رَقَبــَ لْ تَجــ  :  «،هــَ ال  : لا ، ق    ال  تَط يعُ أَنْ »  ق    لْ تَســْ فَهــَ

: لا  «،شَهْرَيْن  مُتَتَاب عَيْن  تَصُومَ   ال    ،ق ال  ك ينًا»:  ف    ســْ
ت ينَ م  دُ إ طْعَامَ ســ  ال    «،فَهَلْ تَج  : ق   

 ال  ق    ،لا  
 
ث  الن ب ي ك   يْ ب  صلى الله عليه وسلم، ف    : ف م 

 
ي  الن ب   
 
ل ه  أ ت ي ل ى ل  رٌ    صلى الله عليه وسلم  ن ا ن حْن  ع  ا ت م  ْ يه   

ق  ف  ر  -ب ع   

كْت ل   ق  الْم  ر  الْع  ال    «؟ا  لُ الس    أَيْنَ »:    ق ال    –و  قْ   خُذْهَا»:  ق ال  ،  أ ن ا  :ف    ال    «،ب ه    فَتَصَد   ف     

ل   ج  ل ى  :الر  ر    أ ع  ن   أ فْ  
ول  ر    اي    يم     س 

 
   ؟!الل

 
الل ا  ب يْ   ا م  ف و  ت يْن  -ن  لا ب ت يْه  ر  يد  الْح  ل    -ي ر  أ ه  ْ

 
 
ي ه  الن ب    ح  نْ أ هْل  ب يْت ي، ف ض   

ر  م   أ فْ  
ت      صلى الله عليه وسلم  ب يْت  ال  ى  ح  م  ق    ه ، ث    تْ أ نْي اب    د  هُ »: ب    مــْ

أَطْع 

 .(1)«لَكَ أَهْ 

:عة بين الكلمة، والهي ة تمثلت فية جاميِفي هذا الحديث مراعاة يِي

تدرج النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل من الأعلى إلى الأدنى.  - 1

 

، (2/575 ، (1936 يث رق  م ، ح  د«م  ا ي عط  ى في الكف  ارة»خ  اري، ب  اب أخرج  ه الب (1)

 .(2/781 ، (1111 ، حديث «رمضان تغليظ تحريم ال ماع في نهار»، باب ومسلم
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 له ومراعاة لفاقته.    السائل تخفيفً بي صلى الله عليه وسلم حمل هم  هذا اأن الن  -2

قْ ب ه  »الأمانة في الن ل  -3 د  ت ص  ا ف  ذْه   .«خ 

ر  م ن أ فْ   ىل  أ ع    :الأمانة في الأخذ  -4 ول  ا ي   س   ي ا ر 
 
ا ؟!  لل يْن  لا ب ت يْه    ا ب     م   

 
الل و  -ف   

ت يْن   ر  يد  الْح  نْ أ هْل  ب يْت ي.  -ي ر 
ر  م   أ فْ  
 أ هْل  ب يْت 

مْه  أ هْل ه  »مشاركة الرجل في حل موووعه    - 5
 .     «أ طْع 

 ائل.ختم الأمر بابتسامة ب ت الطمأنينة في نففي الس  - 7

ا، -7 ا عظيم  ً  وج  امع زوجت  ه في نه  ار رمض  ان وه  و إن الرج  ل ق  د ألن  ى لنب  ً

كْم، ويعلم أن لله يوجى كفارة، وبتعبير الرجل ف نه هله لأن  ه أت  ى  لمدرا للح 

ا، لك  ن رس  ول الل صلى الله عليه وسلم برحمت  ه الش  املة ل  م يب  د  علي  ه أي انفع  ال أو  منك  رًا عظيم  ً

الرجل ع   ها ع  ن فع  ل  بدىتي أغضى، إنما أخذ ي عدد عليه وسائل الكفارة، وال

تم  ر ي  دقة  أت  اا، وق  ال ل  ه: خ  ذ ه  ذا ينهعج رسول اللل بل جاا ل  ه ب  مأي  منها، فل

ر به ع يبًا، ل د قال: إن  ه  لًا أنف ه على ف ير، ف ال الرجل قوعن لنبه، و  التمر وكف 

أف ر أهل المدينة، ولذله فهو يطمع أن يأخذ هو التمر! مالا كان رد فع  ل رس  ول 

ر عن   نألى  صلى الله عليه وسلم ع  الل ك  ان به بأي ط  رق الكف  ارة؟! وم  الا نلالرجل لا يريد أن ي كف 

تمر الص  دقة   -نىلمخط  المذوهو ا-رد فعله عندما عر  الرجل أن يأخذ هو  

صلى الله عليه وسلم حت  ى ب  دت أنياب  ه! ث  م أعط  اا التم  ر، وق  ال: »أطعم  ه  هله ولأهله؟! إنه وح

 أهله«! هذا هو رسول الل صلى الله عليه وسلم.
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بْد   اب ر  بْن  ع  نْ ج  ع   و 
 
:  (1)     الل واُ الله  »ق ال  انَ رَســُ تْ  صلى الله عليه وسلم كــَ ر  بَ ايْمــَ إ ذَا خَطــَ

ــ   كَأَ  بُهُ، يَت تَد  غَضــَ ــْ وْتُهُ، وَاش لَا صــَ ــَ اهُ، وَع ــَ ب حَكُمْ عَيْن واُ صــَ ــُ يْ م يَِ ــَ رُ ج
ذ  ــْ هُ مُن ــ  ن

اكُمْ   .  (2)«وَمَس 

 ة ال س  د فيغ   لدم يس  تخك  ان  صلى الله عليه وسلم فف  ي ه  ذا الح  ديث دلال  ة عل  ى أن النب  ي

 ه.لوالتعبير عما يريد ق

ا    و بْن  الْع  مْر   بْن  ع 
 
بْد  الل عنْ ع   »:  قال    و 

 
ي ع  الن ب    يْن ا م    ل  يْ   صلى الله عليه وسلم  ي  ة  ل ات  ل   ل   

نْ ع  ع  ف   ى  م  ى     ج  (3)   ر  نْ ع  ، و    م 
 
ول  الل س    اا  ر  ، ف      ع  ج    ا    صلى الله عليه وسلم  ر  وب  الن    ل  أ نْ ي      ب  ْ ق 

ا  ا ه  ف    دْ ح  ق    اا  و  ، ف     
اا  لَ ة  الْع ش    ص   

عًا  ل  س  ْ
د  ت  ع      ا، و  ذ  ك    ه  ه  ب ع  ا إ ي  ْ ع  ً

اف  ، ر  ل  ن ف في 

ب    الس   
ب ع ه  ار  ب   ي  ْ أ ش    ، و  ين  ر  ش  ْ

ع  ول  ل     إ  اب ة  و  و  ي      ه    ، و 
اا  م  رَ »:  ى الس    ــَ رُوا مَعْش ــ  أَبْش

ينَ، هَذَا رَبُّكُمْ 
ي ب كــُ     الْمُسْل م  اه  ، يُبــَ

مَا   وَاب  الســ  نْ أَبــْ
ةَ، قَدْ فَتَحَ بَابًا م  مُ الْمَلاَ  كــَ

 

اب ر( 1)  بْن عمرو بْن حرام بْن كعى بْن  ج 
 
بْد الل ل مة أنصاري من بني ى غنم بْن كعبْن ع  بْن س 

ل   بْد الل،  نى  ، يكة  مس  بْد الرحمن، والأول أيأبا ع  ل اني ة م ع الع ب ة ا ، شهد وقيل: أ ب و ع 

ت وفي  ،وهو يبي، عمي في آخر عمرا، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد الع ب ة  أبيه

ا وتس عية أربع وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وك ان عم را أرسن س نة، وي لى ن بع ً

لاب ن   «الاستيعاب في معرفة الأي حاب»ينظر:  ر المدينة،  أميوكان    ،عليه أبان بْن ع مان

 . (1/921  (286 قم ترجمة ر د البر،عب

، (867 ، حديث رق م  «تخفيف الصلَة والخطبة», باب  «ال معة»أخرجه مسلم، كتاب    (2)

 2/592). 

عش اا، والتع ي ى: ه و ال ل و  في لل افي منتظ رً بالتش ديد، أي: جل  «فع ى من ع  ى»  (3)

 ا يفرغ من الصلَة.عدملَا بصم
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وْا فَر يضَةً، وَهُمْ  ي، أَد 
بَاد  ُِواُ : يَا مَلاَ  كَت ي انْظُرُوا إ لَ  ع   .(1)«خْرَىأُ  نروتظينيَ

 :الآتي  يُفهم من هذا الحديث

لل  ه، رأوا في هيئ  ة    قب  ل   ڤ ل  م يره  ا الص  حابة    صلى الله عليه وسلم   لهيئت  ه   ا ا ع يب  ً وي  فً  -

 في بادئ الأمر.  خافوا عليه صلى الله عليه وسلم 

 بالبشرى ليهيل عنهم ما ي فهعهم. لهم   صلى الله عليه وسلم   مبادرة النبي  -

 تأخير هذا البشرى عنهم.  صلى الله عليه وسلم   لم يحتمل النبي    -

د الأنظ  ار وتوج    - ا فتهي  ل ه  ذا الص  ورة حي  رتهم،  ا ب   نت ه اس أت  اهم بص  ورة تش   

 . ا ا وسلَمً ل البشرى عليهم بردً ه ن وت 

  ى رأونها ويفسرونها، ويعطونها معنً لا ي غفلون هذا التعابير، بل ي    ڤ الصحابة  

                         . في ، في علون السامع للحديث كأنه معهم في الم ل يوافق المراد 

    

 

...= نادا: إس ى الأرنموطوقال شعي،  (2/187 ،  (6751 أخرجه أحمد، حديث رقم    (1)

، (21450 ، ح ديث رق م  «المع  م الكبي ر»يحي  على شرط مسلم، والطبراب في    =

 .إسنادا يحي ث ، والحدي(6/45 ، «حلية الأولياا»، وأبو ن عيم في (13/588 
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يفية التعامل مع الناس كلىإ تهأم صلى الله عليه وسلم  توجيه النبيالمطلب الثالث

 .[٨٣الب رة: ]  ﴾ ې  ې ﴿: ß  للاال  ق
ي ل  ف    دْخ  ي    ا، و  ب  ً

ان  مْ ج  ه    وا ل  ا، ولين    مْ ط ي ب  ً وه  ل م  وف    أ يْ: ك  عْر  الْم  ر  ب    ه  الْأ م  ْ
ل    ل 

وف   عْر  ر  ب الْم  نكْ  ن  الْم    ع 
الن هْي  .و 

ي   ن  الْب صْر  س  ا ق ال  الْح  م  ك 
ي حْل    ي»:  (1) ر، و  نكْ    ن  الْم  ى ع    ي نهْ     و 

وف  عْر  ر ب الْم  ،أم   م 

و،  ي  و   ول   عْف  ي      ، و  ي صْف    ا   ل  و  ال  الل    لن    ا ق    م    ناً ك  س  ْ ن    ح  س    ق ح  ل    ل  خ  و  ك    ه    ، و 

ي ه  الل  
و   .(2)  »¸  ر 

نْ أ   ر  وع  ب ي ل 
(3)     

 
: ق ال  ل ي    ق ال 
 
نَ لَا تَحْ »صلى الله عليه وسلم:  الن ب ي رَن  مــ 

رُوف   ِــ  ، اشــي ً  الْمَعــْ

 

ول د الحس ن  م ولى زي د ب ن ثاب ت، ر أب و س عيد البص ري،يس ا لحس ن ا الحسن ب ن أب ي  (1)

 وفي ، سيد من سادات التابعين وكبرائهم، ت  عمر بن الخطاب  من خلَفةب يتا   لسنتين

ته ذيى »و،  (1/113   (275 ي، ترجم ة رق م  للع ل   «ال   ات»ينظ ر:  ،  (ه  110 سنة  

 .(1/161  (122 ترجمة رقم ، للنووي «اتالأسماا واللغ

 .(1/317 ، «ك ير ابنفسير ت» (2)

عبيد بْن حرام بْن غفار بْن مليل بْن ومرة بْن بكر بْن عبد   بْن سفيان بْن  ن جنادةجندب بْ   (3)

و لرن خهيمة بْن مدركة بْن إليا  بْن مضر وقيل غير لل همناة بْن كنانة بْ  لغف اري، ا  ، أ ب  

وقي ل: خ امفي خمس ة، وق د فك ان راب ع أربع ة،    م،اسس لَ  لأسلم والنب ي صلى الله عليه وسلم بمك ة أو

 صلى الله عليه وسلم بتحي ة اسس لَم،   ا ل من حي  ا، وهو أوك يرً ا  ختلَفً ونسبه ااختلف في اسمه  
 
ول الل س   ر 

ي  ولما أسلم رجع إ ل ى بلَد قومه،  
د م ا صلى الله عليه وسلم فأت اا بالمدين ة بع   فأق ام به ا حت ى ه اجر الن ب  

و ل   ات،أن م   ىن  دق، وي  حبه إ ل    ح  د، والخ  ر، وأ  ب  دلهب  ت  ي  أ ب   
ف  و  يْن  ت    ن ة  اثْن ت    ر    س   
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َِ  أَخَاكَ ب وَجْهم طَلْقم  وَلَوْ   .(2)«(1)أَنْ تَلْ

قــف صــعبة، يحتــاج فيهــا اووم  رجــة،والداعية الذي يتعرض إل  يالات مح

 :إل  الآتي

 حسن تصرف، وموازنة بين المصال  والمفاسد.  -

 صلى الله عليه وسلم دعاةمن هدي إم  ام ال    ا عواقى الأمور بحيث يكون  قريبً نظر ثاقى في -

ما جاات به الس  نة النبوي  ة المطه  رة م  ن توجيه  ات نافع  ة وإرش  ادات، وم  ا   اب ً مط

، ف  يعم الخي  ر ßالل  ىل   ة إل  دعول  ه في ا ا، فيك  ون لل  ه منه   ً ڤعليه الصحابة  

 دعو.ملللداعي وا

   :وفي الحديث
م
الًابعث صلى الله عليه وسلم  أ ن  الن ب ي ع  م 

أ ب   (3) ىو  وس  ا م 
ال    (1) ن  ق    ي م  ى ال  ْ : إ ل   

 

= 

ث لَث ي  ن  ب الو 
ة  ب ذ  ل ى ع  ر  ي   ود   ،  ، و  ع  س ْ ن  م   ب ْ

 
د  الل ب ْ  ع 
ه  ي ْ أس د الغاب ة في معرف ة »ينظ ر:  ل 

 .(1/562  (800 لابن الأثير, ترجمة رقم  «الصحابة

 ط  ب و  »: عل ى مع اب ه ي «ق  لْ ط  »: كلمة  وتأتي  (1)
ه  ق  :ا س ط غي ر م ت هم، ومنه منب «ق  ل ْ ج ْ طل  

ر  من قيدا،   : تحر  ا المس ون  ي    رْأ ة ب ض   طل ت    :لو  ة م ن الْم   ف   فم خ  م م  كس ر ال لَ  اا و  م الط  

م نْه وربه ا الطلق إ لا ا م ن ا الْولاد ة، و  ه  و مم م و  تْ  ال لَ  طل ت ب ف  ا، و  اب ه  ق، أ ي  لَ  ق  ط  لط   ل ْ

اوي ال  أ يْ م 
ان   الن طْق.  ريعول س     الل س 

  .(4/2026 ، (6262 رقم ، حديث «استحباب طلَقة الوجه»رجه مسلم، باب أخ (2)

عْى بْن عمرو ب (  3) مْرو بْن أو  بْن عائذ بْن عدي بْن ك  عْد معال بْن جبل بْن ع  ن س   ن أدي ب ْ

د بن ساردة بن يهبْن علي  ا  م  الخ هرج، الأنص اري، الخهرج ي، ث    ب نيد بن جش م بْن أ س 

، يكنى أ ب ا    الْ  يم
م  و  أحد السب  ش  ه  ، و  ن  حْم  بْد الر  نص ار، الع ب ة م ن الأ  ين شهدواعين الذع 
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رَا» رَا     وَلَا   يَس  رَا وَبَش   .(2)«وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَل فَا ولا تنفراتُعس 

ن  م   في  ب  ْ    ه  ال    وح  ديث أ ن   
 
ول  الل س    ال  ر  : ق    ول  رُوا وَلَا » :صلى الله عليه وسلم ي      يَســ 

رُوا نُوا وَلَا تُنف  رُوا، وَسَك   .(3)«تُعَس 

 :تيالتربوية، وهي كالآ عض الخواطر الحديثيةين نستشف بثيلحدين افي هذ

قال    -1 اسختلَف  في  البشرية   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ٱ:    الطبيعة 

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ

 .[ ١١٩  –  ١١٨هود: ]  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 

= 

م في علم الحلَل والحرام، وكانت وفاته بالطاعون في الشام  سنة سبع عشرة اسمام الم دم

ينظ ر: وقي ل غي ر لل ه،  ،ين س نةث ا وثلَأربع ً وع اش    ،أو التي بعدها، وهو ق ول الأك  ر

 .(3/1402  (2416 جمة رقم لابن عبد البر، تر «ابستيعلاا»

بْد  (  1)     ع 
 
يْ الل ل يْم  بن  ق   صلى الله عليه وسلم,   في  بن س 

 
وْل  الل س   ى  ر 

اح  ، ي   ر  ب ي ْ ام  الك  م  
، اس  رْب  ار  بن  ح   ض  بن  ح 

ي  الف    
يْم  ي  الت م  ر  ى الأ شْع  وْس  ه  الم   ْ أ ب و م  ، م ات س نة خمس ين، وقي لر  ي ْ ح دى إ  س نة  :ئ 

«...= = الأيحابالاستيعاب في معرفة » ينظر:  وخمسين،  سنة ثلَث  :ين، وقيلخمسو

 .(3/979  (1639 ترجمة رقم  لابن عبد البر،

، (3/1311 ، (4341 يث رق  م ، ح  د«م  ا يك  را م  ن التن  ازع»أخرج  ه البخ  اري، ب  اب  (2)

 . (3/1359 ، (1733 رقم  يث، حد«تيسيرفي الأمر بال»ومسلم، باب 

، (5612 ، ح  ديث رق  م «صلى الله عليه وسلم يس  روا ولا تعس  روا ق  ول النب ي»ري، ب  اب بخ  ا ج ه الرخأ (3)

، (1734 ، ح  ديث رق  م «م  ر بالتيس  ير وت  را التنفي  رالأ»مس  لم، ب  اب ، و(4/1930 

 3/1359). 
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ن سام النا  بين التيسير والتعسير.ا  -2

دا.و لعف  وبينبي ن  في هذا الألفا  بين فعل الشيا    -3

ر  »لو اقتصر على    -4 وا  أو  اي س  ر  ر مرة أو مرات،   «ي س  لصدق لله على من يس 

ر في معظم الحالات.    وعس 

ا أو» : وعن   دما ق   ال -5 ر  س     لا  ت ع  ا و  ر  س     لا  ت ع  انتف   ى التعس   ير في جمي   ع  «و 

 الأحوال، ومن جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب.  

ي  -6 ا و   ت ن لا  و  ا ر  ي س    »وك  ذا ي   ال ف    ع    ت ط او  ا، و  ر  الا  ف    لأنهم  ا ق  د «ل  ت خْت ل ف   

ن في يتطاوع  ان في وق  ت ويختلف  ان في وق  ت، وق  د يتطاوع  ان في ش  يا  ويختلف  ا

 شيا .

وعظ  يم ثواب  ه وجهي  ل عطائ  ه   وفيهما الحث على التبش  ير بفض  ل الل    -7

 وسعة رحمته، والنهي عن التنفير.

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :    ß  عظيم قال الل ال   ن دي ا ال اليسر سمة من سمات هذ   -8

        ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 ھ ﴿ :  وقول الل  ،  [ ١١٩  – ١١٨هود: ]   ﴾   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

النبي    ،  [ ٧٨الحج:  ]    ﴾   ۓ ے ے ھ ھ ھ الس    صلى الله عليه وسلم وكذله  له  اتخذها  ة  م 

يمر   ا منه ً  ة  ع    نْ يث ع  بين أمرين إلا أختار أيسرهما كما جاا في الحد   صلى الله عليه وسلم ، فما خ    ائ ش 

تْ:     ال  أْث  » ق  مْ ي  ا ل  ا م  م  ه  ر  يْن  إ لا  اخْت ار  أ يْس    صلى الله عليه وسلم ب يْن  أ مْر 
ي ر  الن ب ي ا خ  نْ  م  مْ ي ك  ا ل  مْ  م 
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 ي مْ 
ا 
ْ
ي ه  ف ي ش  م  ل ن فْس  ا انْت     م 

 
الل نْه  و 
ا م  م  ه  د  ان  أ بْع  ثْم  ك 

ان  اسْ  ا ك  ت ى  يْ ل  إ  ت ى إ ثْمٌ( ف   ل   ق ط  ح 
ه 

ه  ح   م   ر  ت نْت ه 
ي نْت     ف 
 
ات  الل ( ل له  م  م 

 . ( 1) «  فينت   

( ال  ذي ه  و فوق  ه  العس  ر(، س  رتخ  ال  الياففي هذا الحديث تبين أن الأيل  

التفريط(.ودونه  

من ال واع  د الأي  ولية  المش   ة ت ل  ى التيس  ير(ل فالأحك  ام الت  ي   اأيضً   -9

ف افلف، ومش ة في نفسه، أو مالهل  مكلاى   علينشأ عن تطبي ها حرجٌ  لشريعة تخف   

ام.في تله الأحك

وفي المس  ند    «، يس  را ولا تعس  را » أنها جاات في حديث مسلم بالم نى    ا أيضً   -10

عام   ة وله   ذين  فه   ي نص   يحة ل مي   ع المس   لمين    « يس   روا ولا تعس   روا » ب   ال مع  

ل وأب  و  ع  ا م   م  ا ن وه بح  ال المخ  اط بي صلى الله عليه وسلم    بصفة خاي  ة لمعرفت  ه   الصحابيين ال ليلين 

 بحال المدعويين وهم أهل اليمن.   صلى الله عليه وسلم   وكذله معرفته   ڤ   موسى 

 وفيهما الحث على اليسر والنهي عن العسر.  -11

ف قلوب ح  دي ي العه  د باسس  لَم وع  دم التش  ديد عل  يهم، وفيهما تألي  -12

 ويدخل فيه من قارب البلوغ من الصبيان، ومن تاب من الذنوب والآثام.

 الطاعة.معهم في أنواع  ج  ردلتف واوفيهما التلط  -13

 

 (6786   , ح ديث رق م«إقام ة الح دود والانت  ام لحرم ات الل»اب  أخرجه البخاري، ب   (1)

 4/1182). 
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ل عليهم قبوله والعمل به، وكان  ت عاقبت  ه   اإل  -14 ف عل لله بالمدعوين سه 

 طيبة.

سرً ومتى ف عل غير لله    -15  ا.من التعسير عليهم وتنفيرهم كانت عاقبته خ 

 وفيه ويية اسمام للولاة وإن كانوا أهل فضل ويلَح.  -16

ب إسلَمه، نْ م   أليف: المراد تقاا الحافظ ابن يجر وت  را التش  ديد  قر 

وك  ذله الهج  ر ع  ن المعاي  ي ينبغ  ي أن يك  ون بتلط  ف لي ب  ل، في الابتداا،    هيعل

 ن الش  يا إلا ك  ان في ابتدائ  ه س  هلًَ ن يك  ون بالت  درجل لأوكذا تعليم العلم ينبغ  ي أ

 .(1)الازدياد  ال اا بانبساط وكانت عاقبته غالبً حبى إلى من يدخل فيه، وت

نْ أ    الْأ نْ ع  سْ م  ب ي  وع 
ي  ود  ار       (2)ص 

 
ول  الل س  لٌ إ ل ى ر  ج  اا  ر  : ج  ال    صلى الله عليه وسلم  ق ال  : ف     

يه    
ا ف  ا ي ط ي  ل  ب ن    م   

ن  م  لَ  ل  ف    نْ أ ج  ْ
اة  م  د  ة  الْغ  لَ  نْ ي  ر  ع   لأ  ت أ خ 

 
الل  إ ن ي و 
 
ول  الل س  ا ي ا ر 

 ف    ل  اق  
 
أ يْت  الن ب ي ا ر  :ق  صلى الله عليه وسلم    م  ال  م  ق     ث   

ذ  ئ    ه  ي وْم  ن  ْ
ة  م  ظ    وْع  ي م 

بًا ف    ض  د  غ  ا »  ط  أ ش  ا أَيُّهــَ يــَ

اسُ  ه  الْكَب يــرَ، النــ  نْ وَرَا ــ  إ ن  مــ  زْ فــَ وج  اسَ، فَلْيــُ أَيُّكُمْ أَم  النــ  ر ينَ، فــَ نْكُمْ مُنفَــ  إ ن  مــ 

 

 .(1/163 لابن ح ر،  «اريالبخ  يفت  الباري بشرح يح» (1)

و ب ن  ث عْ  (2) ر  م ْ ة  ب ن  ع  ْ ب   ة  ع  ب   ة  ب ن  ع  ب ن  أ س    ل  ة  يْر  يْر  س   ة  ب ن  ع  يْر  : ي س   ل  ي ْ
ق  , و  ي  ار  ة  الأ نْص   يْر  -س  

ا  م  ه  م   بن  الح    -ب ض 
وْف  ة  بن  ع  ار  د  ي ة  بن  خ 

ط  ث  ب ن  بن  ع  دْ خ   الار  دْ ب   ه  مْ ي ش ْ ل   , و  ج  ىع   ارً هْر   ل  

إ   ، و  يْ  
ح  هْ الص  , ف ش  ااً ب ب دْر  ل  م  ا ن ه  , و  ر  ب ذ  ن م  ه 

نْ ل  م 
ان  م  د  ب يْ   ك  ه  اب  ش  ان  ش   ك   ، و 

ة  ب   ة  الع    نْ   ا ع  م  

اب ر  ف ي ال  ج 
ان  عْ أ قْر  و  م  ه  ةً, و  يْر 

اد يْث  ك    ى أ ح  و  , ر  ن  يس  وْدٌ ف   ح  ع    د   الص  
اا  ل  ل م   ه  , ن   وْ ا اب ة  ة  لك  , ف  

ات      م 
ن ة  ت  ن ة  س  : س  ق يل  , و  يْن 

ث لَ ث  ,  أ رْب    سْع  و  يْن 
, ترجمة «ابة في معرفة الصحابةأسد الغ»ينظر:  ع 

 .(4/55  (3717 رقم 
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ع يفَ وَذَا الْحَ   .(1)«اجَة  وَالض 

   :قف نأخذ بعض الفوا د والعبرالمو ومن ثنايا هذا

في أعظم عبادة عملية الحالة النفسية للكبي  ر،   صلى الله عليه وسلم  في الحديث راعى النبي  -1

لاا موج  ى له   ر بي  وت الل وم  ن مه   ل  ر م    والضعيف، ولي الحاج  ة، لأن تنفي   

الأعظ  م م  ن الص  لَة وه  و  الم ص  ود ل  ه يحص  ل ف  أنى -وه  ذا حال  ه- ىي  ل

 الخشوع؟

ام نْ أ جْل  ف  »قوله :     -2 يه 
ا ي ط يل  ب ن ا ف  م 

ن  م  من أجل ف  لَن، يعن  ي: اسم  ام،   «لَ 

ن س  تال لأن لل  ه وق  ع في  وسماا ولكن الراوي لم ي  ذكرال لأن لل  ه مم  ا يحس   

 ب  ن كع  ى، وبعض  هم هو حهم بن أ  :اح الحديث قالر  فبعح ش  اية،  شكلام  م ا
م
ب  ي

عل  ي، ي ول: حازم، وبعض  هم ي   ول: ه  و مليك  ة، وبعض  هم ي   ول: ه  و س  لم ب  ن  

وبعضهم ي ول: حرام ب  ن ملح  ان ڤ، إل  ى غي  ر لل  ه م  ن الأق  وال، وتعيين  ه لا 

   جب  ل : إل  ى أن  ه ل  يفي مع  ال ب  ن ه الح  افظ اب  ن ح   رفائدة فيه، لكن نب    

      ه واقعة أخرى.تلف

م التنفي  ر في الص  لَة والعب  ادة ومراع  اة ح  ال الن  ا  عل  ى ع  د ثفي  ه الح    -3

 الذين خلفه.

 

, ح  ديث رق  م «ي ض  ي ال او  ي أو يفت  ي وه  و غض  بان ه  ل»أخرج  ه البخ  اري، ب  اب  (1)

ر  »مس  لم، ب  اب و ،(4/2236  ،(7159  ة  أ م  ْ م   
ي  ت خْ ب   الأ ئ  لَ  ف   الص   

يث رق  م ، ح  د«ة  ف 

 466)،  1/340). 
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 وفيه أن النا  لم يكو  -4
 
صلى الله عليه وسلم ولا مم  ن يص  لي  ن  وا ينف  رون م  ن ي  لَة النب  ي

 ر.  ف  ن ب در يلَته وانما ينفرون ممن يهيدون في الطول على يلَته فهذا الذي ي  

وج  كُ يُّ أَ فــَ »   : وقول  ه صلى الله عليه وسلم  -5 اسَ، فَلْيــُ ــ  م  ا الم  راد ب  ه؟ إل  ى أي ح  د ه  ذا    « زْ مْ أَم  الن

؟ ق  رأ الب   رة أو نح  و  اسي از؟ يعني م لًَ معال بن جبل   مالا قرأ في يلَة العش  اا 

ا  : ك ير من العامة ي ب ى ه  ذا الح  ديث في ي  د ( 1)   ابن القيم لله، فالأمر كما ي ول  

لل صلى الله عليه وسلم أو ح  اول اتب  اع الس  نة في  رااة رس  ول ا     ك رون به اسمام، ف لا قرأ به  م  تد ب ي ا  عص 

ل ي » الصلَة والنبي صلى الله عليه وسلم قال:   ي أُصــَ
ون  ا رَأَيْتُمــُ ، ابت  دروا به  ذا الح  ديث:  ( 2) « وَصَلُّوا كَمــَ

نْكُمْ »  زْ ، فَلْيُو سَ م  الن ا نَ، فَأَيُّكُمْ أَ ي ر  ف  مُنَ إ ن  م  ، وكان عص  ا بأي  دي العام  ة،  ولك  ر اب  ن  « ج 

ا ك  ان ي   رأ صلى الله عليه وسلم في  : أن ال صد والاعتدال في الصلَة هو ي  لَته صلى الله عليه وسلم، فم  ال   ال يم 

  م اس   س  ب   ؟ ي   رأ ط  وال المفص  ل، في ي  لَة الظه  ر نح  ن ل  و قرأن  ا  يلَة الف ر م لًَ 

كع  ة الأول  ى في ي  لَة  وك  ان النب  ي صلى الله عليه وسلم في الر   ، ه الأعل  ى يب  دأ الن  ا  يتنحنح  ون رب   

ث  م يرج  ع يتوو  أ وي  درا  الظهر يصلي بهم فيذهى الذاهى إلى الب يع ي ضي حاجته  

 

د  (1) م  ح  ن ق يم   أ ي وب بن سعدبكر بن    بن أبي  م  ين اب ْ ي ش مفي ال دم
شْ   م  بن حريه الهرعي الد 

يم ول  د
نْب ل    ى س  نة ، (691 س  نة  ال وزي  ة الْح  ج    ث عش  ر ش  هر ر 

ال    ي ث  ات ف    م     (751 و 

ا  ك  ته حافلة جد  ن  و  لاب ن ح  ر   «ائ ة ال امن ةكامن ة في أعي ان المال  ال درر»  ينظ ر:،  ات جن از 

 .(5/137 العس لَب 

 .(4/1901  (6008 ، حديث رقم «رحمة النا  والبهائم»البخاري، باب  أخرجه (2)
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ي  فت إل  ى تخفيف،ه  ذا  ( 1) الركعة الأولى هذا في يلَة الظهر  ، وكانت يلَته كما و 

يش  ق    فليوجه أنه لا ي رأ به  م ق  درًا    ا ن ال كم ب يعتبر تخفيفًا، فالم صود ب لا يلى أحد 

م  ع أن النب  ي صلى الله عليه وسلم ق  رأ في المغ  رب الأع  راف كامل  ة، ولك  ن ل  م يك  ن لل  ه   عليهم، 

لغالى، فيب ى أن اسنسان يلَحظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويح  اول هديه صلى الله عليه وسلم المستمر أو ا

نْكُمْ مُنَ »فالم صود أن ي عرف المراد ب وله:  ،أو أن ي اربه ،أن ي تدي به ر  إ ن  مــ  ، نَ يفــ 

زْ لْيُوفَ اسَ،  فَأَيُّكُمْ أَم  الن   ما المراد به؟ الم صود أن تكون يلَته بحيث لا تش  ق   «ج 

الأم  ة بالأم  ة، ولربم  ا أراد أن ي   رأ الس  ورة أرح  م  صلى الله عليه وسلمعل  ى الن  ا ، وك  ان النب  ي 

الطويلة فيسمع بكاا الص  بي في  وجه م  ن أج  ل م  ا يعل  م م  ن اش  تغال قل  ى أم ه  ذا 

 الصبي عليه.  

 د وج  عشاا ف ال  ةلَفي يأما    -6
 
أْ  بن جبل    ل  صلى الله عليه وسلم معا  ه النبي  ٱ﴿: اقْر 

ا(  ،﴾  ڻ ڻ ڻ ں ﴿و   ﴾  ٻ م  ه  ن حْو  ا  و  ه  ن حْو  ص  لة وه  ي واقع  ة أخ  رى منف  ،و 

عن الواقع  ة الت  ي في ح  ديث أب  ي مس  عود الب  دري  ، ولك  ن ممداهم  ا واح  د، 

م  د ى بالن  ا  م  ن أم  ة محن ي  ل  وهو التخفي  ف، والتوجي  ه لمع  ال   ولك  ل م    

 .صلى الله عليه وسلم

 

ع يد  الْ   (1) نْ أ ب ي س  : ع  ي    ق ال  دْر  ة  الظ  »خ  لَ  تْ ي   ان   دْ ك  ا ل    ر  ت     ى  م  ه ْ ى  إ ل  
اه  ى  ال ذ  ذْه  ي   ف 

ت     ي  ع  ب    لْ ا اج  ي ح 
ي ْ ض    أ   ،ه  ف  و    م  ي ت و  أْت   ،ث    م  ي    س    ث    ر   ي و 

 
ي الر  ول  الل

ا  صلى الله عليه وسلم ف    م   
ى م  ة  الْأ ول    كْع   

ا  ه     ل   (454 , ح   ديث رق   م «العص   رال    رااة في الظه   ر و»أخرج   ه مس   لم، ب   اب  «،ي ط و 

 1/335). 
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 عليهم الصلَة.  ق بهم، ولا يطيلفرن يلى بالنا  أن يم   وفيه حث    -7

 وفي  ه ج  واز الغض  ى في التعل  يم للمص  لحة إلا ل  م يتت  ى عل  ى لل  ه -8

 مفسدة.

تم  ام، ول  يفي في  ه ح   ة للن   ارين، ف   ن   -9 وفيه اس  تحباب التخفي  ف م  ع اس 

 التخفيف أمر نسبي راجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
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 بعضهمعلى رور سلأمته في إدخال ا  صلى الله عليه وسلم ترغيبه :بعرالاب طللما

عل  يهم،  إدخال السرور على قل  وب الن  ا ، وإس  عادهم، وإدخ  ال الب ش  ر  فن  

ة على الوجوا، والبه   ة في النف  و ، أم  ر لا يدرك  ه إلا الأن ي  اا م  ن ورسم البسم

ى و     ي، ولاعباد الل، والأيفياا منهم، ولا تستطيعه إلا النفو  الكبي  رة العظيم  ة

 ا.عليه إلا الكبار ح   

نْ  ة   أ ب    ع  يْر  ر     :ي ه 
 
لًَ أ ت ى الن ب ي ج  ائه صلى الله عليه وسلمأ ن  ر  ث  إ ل ى نس  ب ع  لْن   ،ف  ا  :ف    ا م  ن    ع  م 

اا     ،إ لا  الْم   
 
ول  الل س    ال  ر  مُّ »: صلى الله عليه وسلمف      نْ يَضــُ ذَا»أَوْ  «مــَ يفُ هــَ ن   «؟يُضــ 

لٌ م    ج    ال  ر  ف     

ار   ا  ،أ ن ا  :الْأ نْص  أ ت ه  ق  ب  ل  نْط  ف   إ ل ى امْر 
   :ال       ف    ،ه 

 
ول  الل س    يْف  ر  ي و   

م    تْ  صلى الله عليه وسلمأ كْر  ال     :ف   

بْي ان ي
وت  ي    ن ا إ لا  ق    د  ن  ْ ا ع  ال    ،م  ه    :ف      ام    ي ط ع 

ي ئ    ه    ،ه  اج  ر 
ي س    ب ح  أ ي  ْ م ي   ،و  و  ن    و 

ااً  ش  اد وا ع  ا أ ر   إ ل 
بْي ان ه 
ا  ،ي  ه  ام  ي أ تْ ط ع  ه  أ   ،ف  ه   تْ ح  يْب  و  اج  ر 

بْ  ،اس  تْ ي    م    ن و  اي  و   ،ان ه 

ه   أ ت  ْ أ طْف  ا ف  ه  اج  ر 
   س   
ل  ا ت ص  ْ أ ن ه  تْ ك  ه   ،ث م  ق ام  ي ان    لَ  ي ر  ع    ن  ف    لَ  أْك  ا( ي    م    أ ن ه  ا  ك  م     ، أ ن ه 

ي يْن   او  ب ات ا ط        ،ف 
 
ول  الل س    ى ر  ا إ ل    د  ب    غ    ا أ ي  ْ ل م    ال    صلى الله عليه وسلمف  ةَ أَوْ »:  ف      يْلــَ كَ اللهُ الل  ح  ضــَ

نْ فَعَال كُ  بَ م  ل  الل     «مَاعَج  أ نْه   ئج ی یی  ی   ئى ئى ئى ئې ئې ﴿ف 

.(1) [٩الحشر: ]﴾بج ئي ئى ئم ئح

 

ى أ نْ »    الل، باب قول  أخرجه البخاري  (1) ل   ون  ع  ر 
مْث  ي   ه  ف  و  مْ مْ  س   ان  ب ه   وْ ك   ل   ةٌ و  اي   ص  ، « خ 

، «وفض  ل إي   اراإك  رام الض  يف » س  لم، ب  اب، وم(3/6211  (3798 ح  ديث رق  م 

 .(3/1624  (2054 حديث رقم 
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را في  أو يش  ا   رين الآخ   إنها سعادة غامرة تله التي يستشعرها المرا عندما ي سع د  

ن ي  ة، الت  ي  س  عادة لا تش  عر به  ا إلا النف  و  الط  اهرة ال   مه  م لا إس  عادهم أو تخفي  ف آ 

 هو في طرقات الخير المضيئة.  ا وسعيها دومً    رجافها دوما وجه ربها 

ومش   ة وي  عاب ومش  كلَت واختب  ارات وآلام، وم  ا  وتع  ىٌ  إن الحي  اة ك  د  

ات ي  فاا رائ  ق إلا أوق    تاأوق   م  ن  يص  فو منه  ا م  ا يلب  ث أن يتك  در، ول  يفي فيه  ا

كل الن  ا  بحاج  ة إل  ى ي  د حاني  ة،   ، والنا   العالمين  مخلصة لربلاالعبادة  

م انكس  ارهم في أوق  ات الآلام، ترب  ت عل  ى أكت  افهم في أوق  ات المص  ا ئى، وت   و 

 وتبلل ري هم بماا رقراق عند جفاف الحلوق.

الناي  حون   مه     اق  درً ياة علم أن أعلى النا  فيه  ا  ومن طالت به خبرته بالح

ب الن  ا  والميس    لغي  رهم ب  العلم الن  افع ر  رون عل  ى المعس  رين والمفرج  ون ك   

 والباللون جهدهم سسعاد غيرهم.

م استض  اف أح  د أي  حاب  ي  و   لموقــف الرا ــع في هــذا الحــديث وانظر إل  هذا ا 

، فأطف  أ  وأراد أن يكرم  ه وي  دخل الس  رور علي  ه وك  ان طعام  ه قل  يلًَ   ا النب  ي صلى الله عليه وسلم و  يفً 

وإلا ب  ال رآن ين  هل  وش  بع،    ه م  ن طعام    ه يأك  ل حت  ى انته  ى و  يفه ن أ نع وتص  المصباح 

دىا  ليس   ل حادث  ة ه  ي قليل  ة في أع  ين الن  ا  كبي  رة في مي  هان الم  رواات والمب  ا 

   ﴾ ی  ی   ئى ئى ئى ئې ئې ﴿ : والمعاب لذا رفع الل درجته  ا ف   ال 

  إنه  م فض  لوا ش  بع بط  ن و  يفهم عل  ى ش  بع بط  ونهم، وق  دموا س  رور   ،  [ ٩الحش  ر:  ] 



  النفسية في الأحاديث النبويةال مراعاة الأحو
78 

 

  لواته  م ق  د نعم  ت بن  وع آخ  ر م  ن   ت ن   المسلم على س  رور لواته  م، وإن كا   بهم ياح 

 السرور هو أعلى وأكبر. 

ار ڤ م  ن ال   ود والس  خاا على م  ا ك  ان علي  ه الأنص     وأيضًا يدا الحديث

والب  ذل والعط  اا، وإك  رام الض  يف، وإي   ارا عل  ى أنفس  هم، وأولاده  م في حال  ة 

م المس  لمين حت  ى ق  وتهم، نهاخ  وه س  الضيق والشدة والف ر، وبذل كل ما يملكون   

 لهم ويبيانهم.  ايوقوت ع

ر   م   بْن  ع 
 
بْد  الل نْ ع  ع       و 

 
ول  الل س  : ق ال  ر  الْمُسْل مُ أَخُو الْمُسْل م  لَا »صلى الله عليه وسلم:    ق ال 

نْ يَ  جَ عــَ ر  نْ فــَ  وَمــَ
ه  ي يَاجَت ــ انَ اللهُ فــ  يــه  كــَ ة  أَخ  ي يَاجــَ

انَ فــ  ظْل مُهُ وَلَا يُسْل مُهُ وَمَنْ كــَ

مم كُرْبَةً فَر  
ات  عَ  للهُ جَ امُسْل  نْ كُرُبــَ

نْ  نْهُ كُرْبَةً م   وَمــَ
ة  يَامــَ

 ِ وْم  الْ تَرَهُ اللهُ  يــَ مًا ســَ
ل  تَرَ مُســْ ســَ

يَامَة    ِ .(1)«يَوْمَ الْ

التي تعيش الآن في ي  راعات متش  ابكة عل  ى المص  ال  - تمعاتنا تله  إن م

لف يرة إلى فهم لله المعن  ى العظ  يم، ال  ذي يص  رك فين  ا أن س  ارعوا   -الشخصية

آلامه  م وإطع  ام ج  ائعهم  في   الن  ا  وتف  ريج الك  رب ع  نهم وتخفب قف   لرل  ى اإ

ى الل ا الدين عن مدينهم، وإهداا السرور لحهينهم، وي  وم ي  تعلم ال  دعاة إل   وقضا

جل وعلَ معنى إدخال السرور على المسلم ويطب ون م تضاا سيضربون الم   ال 

 

 (2442 ، ح ديث رق م «مس لم  المس لم  ولا ي س لمهلا يظل م ال»أخرجه البخاري، ب اب    (1)

 .(4/9619 ، (0825 ، حديث رقم «تحريم الظلم»ب با ، ومسلم، (2/732 
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 الحي لم تمع افت دناا عبر سنين طويله.

ا في م  ً ودين يس  عون النف  و  الط  اهرة ال  ذ ويل ينص  الحوم  ا أروع ه  ملاا ال

إدخ  ال الس  رور عل  ى إخ  وانهم، فيس  ألون ع  ن أح  والهم ويس  ارعون في ن   دة 

افي يض   هم وح   ل مش   كلَتهم مهم   ا كلفه   م لل   ه، تعب   ً مله   وفهم، وم   داواة مر

 في أوقاتهم، رجاا بسمة س  رور ورو  ا م  ن  من أموالهم أو شغلًَ أجسادهم أو بذلًا 

في ي  الحات  اه، فيس  رها الص  ال  في نفس  ه لي   دن  ههحل زوا ه  ذا الح  هين بع  د

 لل اا.أعماله يوم ا

دهم في ولكم بذل نبينا الحبيى صلى الله عليه وسلم من نفسه ال هد رجاا نفع الن  ا  وإس  عا

 الدنيا والآخرة.

يق  ففي الحديث   ن  ش       ب  ْ
 
د  الل ب  ْ نْ ع  : ق  (1)ع    ال  ت  ، ق     ع  ل   ل  ْ

ة  ائ  ان  :   ش    لْ ك    ه   

  
 
دٌ؟ ق    صلى الله عليه وسلمالن ب ي و  ق اع  ه  ل ي و  ه  »  :تْ ال  ي ص  ط م  ا ح  مْ، ب عْد  م  ن ع 

 .(3)«الن ا    (2)

 

بد الل  (1) بْد الرحمن،    ع  ،  أبو محم  وي  ال:بن ش يق الع يلي أبو ع  يم ر  م ن بن ي ع ي ل د الب ص ْ

ي ولاي ة الح ف  بن كعى بن عامر بن ربيعة بْن عامر بْن يعص عة، ت وفي ف     اج ب ن ي وس  

 (3353 للم هي، ترجم ة رق م    «لذيى الكم ا ته »ينظ ر:  على العراق س نة ثم ان ومئ ة،  

 5/593) . 

لوا منحطم فلَنا أه :ي ال  (2)  ا،ا محطومً شيخً م ييروا أث اله له إلا كبر فيهم كأنهم بما حمم

 .(1/403 لابن الأثير،  «النهاية في غريى الحديث والأثر»ينظر: 

دًا،»م، ب اب  أخرجه مسل  (3) ق اع   ا و  م ً
ائ  ة  ق  از  الن اف ل   و  ل     ج   ع ْ

ف  ب  ب  و  ا و  م ً
ائ  ة  ق  كْع   ح  الر  ه  عْ ع ْ

ا ض  

دًاق    .(1/506 ، (732  ، حديث رقم«اع 
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سدخ  ال الس  رور عل  ى أخي  ه المس  لم، في تبش  يرا  اوالمس  لم ل  ن ي ع  دم طري   ً 

ت  ارة، أو إخب  ارا بأخب  ار الخي  ر الت  ي ينتظره  ا ت  ارة، أو ب ض  اا دين  ه، أو بالبش  رى 

يم  ه تعلبأو حبه،، أو ب كرام أهله وولدا ويï بالهدية، أو ب خبارا أنه يحبه في الل

 ا بين النا ، أو بالمسارعة في محباته دومًا، وبأي حال.ريقبتوالعلم النافع له، أو 

واهن  موا بع  د   ،ر والس  رورش   أنواع البسخ  وانكم ب     -رع  اكم الل  ي  ا-ف ودوا  

 لله بأنواع الأجر والحبور.
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 أمته من المساس بمشاعر بعضهم صلى الله عليه وسلمتحذيره  :المطلب الخامس

 جان: ولمنأ وفيه

 :نموذج الأولالأ

ه الأول  ى عل  ى أس  ا  أخلَق  ي قامت دعائم    مي الحنيف دينٌ اسسلَ  اإن دينن

م  ن دع  وة نبين  ا محم  د صلى الله عليه وسلم ه  و تتم  يم لل  ه قويمل بل إن الهدف الأول والأسمى  

والسمو به إلى لروة تمامه وكماله، ول د و  رب   ،البنيان، وترسيخ لله الأسا 

 مراعاة مشاعر النا  وأحاسيسهم.  نحس ة فيلنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأم ل

ول د جاا اسسلَم سس  عاد الن  ا  وي  لَحهم، ول  يفي ل ه  رهم وإك  راههم، 

ر وأحاس  يفي جمي  ع الن  ا ، فه  و يتمت  ع والمس  لم إنس  ان حس  ا  يراع  ي مش  اع

 ن  ابح، وي  نعكفي  ،بدرجة عالية من اسحس  ا  والت  أثر
م
وه  و ي  احى قل  ى  ح  ي

 ڤلله كله على سلوكه وتصرفاته.

ب ا     ن  ابْ   ن  ف ع    ق ال     (1)  ع 
 
ول  الل س    ال  ر  ل    صلى الله عليه وسلم : ق    ب    ن  ج   ب  ْ

ال  ع    م 
ين   ل 

ح   
 

د الل ب  ْ  (1) ب  ْ ب    ع  ن ن ع  د المطل  ى ب  ْ ا  ب  ْ ب  ْ ب    ع  و الْع  د من  اف، أ ب    ب  ْ ن ع  يم ا  الْ ن هاش  م ب  ْ
ش    ر    

ول الل صلى الله عليه وسلم  ،الهاشمي س   ن  ع م ر  يس مى و أك بر ول دا، وك ان وه   ا ،ب   بابن ه الْع  كن ي    ،اب ْ

ة، الش   صلى الله عليه وسلم وأه ل بيت ه ب د والنب يمة، ول لسعة علمه، ويسمى حبر الأ  لالبحر عى م ن مك  

يم صلى الله عليه وسلم فحنكه بري ه، ولله قبل اله  رة ب  لَ
ك  رين في ث س نين, وه و م ن الم  فأ تي ب ه  الن ب 

ان ثم   س نةفيو، وأح د العبادل ة, ت ا ح دي ً  (6601 صلى الله عليه وسلم حيث روى الرواية عن رسول الل 

م ات س نة ، وقي ل:  عين س نةوهو ابْن  سبعين سنة، وقيل: إح دى وس بوستين بالطائف،  

 (3037 لاب  ن الأثي  ر, ترجم  ة رق  م  «أس  د الغاب  ة في معرف  ة الص  حابة»ينظ  ر:  س  بعين,

 3/291). 
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ن  ب ع     ْ تَهُمْ لَ إ ن كَ سَتَأْت ي قَوْمًا أَهْ »:  ه  إ ل ى الْي م  هَدُوا  ك تَابم فَإ ذَا ج   فَادْعُهُمْ إ لــَ  أَنْ يَشــْ

دًا رَسُواُ الله  أَنْ لَا إ لَهَ إ لا  اللهُ  أَخْب رْهُمْ أَن  اللهَ  فَإ نْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ   ، وَأَن  مُحَم  كَ فــَ
ب ذَل 

مْ خَمْ  وْمم وَلَيْلــَ وَ لَ سَ صَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْه  ل  يــَ ي كــُ كَ   ةم اتم فــ  اعُوا لــَ مْ أَطــَ إ نْ هــُ ذَل كَ   فــَ بــ 

مْ صَ  إ نْ فَأَخْب رْهُمْ أَن  اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْه  مْ فــَ رَا  ه  َِ مْ فَتُرَدُّ عَلَ  فُ ه 
نْ أَغْن يَا   دَقَةً تُؤْخَذُ م 

كَ فَإ ي اكَ وَكَرَا  مَ أَ 
وَةَ الْمَظْ ه  ال  مْوَ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ ب ذَل  ق  دَعــْ يْسَ بَيْن ــَلــُ مْ وَاتــ  هُ لــَ هُ وم  فَإ نــ 

جَاب   هَا لَيْسَ بَيْنَهَا( وَبَيْنَ الله  ي   .(1)«)فَإ ن 

م  أ  
ائ  ر  ا الْك  ة    :م  يم  ر  مْع  ك   .ف   

بُ   ن    «:الْمَطَال ع  »قَااَ صَاي  مْك     الْم 
ال  م    ة  الْك  ع 

ام    ج 
ي نْ غ      ه  ا م    ه    ي ح   

اف    ة  ه   ر 

ة   ور   ي 
ال  م  ج  ب ن  و  وف  ك  ْ   أ وْ   ل  حْم  أ وْ ي   ل 

ة  ر 
(2). 

ةَ  ة  أ يْ (3)  قَااَ ابــن قُتَيْبــَ يم    ر  ع  ك  م  ْ م  ج 
ائ  ر  الْك    ة    :: و  يس   

ذ    ،ن ف  رْا  أ خ  ْ ي  ه  ت    ف  ف 

ال   ي ار  الْم 
 .خ 

الن كْت ة  ف ي  ه   اأ ن  اله    :و  اة  الْف  ل  ة   ك    اس    و  لَ  م  اا  ف    ر  ى  ل       
ال  ي ن اس    اف  ب م    جْح   

ه  اسْ  ل   

ل ه   وْا ب ذ  و   إ لا  إ نْ ر 
ي اا 
 .الْأ غْن 

الن  لْمٌ و  ا ظ  ه  ة  إ ل ى أ ن  أ خْذ  ار  ش 
ائ م  اسْ  ر   الْك 

نْع  م نْ أ خْذ  ى  الْم 
ا  ع     .كْت ة  ف ي ل كْر 

مْ  ه  ق ال  ب عْض  ام ل     «ات ق  و  »  ط ف  ع    :و  ل ى ع  ير    «إ ي اا  »ع 
الت ْ د  وبًا ف  ج   و 

وف  حْذ   :الْم 

 

ن  »أخرجه البخاري، باب    (1)
ة  م  ق  د   الص 

اا  ي  الْأ غْن   أ خْذ  ر  ي الْف   
د  ف  ت ر   و 
يْث   اا  ، ح ديث «ان وا ك  ح 

، «وش رائع اسس لَمش هادتين إل ى ال  ال دعاا»، ومس لم، ب اب  (1/446 ،  (1496   رقم

 .(1/50 ، (19 حديث رقم 

 .(1/197 ، ، للنووي«المنهاج بشرح يحي  مسلم بن الح اج» (2)

د الكا   ،م بن قتيبةسللل بن معبد ا  (3) م  ح  رْو    :وقيل  ،ينورالدي  ىتأبو م  ، م ات في لي الْم   يم ز 

ينظر: سنة ست وسبعين ومائتين،  ل ليلة من رجى  أو  :وقيلائتين،  ال عدة سنة سبعين وم

 .(11/141  (5262 للخطيى، ترجمة رقم  «تاريخ بغداد»
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ائ م   ر  لْك 
ر    ل  ه  أ نْ ت ت ع  طْف  إ ل ىو    ،ات ق  ن فْس  ار  ب الْع  لْمٌ   أ ش  ائ م  ظ  ر  ه    ،أ ن  أ خْذ  الْك  ن   

ل ك  و 

طْ  ن  الظ لْم  م  ز  ع  ر  ةً إ ل ى الت ح  ار  م  إ ش  م     .(1)ال  ً ع 

يُّ 
ه :  ق  :    (2)وَقَااَ الط يب ــ وم  »وْل    ظْل    ة  الْم  و  ق  د ع  ْ ذْي يلٌ   «ات    ى   لت    ل    ال ه  ع  م 

ت  ش  ْ
 
لا

ا    ا  الظ لْم  الْخ  يْر  ل ى غ  ع  م  و 
ائ  ر   الْك 
 .(3) م نْ أ خْذ 

 ومن خلاا هذا الموقف نأخذ بعض الفوا د والعبر:

 .  في الحديث التدرج في الدعوة إلى الل -9

ر   -2 نْ أخ  ذ  ك  رائم  أم  وال الأغني  اا    -للأم  ة   والتح  ذير -  ا مع  الً   صلى الله عليه وسلم النب  ي    ح  ذ  م   

ب ل  ت   -إلا من رح  م الل -ومعلوم أن النففي البشرية   عل  ى ح  ى  الم  ال، والح  ر     ج 

على جمعه، وع  دم التف  ريط في ال لي  ل وال  رديا من  ه فكي  ف ب  النفيفي؟ وه  ذا أم  رٌ لا  

  ىً ل أن في أخ  ذ  ك  رائم أم  والهم أ   ن ي  فب     صلى الله عليه وسلم   ي  ر يخفى على الهادي البشير والس  راج المن 

ون في  ه ب   الظلم والغ  بن، وفي ه   ذا الحال  ة لا ي   تدد  ش  ديداً عل   ى أنفس  هم، يش   عر 

ق من ال  د  ر المتص  الس  اعي م  ن دع  وة المظل  وم الت  ي لا    صلى الله عليه وسلم   دعاا على الس  اعيل فح  ذ 

 ت رد. 

م، فمع  ال   س  يم  -3 ل  ْ
ن أول  ي الع  لاة ول  و ك  انوا م    عاة وال  و  د الوي  ية لل  د 

 مع لله أوياا رسول الل صلى الله عليه وسلم.  ا، واعلمال

 

ب ول دعوته.  -4   
ى ل  ين، ف ن لله أدْع  و  دْع  اعي بأحوال الْم  فة الد  عْر   أهمية م 

 

 .3/603فت  الباري بشرح يحي  البخاري لابن ح ر، (1)

والتفس ير  م ن علم اا الح ديث ،يطيب ين الدل ين ب ن محم د ب ن عب د الل، ش رف احسال  (2)

لاب ن ح  ر، ترجم ة   «ال امن ةأعي ان المائ ة    كامن ة فيلدرر الا»ينظر:  ه ،  743  توالبيان  

 . (2/256 للهركلي،  «الأعلَم»و ،(2/185  (1613 رقم 

 .(3/360  لابن ح ر، «فت  الباري بشرح يحي  البخاري»( 3)
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ق.  صلى الله عليه وسلم  اعاة النبيمر  -5 د   شعور المتص 

وفيه التنبيه على المن  ع م  ن جمي  ع أن  واع الظل  م، والنكت  ة في لك  را ع   ى   -6

 .ظلم  اخذهأن أالمنع من أخذا الكرائم اسشارة إلى  

 في حال ظلم النا .  حفظ الساعي من الهلَا  -7 

 وفيه ويية اسمام لعامله فيما يحتاجه من أحكام.  -8

 .كرائم أموالهم وات اا دعوة المظلوم  العلَقة بين ات اا  -9

لأن أخذ كرائم الأموال ونفائسها من الظلم، ف لا فعل ال ابي لله ف د ظلم 

 .وعر   نفسه لدعوة المظلوم
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 : نموذج الثانيالأ

 

 بن مسعود  نْ ع  
 
بْد  الل  ق ال   (1)  ع 

 
ول  الل س  تُمْ ثَلَا »صلى الله عليه وسلم:  : ق ال  ر  لَا إ ذَا كُنــْ ةً، فــَ ثــَ

نُهُ يَتَ  مَا، فَإ ن  ذَل كَ يُحْز  ب ه 
 .(2)«نَاجَ  اثْنَان  دُونَ صَاي 

أجل أن لله يحهنه أي من أجل أن المناج  اة »:    لحافظ ابن يجرقاا ا

 .«دونه تهع ه وتسيئه

 

ود بْن غافلعب  (1) سْع  ب يى ب ن ش مخ ابْ  -وطة والفاامن ال الغينب -د الل بْن م  ن ن ح  ب ن ف ار ب ْ

ب ن  ب ن خهيم ةتم يم ب ن س عد ب ن ه ذيل    الح ارث ب ن  ل ب نبْن كاه   ن ياهلةمخهوم بْ 

إس لَمه ن ي زه رة، ك ا ن إليا  بن مضر، أبو عبد الرحمن بن الهذلي، حليف بنمدركة ب

يْ أس ي حينف  قديما ف ي أول اسسلَم   ع يد بْن ز  د وزوجته فاطم ة ب نْ ت الخط اب قب ل لم س 

م  إسلَ ان  سبى إ  ر بهمان،م ع  ك  ان  يرعى غنمً و  ه  سلَمه أ ن ه  ك  ي مع يط، فم ر ب   ا لع بة بْن أ ب  

 
 
ول الل س  ه   م ن تل ه   صلى الله عليه وسلم، وأخذ ش اة ح ائلًَ ر  ي ْ ل  ا ، ش هد ب درً البن ا غهي رً  الغ نم، ف درت ع 

ى أر  الحبش ة، واله  رة ال اني ة م ن الأول ى إ ل    لا ميع ً ن جه رتيلاوالحديبية، وهاجر  

ن، م ات بالمدين ة س نة اثنت ين وثلَث ين، ودف ن ب الب يع، ، فص لى ال بلت يالمدينة  ة إ ل ىمك

ان و ْ م   ع 
يْه  ل   لابن عب د  «الاستيعاب في معرفة الأيحاب»ينظر:  قيل ابن الهبير،  ويلى ع 

 .(3/987  (1659 لبر، ترجمة رقم ا

ح ديث   ،«مناج اةارة والا كانوا أك ر من ثلَثة فلَ بأ  بالمس إل»ه البخاري، باب  خرجأ(  2)

ثْن يْن    , باب «السلَم»، ومسلم، كتاب (4/1980 ، (0629 رقم  
 
اة  الا ن اج  يم  م   د ون  ت حْر 

اا   و  يْر  ر   ب غ 
 .(4/8711 ، (1842 ، حديث رقم «ال  ال ث 
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يُّ 
ا ق ال  ي حْ »:    (1)وَقَااَ الْخَط اب  إ ن م  ا   لن ه  ه  و  ا إ ن م    م    اه  و  م  أ ن  ن    ه  ت و  دْ ي   ن ه  ق 

 
لأ

ا ف   أْي ه م   ر 
وا  س 
 ل 
 
ي ه  ه   ل 

ائ ل ة  ة  غ  يس 
س   .(2)«يه  أ وْ ل د 

ــدة  ــن يجــرأوللفا  ر ضــوابط ييــث ذك ــ كــاملًا  نِــل كــلام الحــافظ اب

 : المناجاة، وما يتعلق بها

اا ي  ورة مم  ا ت   دم ن : ويمخذ م  ن التعلي  ل اس  ت  جرن ياب  فظ الحاقاا  

م  ن إط  لَق ال   واز إلا ك  انوا أربع  ة، وه  ي مم  ا ل  و ك  ان ب  ين  ڤ اب  ن عم  رع  ن 

الباقي وبين الاثن  ين م اطع  ة بس  بى يع  ذران ب  ه أو أح  دهما ف ن  ه يص  ير في   الواحد

 ادً أح   خ  ص    معنى المنفرد، وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إلا ك  ان مم  ن إلا

 لا ي دح في الدين.  لله، إلا أن يكون في أمر مهم  بمناجاته أحهن الباقين امتناع

: لا يتن  اجى ثلَث  ة دون واح  د عن أشهب عن مالك قاا  (3)وقد نِل ابن بطاا 

 ه  لأنه قد ن    لولا عشرة
 
 ل: وه  ذا مس  تنبط م  ن ح  ديث الب  ابا ق  الأن ي  تا واح  دً   ي

: وهذا م  ن حس  ن حد، قالثنين للوالااللواحد كتا  ترا ال ماعة    ى فينعماللأن  

 

ا ا أديب  ً ك ان ف يه  ً  ،لأدي  ىب الخط ابي البس  تي اخط  ا ب ن ال محم د ب  ن محم د ب  ن إب  راهي (1)

ينظ  ر: ، س  نة ثم  ان وثم  انين وثلَثمائ  ة «تبس» ، ت  وفي ب  ع  ةيف البديالتص  ان ل  ه ،ا مح  دثً 

 .(1/254 لابن ن طة  «الت ييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد»

 .(11/83  ر، ح لابن «خاريفت  الباري بشرح يحي  الب» (2)

لل  ام أب و الحس ن ب ن ا ،لعلَمةسمام االشيخ ا ،: علي بن خلف بن عبد الملهابن بطال  (3)

، ه  (449 ت وفي س نة ،  ع دة م ل داتش ارح ي حي  البخ اري في  ،الأش عري  ال رطبي

 .(4/528 لهركلي ل «الأعلَم»ينظر: 
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 .(1)الأدب لئلَ يتباغضوا ويت اطعوا

لا فرق في المعنى بين الاثنين وال ماع  ة   :ومن تبعه    (2)وقاا المازري

 .(3)لوجود المعنى في حق الواحد

مكن وأش  د، فل  يكن المن  ع عدد الك ير ألا: بل وجودا في (4)زاد الِرطبي

لل  ه المعن  ى، فمهم  ا لأنه أول عدد يتصور فيه    لأولى، وإنما خص ال لَثة بالذكر

    .(5)وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم

 ن أبع  د لحص  ولك  ا  ىجاين   لا    وكلما ك ر ال ماع  ة م  ع ال  ذي  :قاا ابن بطاا 

 

 .(9/64 ، «لصحي  البخاري شرح ابن بطال»ينظر:  (1)

يمي ال  ي بن عمرد بن علمحم  (2) ي ة. ، أب و عب د الل: مح دث، م ن ف ه اا المالكم ازريالت م 

 «الأع لَم»ينظ ر:  ،   (ه 365 س نة    دي ةنسبته إلى  م ازر( ب هي رة ي  لميمة، ووفات ه بالمه

 .(6/277 للهركلي 

 .(3/90 ، للمازري «اسمام مسلمالمعلم بفوائد » (3)

يم ب ن عم ر  (4) اه  ر  ا  ،أ حْمد بن عمر بن إ ب ْ ا  الْأنْص   ب   و الْع  ام أ ب   م  
رْ اس  يم الْ   يم ر 

ال  ط ب     الْم  
 ،يك 

د اه  ح  دث الْم  در  الش    ري ةاسْ نهي  ل  ،الْم  ندْ  ك  س  بعين  «،قرطبة» د ب  ول   ،س  ْ ان و  س  نة ث م   

س   ا و  ق  دم  ،مع به    ا وب  و  ح  دث به    يْن   «،مصر» و  يح 
ح  اخْتص  ر  الص    خْت ص  ر »ث  م  ش  رح  ،و  م 

ي  م سلم
ح  ماا   «ي  س  فْهم» و   بأ شْي اا مفيدة «،الْم 

ان   ،وأتى ف يه  ك    ا بارعً  و 
ْ ه والعربيةي ف   ،الْف 

فًا ب   ار  د  ا ع   لْح 
ت وف ي ب  ،يث  خمسين وس ت مائ     «سكندريةاس» و  تم و 

ك     ،ةسنة س   ان  يع رفو 

دا ب   له كتاب    «،ابْن المهين» ف ي ب لَ  اع»و  م  الس  ن الوجد و  في ال وا»ينظ ر:  ،  «كشف ال ناع ع 

 .(7/173 لصلَح الدين الصفدي  «بالوفيات

 .(5/525 ، لل رطبي «من تلخيص كتاب مسلم كلفهم لما أشالم»( 5)
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 .ولىهمة، فيكون أتلالحهن ووجود ا

ــة ــاجي دون جماع ــة بالتن ــرد جماع ــا إذا انف ــف فيم : ، ق  ال اب  ن الت  ينواختل

 على ال واز، وحديث اب  ن مس  عود  دال    ڤ  في قصة فاطمة    ائشةع  وحديث  

 والم  راد من  ه ق  ول اب  ن  «،ري  د به  ا وج  ه اللهذا قسمة ما أ  »  :في قصة الذي قال  

ف   ن في لل  ه دلال  ة عل  ى أن المن  ع  ،«فأتيت  ه وه  و في م  لأ فس  اررته»:   ودمس  ع

 .يرتفع إلا ب ي جماعة لا يتألون بالسرار

م  ا إلا ألن م  ن يب   ى س  واا ك  ان واح  دا أم أك   ر  مويســتثن  مــن أصــل الحك ــ

للَثنين في التناجي دونه أو دونهم ف ن المنع يرتفع لكونه ح  ق م  ن يب   ى، وأم  ا إلا 

مهم  ا ل  و تكلم  ا جه  را ف  أتى لَثم ثالث كان بحيث لا يسمع كا وادتابنان  انت ى اث

 .كما لو لم يكن حاورا معهما أيلًَ ليستمع عليهما فلَ ي وز  

 :م  ن رواي  ة س  عيد الم   بري ق  ال «الأدب المف  رد»المص  نف في  وق  د أخ  رج

إلا »:  حدث ف مت إليهما، فلطم يدري وقالمررت على ابن عمر ومعه رجل يت

زاد أحم  د في روايت  ه م  ن   ،«تى تس  تألنهما ت م معهما حفلَ  ناثحدن يتوجدت اثني

لا إذا تنــاج  اثنــان ف ــ»آخر عن سعيد وق  ال: أم  ا س  معت أن النب  ي صلى الله عليه وسلم ق  ال:    وجه  

 «.يدخل معهما غيرهما يت  يستأذنهما

في ح  ال   نز لأحد أن يدخل عل  ى المتن  اجييو ي  لا»:    قاا ابن عبد البر

 .  «تناجيهما



 على صيانة مشاعر أمته  صلى الله عليه وسلمالمبحث الثاني: حرصه  

 

89 
 

: ولا ينبغ  ي ل  داخل ال ع  ود عن  دهما ول  و تباع  د  اا الحافظ ابن يجرق

ا ول  يفي عن  دهما أح  د دل عل  ى أن لا ب لنهم  ا، لم  ا افتتح  ا ح  دي هما س  ر  عنهم  ا إ

مرادهم  ا ألا يطل  ع أح  د عل  ى كلَمهم  ا، ويتأك  د لل  ه إلا ك  ان ي  وت أح  دهما 

فه  م وقد يكون ل  بعح الن  ا  ق  وة   ،تى له إخفاا كلَمه ممن حضرايتأ  لاا  هوريج

ا ما ي  ملي باقيه، فالمحافظة على تربحيث إلا سمع بعح الكلَم استدل به على  

 المممن مطلوبة وإن تفاوتت المراتى.

ى ب  ن س  عيد ع  ن ال اس  م ب  ن  ع  ن يحي     « جامع  ه » في    وقد أخرج سفيان ب  ن عيين  ة 

  صلى الله عليه وسلم   ورس  ول الل   ا : ألا ت  رون ال ت  ل ش  يئً الفتن  ة   ن م ز   في   ڤ   ر قال ابن عم   محمد قال: 

وأظ  ن ه  ذا    «، تعظيم  ا لحرم  ة المس  لم : » وزاد في آخ  را   ، ف  ذكر ح  ديث الب  اب ،  ي   ول 

 والل أعلم.   ، ة من كلَم ابن عمر استنبطها من الحديث فأدرجت في الخبر الهياد 

 ان بغير رواا.ا كإل  يملتحر: النهي في الحديث ل قاا النووي

كان أو غير يري ، واسلن أخص   اإلا ب لنه أي يريحً   :آخر  وقاا في موضع

فيكتفي بها ع  ن التص  ري ، والرو  ا أخ  ص من الروا لأن الروا قد يعلم بال رينة  

لأن اسلن قد ي ع م  ع اسك  راا ونح  وا، والرو  ا لا يطل  ع   لمن اسلن من وجه آخر

اسط  لَق  رهاسلن الدال على الروا، وظ  ا بإلا  اط ينعلى ح ي ته، لكن الحكم لا

 .و قول ال مهورله بين الحضر والسفر وهأنه لا فرق في ل

: ه  و مخ  تص بالس  فر في حربوي  ه أن  ه ق  ال  ي عن أبي عبيد ب  نوحكى الخطاب
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المووع الذي لا يأمن في  ه الرج  ل عل  ى نفس  ه، فأم  ا في الحض  ر وفي العم  ارة ف  لَ 

 بأ  .  

والمواو  ع    : إن الم  راد به  ذا الح  ديث الس  فر ل ي   ق   ، لفظــه ويك  عياض نحوه و 

: وق  د روى  رفه أو لا ي ق به ويخش  ى من  ه، ق  ال لرجل رفي ه أو لا يع التي لا يأمن فيها ا 

 لله أثر، وأشار بذله إلى ما أخرج  ه أحم  د م  ن طري  ق أب  ي س  الم ال يش  اب ع  ن  في 

  لاة ف ــ  ض أر ون ب ــولا يحل لثلاثة نفــر يكون ــ»   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ڤ  عبد الل بن عمرو 

الحديث، وفي س  ندا اب  ن لهيع  ة، وعل  ى ت   دير ثبوت  ه    « ا م يبه أن يتناج  اثنان دون صا 

 ي. فت ييدا بأر  الفلَة يتعلق ب حدى علتي النه 

لأنه إم  ا أن يت  وهم أن ن واهم  ا إنم  ا   «ليحهنه»: إنما قال    قاا الخطابي

 ا.هي لسوا رأيهما فيه، أو أنهما يتف ان على غائلة تحصل له منهم

 ڤ  وحديث عبد الل ب  ن عم  ر  ،ليث الباب يتعلق بالمعنى الأوحدف  :تلق

الح  ديث   ل اب  ن حربوي  ه وكأن  ه م  ا استحض  ريتعلق بال ابل وعلى هذا المعنى عو  

 الأول.  

: قيل ك  ان ه  ذا في أول اسس  لَم، فلم  ا فش  ا اسس  لَم وأم  ن  ( 1)  قاا عياض 

 

لَ    (1) ، الع  ام  م 
ة ،اس     م 

اف  ،الح  د  ى   ظ  الأ وْح  وْس  ي ا   بن  م 
ضْل  ع  ي، أ ب و الف 

او  ، ال   سْلَ م  يْخ  اس  ش 

ي  
ببن  ع  ي ا   الي حْص 

ى بن  ع  وْس  و بن  م  مْر  ، الأ نْ ا   بن  ع  ،د  ي  ي 
بْت  م  الس   ، ث   ي 

ال  ا ل س    لم  
 ،ي  ك 

ي س  
: ف  ل د  أ رْب ع  و  يْن  و 

بْع  س  ت  و 
ة    ن ة  س  ات   مائ  م  ، م  يْل ة الْ   ائة ل  مْسم  خ  أ رْب عين و  ة سنة أ ربع و  ع 

 .(1/470  (4810 , ترجمة رقم طيللسيو «طب ات الحفا »ينظر: بمراكش، 
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يص لا دلي  ل  ص   خ بأن هذا تحك  م وت     النا  س ط هذا الحكم، وتع به ال رطبي 

 يه. عل 

ف  ظ والمعن  ى، والعل  ة الح  هن وه  ي : الخبر ع  ام الل(1)  ابن العربي وقاا  

 (2)ه ا  .اموجودة في السفر والحضر، فوجى أن يعمهما النهي جميعً 

 : لعبرومن ثنايا هذا الموقف نأخذ بعض الفوا د وا

اسس  ااة ام الآخ  رين وإك  رامهم، وع  دم تأن  من أهم آداب اسس  لَم: اح     -1

 لهم وإي اع الشه والحهن في نفوسهم

ل ة من  -2 النهي مراعاة لشعور هذا ال الث، أو المنفرد ع  ن الم موع  ة  أن  الع 

: لئلَ ي ظ ن أنهما يتآمران عليه، أو أنه دون مس  توى الك  لَم ق  ال صلى الله عليه وسلم في تعلي  ل ه  ذا 

ن ه    ن     ف  » ه  ي حْه 
ل   .«ل 

يحهن المسلم ف ن  ه ي نه  ى عن  ه، وك  ل م  ا يس  را ي  ممر ب  ه وإن ل  م ما    لأن ك  -3

ل نسه، فكل ما يسر المممن مأمور به كم  ا أن  ه ي نه  ى يممر به لعينه، لكنه مأمور به  

 

بن عبد الل بن العربي المع افري     بن أحمد بن محمد الل   ن عبد ب   بن عبد الل بن محمد محمد    (1)

متفن أيولي محدث مشهور أديى رائ ق الش عر رئ يفي   يه حافظ عالم  ف ، ل اوي شبيلي ا اس 

وأق ام ب العراق م دة وبالش ام ومص ر وتف  ه    ، يحبه ابن ه و  ، وقته، رحل في أحواز الخمسمائة 

نظ ر:  ، ي أربعين وخمس مائة ث و ة ثلَ ن س من مراكش    « فا  » ب    $  توفي  ك ر، فأ وروى ، ناا ه 

 .( 29/ 1«   لفي ل الأند بغية الملتمفي في تاريخ رجال أه » 

 .(11/83 لابن ح ر،  «لباري بشرح يحي  البخاريفت  ا» (2)
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 عن كل ما يحهنه. 

 لابي  ة م نْ جهة المعنى أن يتكلم اثن  ان بلغ  ة أجن اويدخل في الحديث أيضً   -4

 ال الث في الم لفي.هما  يف

كبرى من هذا التوجيهات هي حر  اسسلَم عل  ى ن   اا  الم تم  ع  ال  ة ي الغا  -5

  لح  هازات، وزرع الفرق  ة ب  ين الن  ا ، فعل  ى المس  لم من ألوان الكراهية والبغض  اا وا 

من اسس  ااة لغي  را في الم   الفي المختلط  ة، ف  لَ    ا والمسلمة أن يكون كل منهما حذرً 

ى الم  ودة والص  لة  قط  ع ع  ر   في للشيطان    ا ين، ولا يكون عونً خر   ل   ة ساا يتسبى في اس 

 بين المسلمين. 
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 مشاعر أنفسهم لحفظهمأمته  صلى الله عليه وسلم إرشاده :المطلب السادس

 إلا أن اسنس  ان -اوليس  ت حرام  ً  وإن كان  ت مباح  ةً -حرج  ة هن  اا أش  ياا م  

ب  د أن   لا  ؟عه  ام  لام   يتع  ه م  ن معرف  ة الن  ا  به  ا فكي  فى نفس  منها، وتتأل    يخ ل  

جه لله أمام الآخرين  لمتناهية  ة  يتعامل معها بدق  .لئلَ ي حر 

 
 
د النبي ه وكأنه حص  ل  ف  أخذ بأنْ ن حصل له لله أن يم    صلى الله عليه وسلم  ففي الحديث ي رش 

ة   ،ل  ه رع  اف فع  لًَ  ائ ش    نْ ع    ڤ (1)كم  ا في الح  ديث ع   
 
ي ن  الن ب    ال   صلى الله عليه وسلم ع    إ ذَا »: ق   

ه  وَلْينصَْر فْ  لَاة  فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَ  أَنْف   . (2)«أَيْدَثَ أَيَدُكُمْ وَهُوَ ف ي الص 

 

يم   عائشة بنت أبي بك ر الص ديق  (1)
 صلى الله عليه وسلم    ،صلى الله عليه وسلم  ، زوج الن ب  

 
ول الل س   ب ل بمك ة قتهوجه ا ر 

ي ل  بس اله رة   ق  ، م ن نين، وقي ل: بن ت س بعت س بن ت س   ي: ب  لَث س نين، وه نتين، و 

أف  ه النس اا، أحادي ث,    (2210 ي ث روت   صلى الله عليه وسلم  حالمك رات في الرواي ة ع ن رس ول الل

ة ال لَثاا لسبع عشرة وابتني بها بالمدينة، وهي ابنة تسع، توفيت سنة ثمان وخمسين، ليل

و ب   يها أ  لعدفنت بعد الوتر بالب يع، ويلى ف  دفن ليلًَ،ليلة خلت من رمضان، أمرت أن ت

 وعروة ابنهريرة، ونهل ف ي 
 
بْد الل ب د الل سم بن محم د، وعر، وال ا يا الهبقبرها خمسة: ع 

ن   ن  ب ْ حْم  د ال ر  ب ْ ن ع   ب ْ
 
د الل ب ْ د بْن أبي بك ر، وع  م  ح  الاس تيعاب في »ينظ ر:  أب ي بك ر,  بن م 

 .(4/1881  (4029 جمة رقم ترعبد البر, لابن  «معرفة الأيحاب

اف  م  مْر  ب ا الْأ  » في يحيحه، باب  خهيمةبن  رجه اخأ  (2) ر 
نْص 
 
ل ي لا ص   ث  الْم  ا أ حْد  ة  إ ل  لَ  ن  الص 

ل ى الْأ   وْع  الْي د  ع  و  ا و  يه 
فٌ ف  اع   ه  ر  ا   أ ن   م  الن   ه  و  يْ ي ت    ك  

د    نْف  ح ْ ر  ثٌ لا  م  ب   نْ د 
ثًا م   د  ، « ح  

اف  ا»  ان، ب اب، وابن حب(2/108 ،  (1910 م  قرحديث   ر 
ف  انْص   ي ْ ر  و  ك ْ

د  ل  ح ْ ث  لْم 

نْ  ت ه  إ ل    ع  لَ  ومًا ي  أْم  امًا أ وْ م  ان  إ م  ب قطني، ب ا ، والدار(6/9 ، (2238 ، حديث رقم «ا ك 

، ح ديث رق م «والح ام ة ونح في الوووا من الخارج من البدن كالرعاف وال  يا وا»

: , وق  ال(1/391)، (958 م ، ح  ديث رق  «المس  تدرا» اكم فيح  ل, وا(1/157 ، (31 

ي د  ا ح  ذ  ح  ه  ل  ثٌ ي  رْط  الش  يٌ  ع  اا  ى ش  ج  مْ ي خْر  ل  يْن  و  ام    ل..= =يْخ  ش  اب  ه   ن  ب عْح  أ يْح 
 
لأ
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ب اسم  ام  : في ي  حيحة عل  ى ه  ذا الح  ديث ب ول  ه  (1)هيم  ةاب  ن خوب  و 

ة  » لَ  ن  الص   
اف  م    ر 
نْص 
 
ى ب اب  الْأ مْر  ب الا ل    د  ع  ع  الْي    و  ْ و  ا و  يه   

ل ي ف  ص    ث  الْم  د  ا أ ح  ْ  إ ل 

ثًا م   د  ثٌ ح 
حْد  فٌ لا  م 

اع  م  الن ا   أ ن ه  ر  ه  ت و  ْ ي 
ي «ب ر  نْ د  الْأ نْف  ك 

(2) . 

نْ أ    ففي الحديث مراعاة لنفسية  - دث وه  و في الص  لَة عن  د خروج  ه أن ح  ْ م 

 رعاف.  يضع يدا على أنفه حتى يظن من يراا أن لديه

 على ست المسلم لنفسه بهذا الفعلة.  وفيه الحث   -

 

  

 

= 

نْه  بْن  ع   ه  ع  ف  ة  أ وْق   .رْو 

ى  عل   علي ه،   ه هشام بن ع روة، وق د اختل ف أي حاب ى  ومدارا عل   والحديث فيه كلَم طويل، 

ص   وي  ول، وأخرج  ه عن  ه ك  ل  وجه  ين الأول: الم    ر ب  ن عل  ي يص  ي وعم  م  ن ح   اج الم 

ريج   ، ضل بن موسى الم دمي، والف    ،  من: ال  وري ال اب: المرسل، وأخرجه عنه كل    ، وابن ج 

 سليمان. ن  ب ا  ة وعبد   ، وزائدة بن المبارا   ، وشعبة   ، وحماد بن أسامة   ، بن سلمة وحماد  

العل ل  » مويول، ف د قال التمذي في  ة من رواة الوجه ال رتب أعلى    ل ولأن رواة الوجه المرس 

وة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أي  من حديث الفضل ب ن  هشام بن عر » :  ( 170ح 99/ 1)   « كبير ال 

  ، (: أخرجه حماد بن س لمة 1114ح 291/ 1لَله ف ال:   وقد أشار أبو داود إلى إع  «، موسى 

 .  شة ا عائ ر ك لم يذ   ، ام، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هش أسامة عن    وأبو 
, لمي النيس ابوريبكر الس أبو، كراق بن خهيمة بن المغيرة بن يال  بن بمحمد بن إسح  (1)

، لَثمائ ةتوفي س نة إح دى عش رة وث  وأحد أعلَم الأمة حفظًا وف هًا وزهدًا،  ،إمام الأئمة

 .(9/156 لابن حبان  «ال  ات»ينظر: 

 .(2/108 ، مةي  ابن خهييح (2)
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في مراعاته للأحوال  صلى الله عليه وسلم  للنبي    متابعة الصحابة :الثالثالمبحث 

 النفسية
راعات صلى الله عليه وسلم تابعة الصحابة للنبي  لثالث: ما بحثلما  ه في م

في جمي  ع ش  ئون    صلى الله عليه وسلم   من الم طوع به حر  الصحابة ڤ على متابعة حبيبهم 

  صلى الله عليه وسلم   لحبي  بهم     ني خصص  ت  ه  ذا المبح  ث لمت  ابعتهم  والأم لة ك يرة لك حياتهم، 

    ية لهم ولغيرهم، وق  د بين  ت  أنه  م وهي مراعاة الأحوال النفس   ، في أدق المتابعات 

 مبحث ال اب. ال اب من ال   كما في المطلى  صلى الله عليه وسلم  عابير وجهه ت   -ى ت ح -  ون ا ر ي  

ات م  ففي ال  ي  بْن  ح 
د  نْ ع  :    حديث ع  اب  ، ق ال  ط    ن  الْخ  ر  ب  ْ م    ت  ع  أ ت ي  ْ

ي      ( 1)  ف   

وْ نْ  أ ن ا   م   ل   ف  ،  م ي ق    ج    لر 
ر    ل  ل  ي ف  ْ ع    يْن  م       ي أ لْف    :  نْ ط ي      ف    ال  ي، ق    ن    ر    ع  ي ع  ْ ، و 

أ عْر   اسْت ْ ب لْت ه  ف  ي  ر   ف 
ا أ م  : ي    ت  ل  ْ : ف    ن ي، ق ال  أ عْر    ع   ف 

ه  جْه  ي ال  و 
ن ي، ث م  أ ت يْت ه  م نْ ح     ع 

 : ال  ي؟ ق    ن    ف  ين  أ ت عْر 
مْم ن  ح  ف    الْم    ت لْ ح  ه   ض    ى اس  ْ ، ث    ت    اا  ف      

ى ل  مْ م     : ن ع    ال  ي     ق     إ ن   
 
الل و 

  ، ه  ف    أ قْب ل  ْ لأ  عْر  وا، و  ر  ف    ت  إ لْ ك  ن  ْ وا آم  ر  د  ت  إ لْ غ    ي  ْ ف  و  وا، و  ر  ة     ، ت  إ لْ أ دْب    ق  د  ل  ي    إ ن  أ و  و 

 

ب ْ   لعهى بْنن عبد اابن نفيل بْ     أمير المممنين  -الخطاببْن    عمر(  1) ن ع  ب ن اد الل رب اح ب ْ

عْى ال رشي العدوي، أ ب و حفص, ولد بع د   الف  ار الأعظ م قرط بن رزاح بن عدي بْن ك 

ان  ن بأربع سنين, وهو أول من اتخذ الدرة،  ك  ر«ع  ا ي ا خاتمه »كفى بالموت واعظً ش و   ،م  

ان  آدم شديد الأو   اا والكتم, لحنضى با يسر، يخأعسر  ،اللحية، أيلع دمة، طوالا، كثم ك 

راائله ك يرة جد  وفض م  و لمل م     , قتل ع  ة سنة ثلَث وعشرين من لي الح ة، طعنه أ ب  

عْب ة ل لَث ب ين م  ة بْن ش  ير 
غ  الاس تيعاب في معرف ة »ينظ ر:  ,  ن لي الح  ةفيروز غلَم الْم 

 .(3/1144  (1878 قم عبد البر, ترجمة ر بنلا «ابحيالأ
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ول  الل س  جْه  ر  تْ و  ق   صلى الله عليه وسلم  ب ي ض  د   ي 

اب ه  وا  أ يْح  ج  و  ئْت  ب    ،   ط ي    ة  و  ول  اج  س    ى ر  ا إ ل     ه   
 
 لل

:  ث م  أ    صلى الله عليه وسلم ال  ، ث م  ق    ر 
ذ  ي عْت ذ  ف    خ  وْم  أ جْح      

ت  ل  و  ْ ا ف ر  ة  إ ن م    اد  مْ س    ه    ة  و  اق    م  الْف  تْ ب ه   

وق   مْ لما ينوبهم من الْح   
ه  ائ ر  ش   .(1)ع 

 اف:أصن: الضرب الثان: مؤل فة المسلمين، وهم  (2) قاا الرافعي

ي بت  وا، وآخ  رون له  م فيت  ألفون ل  ،ة، وني  تهم و  عيففي الإ ســلامخلــوا  د  صنف

بْت غ ي بت  ألفهم رغب  ة  نظ  رائهم في ا س  لَمشرف في قومهم ي   ففــي هــذين الصــنفين لس 

 :قولان

يً  أيــدهما: برس  ول الل صلى الله عليه وسلم، ف ن  ه أعط  ى ب  المعنى الأول  اأنهم  ا يعطي  ان تأس   

نْ، والأقرع بن ح ص  ي يْن ة بن ح  ،اب  ع  رْ ا وأب     في  ن  س  فيان ب  ن ح    ي  ة، مأب، وي  فوان  ب  ْ

ق ان  بْن  بدر  اب عدي  بْن  وبالمعنى ال بْر   .  حاتم، واله 

س  لَم ع  ن الت  أل ف، ول  م ين   ل ع  نالمن  والثان:   ع لما لكرن  ا م  ن اس  تغناا اس 

ل م  ن أي  ن     عمر، ولا ع  ن ع م  ان، ولا ع  ن عل  ي اسعط  اا  ب  ذله، فعل  ى الأو 

 

، (4394 ، حديث رقم  «بن حاتم  د طي وحديث عديقصة وف»  ري، بابأخرجه البخا   (1)

، »، ومس  لم، ب  اب (3/1326  ار  ف   
ائ ل  غ  نْ ف ض    ة  م    يْن    ه  م  ، و  ع  أ ش  ْ   ة ، و  يْن    ه  ج  ، و  ل م  أ س  ْ ، و 

ي ت م  ط ي    م  و  ، و  د وْ    .(4/1957 ، (2325 م قر، حديث «، و 

د بن عبد الْك  عب  (2) م  ح  يم بن م  ر  يم بد الْك  يبن الْحس ن الْ   ن الْفضلر  ين   ل ي ل ، هْو  ام الْ   م  
 ،اس 

، توفمي ف ي ل ي يم
اف ع  م الر 
اس  ة،   أ ب و الْ   ائ  تم  عشْرين وس  ث و  ة سنة ث لَ  طب  ات »ينظ ر: الْ عد 

 .(8/281  (1192 , ترجمة رقم «ية الكبرىفعالشا 
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   ن:ولاقيه  ، في عْط وْن  

 من مصال  المسلمين.  هأحدهما: من سهم المصال ل لأن

 . [٦٠التوبة: ] ﴾ ہ ہ ﴿:   ß  وثانيهما: من الهكاةل وعليه يحمل قوله

ي  أن  أبا بكرور    صلى الله عليه وسلم.اأعطى عدي     و 
 
 ، كما أعطاا النبي

 قال الأئمة: والغالى على ال لى أنه كان من الهكاة.

نَ الكفايهيل  نا مهدووصنف يبغي بتألفهم أن يجا الهك  اة،   ، وم نْ م  ان ع ير  م م 

ش ا زكاتهم، فهملاا ي عْط وْن  لا محالةل ك  يلَ يحت  اج اسم  ام إل  ى بع  ث ج  يويأخذو

ة،   ت  الش    د  مْنة، وب ع   :ومن أين يعطون  فيه أربعة أقواا إليهم، إلا ث لت الم 

 :  وجه: أربعة أوجماعة   (1)وقاا صايب الكتاب

 سلَم.س   ل لأنه من سهم مصال  االمصال  همسفي  خمالمفي  من خ  أيدها:

هم واستمالتهم. والثان: ف   من سهم الممل فةل لأن الم صود تأل 

 سهم سبيل الل من الهكاةل لأنه تأل ف على ال هاد.  من والثالث:

وْن  م  ن س  هم المملف  ة وس  هْم  س  بيل الل والرابــع:     :ي عْط   
، ق  ال الش  افعي

 :اامعن  في  ان  والأيحاب  فرقت

احد ي   وز ل  ه أنْ السهمين، ولهى إلى أن الو  نيفرقةٌ قالت: أراد به ال مع ب

 ي مع بين سهمين.

 

 .«»الوجيهلي، أبو حامد، ياحى هو اسمام الغها (1)
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واختلف هملاا، ف يل: المرادل أنه إن كان الت  أل ف وفرقة منعت من ال مع،   

ل تال الكفار، ي عْط ون من سهم س  بيل الل، وإنْ ك  ان الت  ألف ل ت  ال م  انعي الهك  اة، 

ة الأق  وال ال لَث    ل  يفي في المس  ألة إلام وعل  ى ه  ذا، ف ةلملف   مال س  هميعط  ون م  ن 

 الساب ة.

، وإنْ ش  اا وق  ال آخ  رون: يتخي  ر اسم  ام، إنْ ش  اا أعط  اهم م  ن ه  ذا الس  هم

، وه  ذا م  ا  يْن  أعطاهم من ه  ذا الس  هم، وربم  ا قي  ل: إن ش  اا جم  ع ل  ه ب  ين الس  هم 

م  انعي  الل ت    فت  أل  أوردا ياحى الكتاب، وفي المسألة وج  ه آخ  ر، وه  و: أن  الم

وع  ن أب  ي حنيف  ة  ومال  ه: أن  ه لا ش  يا سهم الع  املين،   نمة وجمعها ي عْط ى  الهكا

فة اليوم  وأن  حكمهم قد  نسخ.  للممل 

، فإن بحثــت عــن الأفيهــر في إعطــا  الصــنفين الأولــين مــن مؤلفــة المســلمين

ا، وع  ن ي   
 م  ن  رظه   الأ  وعن الأظهر من الخلَف في أن هما م  ن أي  ن يعطي  ان إ نْ أ عْط 

 ي ان.منهم من أين يعط     الصنفين الآخرينلخلَف في أن  ا

توا ع  ن أن  الأك رين أرسلوا لك  ر الخ  لَف في ه  ذا الص  ور، وس  ك  فالجواب:

ن  ال   ولين في الش  يخ أب  ا حام  د في ش  رلمة ق  الوا:  التج  ي ، ورأي  ت  
الأي     م   

ي عط    يلاه أإلي   ا، لك  ن قي  ا  م  ن ي  ار الص  نفين الأول  ينل أنهم  ا لا يعطي  ان ش  يئً 

المملف  ة وس  همها م  ن  ن  الأول  ين أح  ق باس  ملأين الآخ  رين م  ن الهك  اةل الص  نف

الأق  وال في   تملين، ول  ذله اختلف   الآخرين لأن في الآخ  رين معن  ى الغ  هاة والع  ا
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 .أنهم من أين يعطون؟ وحينئذ  يس ط سهم المملفة بالكلية

ري الأيحاب أن    لا  إ  ة،ماعج وب ال اوي الرويا  وقد أطلق ال ول  به من تأخ 

 والأي  حاب يالموافق لظاهر الآ
 
ف  ة،  †ة، ثم لسياق الش  افعي إثب  ات  س  هْم  الممل 

، وب  ه أج  اب اوأنه ي وز يرفه إلى الآخرين أيض  ً ولان، وأنه يستح ه الصنفان الأ

 «.الأحكام السلطانية»أقضى ال ضاة الماوردي  في  

ه  »:  (1)وقوله في الكتاب نْ ل    ا م  ذ  ك  ر  ن    و  ر   الك  في  اا  ظ     فمطل  قٌ يش  مل الأش  را «ف  ْ

ظرٌل وس  ائر الأي  حاب ن ل  وا ال   ولين في الأش  راف ال  ذين له  م وغيرهم، ولكل  ن

: لا نظراا م  ن   ال  الكف  ر، وقي  دوا، في   وز أنْ ي   ال: أراد م  ا أرادوا، وي   وز أن ي     

ه ين يبحث عن حالهم، ويتح  دث بأخب  ارهم، فل  ذلذفرق إلا أن  الأشراف هم ال

ع رفا هم في معناا، إلم فيهم وغيركلَال  اوروي   بلوغ خبرهم إلى أم الهم وتوق   

 إسلَمهم.

ام  »وقول  ه:   ز إعلَم  ه ب  الواول ل   ول م  ن من  ع م  ني   و «والراب  ع إن رأ ي اسم   

 .(2)ال مع، وأول النص قد بيناا

النتيجة التربوية النبوية التي كونت هذا الأنموذج الفريد   (3)ويوضح الموقف

 

 .«الوجيه»الي في صد الغهي  (1)

 .(7/385 للرافعي, « الشرح الكبير» المعروف ب «العهيه شرح الوجيه»نظر: ي (2)

 الخط اب ب نا أتى عمر عندم  ، حديث عدي بن حاتم (85 ذي مر معنا في يفحة ال  (3)

 في أنا   من قومه. 
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 لي : ضايها فيما يإيكن مي يالتو

وي  ف أمي  ر م  ن    ، والظاهراوقومه طي  بن حاتم    يدبعح مواقف ع •

همية الاجتماعية والنفسية والتبوي  ة مما يمكد الأ    المممنين عمر بن الخطاب

 الأخلَق. نكارها وت اهلها من رلائلإوأن    في لكر مناقى الفضلَا من النا ،

احم ي ت  تو المس  له ال  ذوها، الوفوا  الاعتذار المملوا بم دمات الحى •

وتستطيى به النفو  مما يمكد عمق المنهج النب  وي ال  ذي رب  ى ه  ذا   ،ببه ال لو

 جعلت منهم نمالج حية وعملية للتبية.النفو  التبية التي  

ة في المن  ع والعط  اا  • عدم ت اهل مطالى الآخ  رين، وبي  ان الحكم  ة والعل   

ت التبوية، حي  ث عاب والدلالالمة ا عمير،  ف ن في لله معال ة نفسية كبيرة الأث

عطي   ا غي  ر المش  مولين بالعط  اا، وم  ا أح  وعالج بها الم  ج الآب  اا والم  ربين ي  نفوس  ً

 مين وال يادات لتطبيق لله في الحياة العملية.والمعل

ا »  :    نين عم  رمراعاة أحوال النا  النفسية حي  ث ق  ال أمي  ر الم  مم • إ ن م   

وْم  أ جْح     
وْت  ل  ة    م  ه  ب  تْ  ف  ف ر  اق   .«الْف 

في تعليل   ه      ل الن   ا  حي   ث ق   ال أمي   ر الم   ممنين ز ا مراع   اة من    أهمي   ة  •

ا » :  لاختصا  العط  اا  ش    ة  ع  اد  مْ س    ه    وق  و  ن  الْح     
مْ م    وب ه  ا ي ن    م   

مْ ل  ه  وفي مراع  اة  «،  ئ ر 

م ل هذا الأح  وال وبيانه  ا م  ا يمك  د أهمي  ة مراع  اة الف  روق الفردي  ة ل  يفي في ال ان  ى  

ا حت  ى في  ، ب  ل ي   ى مراعاته   في ف التبي  ة وعل  م ال  ن  مت   رر في عل  م و ا ه   م   ي ك ليم التع 
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التهام  ات وواجب  ات لا  لما يتتى على الس  ادة والك  براا م  ن  الأحوال الاجتماعية، و 

 تتساوى مع من دونهم.   

في    صلى الله عليه وسلم   يت  ابع في  ه معلم  ه   وفي موقف آخر لأمير المؤمنين عمــر بــن الخطــاب 

  م م  ا يكره  ون فل   اهم ب رهم ب  ذكر موت   أث وت     ، س  ية لنف مراع  اة أه  ل المي  ت لأح  والهم ا 

فاس  تغل تواج  د    صلى الله عليه وسلم   لأم  ة محم  د   ا ا عام    ا ف   ط، ب  ل جعل  ه منه   ً ه منه   ً يتخذا لنفس   

ا، واختلَف مفاهيمهم في مكان واح  د ليرس  م له  م الم  نهج النب  وي ال  ذي  دً النا  عد 

 خالط دمه ولحمه. 

ط اب    ففي الحديث  ر  بْن  الْخ  م  نْ ع  ط        ع  ه  خ   ى   أ ن   
ى ب م  :  ع    ن  ً ال  ل  ف      ب    ى ج  لا   » ل   

، ف   ن   ات  ب وا الْأ مْو  وْ  ى  س  ا  م  ت س   الْم 
 لْ ا ى ب ه  ت ى ي مْل  ب ه 

 
ي  . ( 1) « ح 

 : مع هذا الموقف  ولنا وقفات وعبر 

ى ق  رابتهم ال  ذين م  اتوا عل  ى الكف  ر،  مراعاة نفسيات الأحياا بالنهي ع  ن س     -1

 صلى الله عليه وسلم   ڤ   كما في حديث عائشة 
 
تْ ق ال  الن ب ي ال  وْ » :  ق  دْ أَفْضــَ هُمْ قــَ ا  لَا تَسُبُّوا الْأمَْوَاتَ فَإ ن 

مُو ا  مَ    لَ إ    .(2)«اقَد 

 لا بذئ.  بسب اب و  فييأن المسلم ل  -2

 بونه.المحافظة على تآلف ال لوب بعدم لكر موتى الأحياا بشيا لا يح  -3

 

وْت ى و  »بن أبي شيبة، باب  ه اأخرج  (1) ى  الْم  ي س 
ال وا ف  ا ق  ر  م  ا ك   نْ م   ه   ا  م  

ل   رق م  ، ح ديث«ل 

 11987) ، 3/46). 

 . (1/414 ،  (1393 ث رقم  ، حدي«ما ي نهى من سى الأموات»أخرجه البخاري، باب ( 2)
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 بْن  د ين ار  
 
بْد  الل نْ ع   بْن  ع    (1)وع 

 
بْد  الل ع  نْت  أ ن ا و  : ك  ر  م  ق ال 

ن  د  نْع   (2)  اب  ْ
ال د  ار  خ  د 

ْ ب     وق   (3)ة  ع  ي ب الس   
ت    ه   ،ال  ي   

ي  د  أ نْ ي ن اج  لٌ ي ر  ج    اا  ر  ع   ،ف      يْفي  م    ل    دٌ       و   أ ح   
 
د  الل ب  ْ ع 

ي ه  
ن اج  يد  أ نْ ي  ي ي ر 

ل  ال ذ  ج  يْر  الر  غ  ي، و  يْر  ر   ،غ  م   بْن  ع 
 
بْد  الل ا ع  ع  لًَ  ف د  ج    ى  ر  ت    ر  ح  آخ   

ةً  ن ا أ رْب ع  ال  ل  ،  ك  ت  ف    : اس  ْ اا  ي د ع   
ل  ال ذ  ج  لر 
ل  يْئً ي و  ي ا ش       ارْخ 

 
ول  الل س    عْت  ر 

م   ف     ن ي س   

:    صلى الله عليه وسلم ول  دم   لَا »ي    .(4)«يتناج  اثْنَان  دُونَ وَاي 

 

 بن د ين ا   (1)
 
بد الل ش  ع  ر  بْد الرحمن ا  ير الْ   نم ولدب، ملالعدوي، أ ب و ع   ب ْ

 
ب د الل ن  ى ع  ر ب ْ م   ع 

ات  سنة سبع وع للم هي، ترجم ة رق م   «لتهذيى الكم ا »:  ينظرئة،  شرين ومالخطاب، م 

 3269) ، 5/324). 

ر بْن الخطاب  (2) م  بْد الل بْن ع  يم العدوي  ع 
ش  ر  ع  أ ب ي ه  وه و ي غير  الْ   ل م يبل غ   ، أسلم م  

حي ث روى عن ه   اي ة ع ن رس ول الل صلى الله عليه وسلملروفي ا  نيلم، أحد العبادل ة، وأح د المك  رلحا

أرب ع وثم انين س نة، وقي ل:  نين سنة، وقي ل:ست وثما   و ابْن  ، ومات وها حدي ً   (2630 

، وقي ل: بف ج، وقي  ل: ب ذي ط وي :ت وفي س نة أرب ع وس بعين، ودف ن بالمحص ى، وقي ل

 ،(3080 لاب  ن الأثي  ر، ترجم  ة رق  م  «ف  ة الص  حابةأس  د الغاب  ة في معر»ينظ  ر: بس  رف، 

 3/623). 

ال د بْن ع   (3) واس م ب ن عب د من اف،  ش مفي عبد مية بْنبة بْن أبي معيط بن أ ب ي عمرو بْن أخ 

ن ع أبى معيط: أبان، واسم أ ب ي عمرو ي د ب ْ
ل  ب ة، وه و م ن : لك وان، وخال د ه و أخ و الْو 

 أس د الغاب ة في معرف ة»ينظ ر:  ة،  اي تع رف ل ه رومسلمة الفت ، ونهل الرقة وبها ع ب ه، لا  

 .(1/581  (1380 رقم  لابن الأثير، ترجمة «ةلصحابا

 (6288 ، ح   ديث رق   م «ال ال   ث ن   اجى اثن   ان دونلا يت»ب اري، ب   ا أخرج   ه البخ    (4)

ثْ »، ومسلم، باب  (4/1979)
 
اة  الا ن اج   يم  م  ر  اا  ت ح ْ و   ر  ر  ي ْ  ب غ 

ث  يْن  د ون  ال  ال   ، ح ديث «ن  

 .(4/1716  (2183 رقم 
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 بر:والعا د  ولنا من هذا الموقف بعض الفو

مش  اعر المس  لمين     وابن  ه عب  د الل  رم   أدب ومراعاة أمير الم  ممنين ع  -1

 .  أن لله خلقٌ وس ية في آل الخطابونفسياتهم وك

المناج  اة ف   ط ب  ل ي طب  ق ع  ن    صلى الله عليه وسلم  على لك  ر نهي  ه    لم ي تصر ابن عمر  -2

، اابع  ً  رالم  نهج النب  وي فين  ادي رج  لًَ   أمام التابعين ليتعلم  وا من  ه ه  ذا  الله عملي  

 ية المنفرد مراعاة له.يحفظ نفسل  للهو

ه  »مراع  اة حال  ة ال ال  ث النفس  ية وع  دم إيذائ  ه كم  ا في رواي  ة :  -3 ل    ف     ن  ل 

 .«ن ه  ي حْه  
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 لأحوال أمته النفسية صلى الله عليه وسلمفصل الثالث: في مراعاته  ال

 الفصل الثالث 

 لأحوال أمته النفسية صلى الله عليه وسلم في مراعاته 

 تهم طبقاعلى مختلف 

 وتسعة مباحث:  توطئةه وفي 

 

 



 توطئة 
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 توطئة 

 .[٨٣الب رة: ]  ﴾  ى ې  ې ﴿ : ï  ل اللاق

لعب  ادة والمعامل  ة مبن  ي عل  ى التلط  ف، ديناً قيمًال في الع يدة وا    ß  وهبنا الل

والخ  واطر فح  ث العب  اد عل  ى الانت   اا  وحس  ن المعامل  ة، ومراع  اة المش  اعر

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ﴿ :الل ق  ال  ،والاختيار وهذا أم  ر ي م  ع ال ل  وب

 .[١٥٩آل عمران: ]  ﴾  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ
المولى  محمدً     وقد ويف  عدة    صلى الله عليه وسلم ا  نبينا  في  الأوياف  وأكمل  بأجمل 

 . [ ٤ال لم:  ]   ﴾ ڱڱڱں﴿   :     ف ال   ل واوع م 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿   :   ̧   وقال 

 . [ ١2٨التوبة:  ] ﴾ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ
م  ة في  ة، وال  ري لبش   ا   ال  نففي   الغاي  ة في التعام  ل م  ع   صلى الله عليه وسلم   وق  د بل  غ اله  ادي البش  ير 

ر الخواطر،  لَ ف م الرعاية والاهتما  ع  ولا يس  م  بالتع  الي عل  ى الآخ  رين، ولا ي  د  يكد 

  ل ي   رح ش  عور غي  را بس  ى  أو ش  تم  أو س  وا  ظ  ن    ا ي ع  ل أح  دً   النا  يتظالمون، ولا 

 . قة، وي طع دواعي المحبة والألفة لأن لله مما يهدم الأواير ويسيا العلَ 

 : لبشرية ا   فس يعتنا، وراعت فيها الن إليها شر ت دع  تي صور ال وإليكم بعض ال 

نْ كم  ال اسيم  ان -1  فف  ي إظه  ار المحب  ة ومعامل  ة الآخ  رين به  ا، وه  ي م   
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ه  الح  دي ال    ن  م  في  ب  ْ نْ أ ن    ال   (1)  ث ع     ق   
 
ي ال  الن ب    نُ »صلى الله عليه وسلم:  : ق    ؤْم  ــُ لاَ ي

ه    أَيَدُكُمْ  بُّ ل نفَْس 
يه  مَا يُح  ب  لأخَ 

 . (2)«يَت   يُح 

برة البع  د ع  ن الظل  م والاحت   ار والحس  د وال  ن ش وال  بغح والم  دا -2

ة   في كم  اا وغيره    ر  ي  ْ ر  ي ه  نْ أ ب    ول  الل  الح  ديث ع    س    ال  ر  : ق    ال  لَا »صلى الله عليه وسلم:  ق   

وا، وَلَا تَ  ع  تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشــُ كُمْ عَلــَ  بَيــْ عْ بَعْضــُ دَابَرُوا، وَلَا يَب ــ وا، وَلَا تــَ بَاغَضــُ

و الْمُ  ل مُ أَخــُ ا الْمُســْ  إ خْوَانــً
بَادَ الله  ، وَكُونُوا ع  ، لَا بَعْضم ل م  هُ وَلَا يَخْ ظْ يَ   ســْ مــُ

هُ، وَلَا ل   ذُلــُ

رُهُ  يَ   ِ ِْوَى هَاهُنَاحْ ات  «،  الت  ر  ث  م   ث لَ 
ا  دْر  ير  إ ل ى ي 

ي ش  ر    ب  ســْ ب حَ »  ،و  نَ الشــ  ر  م مــ  امــْ

رَ أَخَاهُ الْمُسْل مَ، كُلُّ الْمُسْل    ِ رْضُهُ أَنْ يَحْ ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَع  م  يَرَام 
  .(3)«م  عَلَ  الْمُسْل 

 

ب ن غ نم ب ن ع دي  بن جندب بن ع امر  بن حرام    ضم بن زيد وم   ضر بن ن ل أنفي بن ماله بن ا   (1)

الأنص اري الن  اري ، خ ادم رس ول الل    هرج بن حارث ة بن عمرو بن الخ علبة  ن ث لن ار ب بن ا ا 

ا، يكن  ى أب  ا  ح  دي ً   ( 2286  ن رس  ول الل صلى الله عليه وسلم حي  ث روى  صلى الله عليه وسلم، م  ن المك   رين في الرواي  ة ع  

ة وثلَث  وهو ابن مائة سن   ، ن سعي ث وت لَ ث ه أنفي بن النضر، مات سنة  عم    سم مي با ة، س  حمه 

ينظ  ر:  .......= =  ...... ،     س  نين   س  نة وعش  ر مائ  ة    : س  نين، وقي  ل: كان  ت س  نه إل م  ات 

 .( 109/ 1    ( 84  ، ترجمة رقم  « الاستيعاب في معرفة الأيحاب » 

ى  »أخرجه البخ اري، ب اب    (2)
 أ نْ ي ح  
ان  يم  
نْ اسْ  ي ه  م    خ 

 
ه     لأ ى  ل ن فْس  

ا ي ح   ق م ر  ، ح ديث«م  

ص   »ب ، ومسلم، ب ا (1/12   ،(31 
نْ خ  ى أ ن  م   ل   ل يل  ع  ان  ال  اسْ  ال د  ى   يم  

ي ه  أ نْ ي ح    خ 
 
لأ

يْر   ن  الْخ 
ه  م  ى  ل ن فْس 

ا ي ح  م  م 
سْل   .(1/67 ، (45 حديث رقم  «،الْم 

 (2065-2064 ، ح ديث رق م «برداتحاسد والتما ي نهى عن ال»أخرجه البخاري، باب    (3)

المس  لم وخذل  ه واحت   ارا ودم  ه وعرو  ه  تح  ريم ظل  م»لم، ب  اب ومس  ، (4/1591 

 .(4/8619 ، (2564  حديث رقم، «مالهو
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لأح  وال أمت  ه النفس  ية والت  ي ت عط  ي الص  ورة الح ي   ة   صلى الله عليه وسلم  وستظهر مراعات  ه

ل المباح  ث خ  لَ نم    م  ل م  ع الآخ  رينظمت  ه في ف  ن التعاع  م  دىو  نا الحنيفلدين

 .-ß  الل ب لن–ال ادمة  
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 لعلية القوم وكبرائهم صلى الله عليه وسلممراعاته  :المبحث الأول
راعاته  لمبحث ا  لعلية القوم وكبرائهم  صلى الله عليه وسلمالأول: م

 في  هلق المممن أن ينهل النا  من  هلتهم، ويعط  يهم ق  درهمل فسن خ  ن ح  م    إن  

لمسافات، واع  تاف لوت ريى    ،الوفئدة، وترقية للسب، وتأليف للألولل ق  ترقي

ض    ل إل    ى الل بفض    ل أه    ل الفض    ل...فكما أن اسنس    ان مطال    ى بنس    بة الف

  ياحى الفضل واسنعامل كما ق  ال ï : ی ی  ی ی ئى ئى﴿ٱ ﴾  

 ڻ ڻ ﴿ٱ:وي   ول ،  [٨٨ه  ود: ]  ﴾ ی ئى ئى ئى ﴿ : ßوكما ق  ال ،  [٥٣النح  ل: ]

 .[٤٠ل: نمال]  ﴾  ۀ ڻ
، فعلي  ه أن لا ينس  ى الفض  ل   فضل إل  ى الللاة  العبد مطالى بنسب  فكما أن  

أي المن  ازل الت  ي أن  هلهم الل ،  ا  من  ازلهم، ويعمل على إنهال النلأهله من البشر

شأنها عن العباد ف لا س  ويت ب  ين الغن  ي     ى اللأما الآخرة ف د غي    ،من دنياهم

غن  ي لان  ر مما أيلحت ف   ان ما أفسدت أك ك  ديةه  مأدبة أووالف ير في م لفي أو  

ي  ل لم يعودا لاا، والف ير يعظم لله ال ل  ¸  عليه إلا أزريت بح ه ف ن الل  ي د

لأن تله عادته وك  ذله معامل  ة المل  وا وال  ولاة عل  ى ه  ذا   لفي عينه وي نع بذله

 .(1)طانف لا عاملت الملوا بمعاملة الرعية ف د استخففت بحق السل  ،السبيل

 

 .(1/410 لتمذي، ل «نوادر الأيول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» (1)



 لعلية القوم وكبرائهم  صلى الله عليه وسلمالمبحث الأول: مراعاته   

 

109 
 

ش    نْ ع  و  
ائ  ال ت    ةع   ب  : ق ال  الن ق 

 
ي  الْهَيَْ ات  عَثَرَات ه مْ »صلى الله عليه وسلم:    ي  .(1)«أَق يلُوا ذَو 

ي  في   ن  إ دْر  د  ب  ْ م    ح  اس    »:  (2)  ق ال  م  ذ  ف  ه    ر  نْ ي ع  ْ م  م    ل  ْ
ل  الْع  نْ أ ه  ْ

عْت  م     م 

ت   : ي  ول  ي    يث  و 
د  لر  الْح 

اف ى ل  ل     ي الْ  ج 
ت  ل  ْ ر  نْ ع   ع 

يْئ ة  د  م    ه  ه  نْ ح  مْ ي ك   .(3)«اا ل 

يْد   ة  بْن  ز  ام  نْ أ س  ركى على حمار على قطيفة    صلى الله عليه وسلم   أن رسول الل » :  ( 4)     وع 

ورااا   ، فدكية  زيد  بن  أسامة  بن   ، وأردف  في  عبادة  بن  سعد  الحارث  يعود  بن  ا ي 

ولله   ، فيه عبد الل بن أبي ابن سلول   في ل م  ب   حتى مر    : قال   ، در قبل وقعة ب ج  خهر ال 

 

ديث رق م ، وأحم د، ح (2/567 ،  (1142 ، ح ديث رق م  هاق ابن راهويأخرجه إسح  (1)

رق   م  ، ح   ديث، ب   اب الرف   ق«ف   ردب المدالأ»، والبخ   اري في (6/181 ، (13552 

د   ف ي ا»  ، وأبو داود، باب(1/165 ،  (465  ع  ف يه  لْح  ..= ،(4375 ، ح ديث رق م  «ي شْف 

، (10/539 ، (7956 ، ح   ديث رق   م «ش   عى اسيم   ان»في  ، والبيه    ي(4/133  =

: ح ديث جي د بطرق ه وش واهدا، موط، وق ال ش عيى الأرن   لب ابالأحديث يححه  وال

 يحي .الحديث و :قلت

د بن إد  (2) عبي د ب ن عب د يهي د ب ن  بن ع مان بن شافع بن السائى ب ن  ريفي بن العبا محم 

 ،ربعةلأاثالث الأئمة  ،في عبد مناف صلى الله عليه وسلم ينبلت ي مع الهاشم بن المطلى بن عبد مناف ي

، ترجم ة س بكيلل «عيةطب  ات الش اف»ينظ ر: ، (ه  204 وفي سنة وت  (،ه 150 لد سنة  و

 .(2/71  (14 رقم 

 .(1/363 مسند الشافعي،  (3)

د  أسامة  (4) م   ح  وي   ال: أب و   ،ي دز  أب و  :ي   الو  ،بن زيد بن حارثة بن ش راحيل الكلب ي أب و م 

 صلى الله عليه وسلم، م ات ب   ،الح ى  المدب، الحى ابْن  رثةبو حا أ  وي  ال:  ،يهيد
 
ول الل س   وادي م ولى ر 

الاس  تيعاب في معرف  ة »ينظ  ر: ه  و اب  ن خم  في وس بعين، أرب  ع وخمس ين، و  رى س  نة ال

للم هي،  «ته ذيى الكم ال»و، (1/75  (21 رق م  لابن عب د ال بر، ترجم ة  «الأيحاب

 .(2/383)( 316 م ترجمة رق
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أ   بن  من المسلمين والمشركين    ا في الم لفي أخلَطٌ ف ل   ، بي قبل أن يسلم عبد الل 

الل    ، والمسلمين   عبدة الأوثان واليهود  الم لفي عبد  فلما غشيت    ، بن رواحة وفي 

الدابة خ  أنف  أب بن    الل   ر عبد  م  الم لفي ع اجة  تغ   : ثم قال   ، ه بردائه ي    ، روا علينا ب  لا 

إلى الل فد    فنهل    ثم وقف    ، الل صلى الله عليه وسلم عليهم   م رسول  فسل   ال رآن    ، عاهم    ، وقرأ عليهم 

ا فلَ  أيها المرا إنه لا أحسن مما ت ول إن كان ح   »   : ف ال عبد الل بن أبي ابن سلول 

ف ال عبد الل  ،  « يه عل صص  اق فمن جااا ف   ، ه ع إلى رحل ارج   ، تملنا به في م السنا 

رواحة  م السنا ل ب »   : بن  في  به  فاغشنا  الل  رسول  يا  لله ف ن    ل ى  نحى    فاستى    «، ا 

فلم يهل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم    ، والمشركون واليهود حتى كادوا يت اورون   المسلمون 

   ، حتى سكنوا 
 
النبي دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة     ثم ركى    صلى الله عليه وسلم 

  قاا   -الله بن أبي   د ب ع   يريد -ما قاا أبو يباب  لم تسمع  أ   سعد   ا ي » :  ي صلى الله عليه وسلم ه النب ف ال ل 

فوالذي أنهل    ، ايف  عنه يا رسول الل اعف عنه و   : قال سعد بن عبادة   «، كذا وكذا 

ول د ايطل  أهل هذا البحيرة    ، عليه الكتاب ل د جاا الل بالحق الذي أنهل عليه 

شرق    ذي أعطاا الل ال حق  ال لله ب   بي الل فلما أ   ، على أن يتوجوا فيعصبوا بالعصابة 

   ، فعفا عنه رسول الل صلى الله عليه وسلم   ، ما رأيت   به   ل فع فذله    ، بذله 
 
صلى الله عليه وسلم وأيحابه    وكان النبي

قال الل    ، شركين وأهل الكتاب كما أمرهم الل ويصبرون على الألى يعفون عن الم 

 :  ﴿ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ    ۇٴ ۈ ۈ    

ل  قا و   ،  [١٨٦آل عمران: ]   ﴾الآية ...   ئا ى ى ې ې ې ې
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  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿  :   ïالل  

   ، إلى آخر الآية    [١٠٩:  ةرب ال]   ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ
 
  ل العفو  صلى الله عليه وسلم يتأو    وكان النبي

 فلما غها   ، حتى ألن الل فيهم ما أمرا الل به  

قال ابن أبي سلول ومن    ، كفار قريش   ا ف تل الل به يناديد  الل صلى الله عليه وسلم بدرً   رسول    

الأوثان  وعبدة  المشركين  من  أ هذ   : معه  توجه ا  قد  على  وا  ع ي ا ب ف   ، مر  الرسول صلى الله عليه وسلم 

 . ( 1) وا اسسلَم فأسلم 

 : الموقف نستِي بعض الفوا د والعبروعل  ضو  هذا  

 ب ول  ه   فحين  ، صلى الله عليه وسلم   تعامل النبي السمو الأخلَقي في  -1
 
:  خاطبه عب  د الل ب  ن أ ب  ي

 « ... رْا  ا الْم     « أ ي ه 
 
مْ تَ   يَا سَعْدُ » :  ف ال لسعد     ، ه في غيبته بكنيت   صلى الله عليه وسلم   لكرا النبي   عْ مَ ســْ أَلــَ

 هما سيدا الخهرج. ع و       فسعد   ؟ « بُو يُبَابم قَااَ أَ  ا مَ 
م
 بد الل بن أ بي

غض  بً ما جاا س  عدً   صلى الله عليه وسلم   ف نه   ،   ال مة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد   -2   ق   -  ا ا م  وح   

    عد ولكنها رسالة لس  -له 
م
س  يلت ي ب  ه ويخ  برا    ا ا حتم  ً لأن س  عدً   ل ورسالة لابن أ بي

  ن ب     في هداي  ة عب  د الل   لم  دي ، ولأن ا   ه  ذا ع  س  ما   ترت  اح م  ن   فلعل نفسه   ، بما قاله صلى الله عليه وسلم 

 هداية أه 
م
ب وا بالعصابة. أ بي ص   ل البحيرة الذين أرادوا أن يتوجوا في ع 

 

ت سْ و  ﴿أخرجه البخاري، باب  (1) يم  ل  ن  ال ذ 
ن  م  مْ ع  بْل ك  ت اب  م نْ ق 

ن  ن  أ وت وا الك 
م  ذ   و  وا ال  ك   ين  أ شْر 

اا  الن »، ومس لم، ب اب (3/1385 ، (4566 ، ح ديث رق م ﴾أ لًى ك   يرًا ي د ع  
ي  صلى الله عليه وسلم، ف  

ب  

ين  
ن اف    ل ى أ ل ى الْم   ع 

ا  بْر  ي   .(3/1422 ، (7981 حديث رقم  ،«و 
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  حال  عبد  الل بن أ بي غاية في الدق  ة والدراي  ة، وعلي  ه ف   د     تشخيص سعد    -3

لأن    ل   عد  ا النفسية، فل  م يْ رح  ه عن  د س   وراعى أحوالهم  ، هذا المنهلة  صلى الله عليه وسلم  راعى 

عل  ى    ا ب  ل زادا حري  ً   صلى الله عليه وسلم   علي  ه   ا ي  ً ، وكل لله لم يك  ن خاف   رح لسعد ج   رحه ج   في 

 حتى أيب  لا يصدق كل 
م
 ما قيل عنه.   احتواا عبد الل بن أ بي

ك  ان النب  ي صلى الله عليه وسلم يت  ألف عل  ى اسس  لَم الن  افرين من  ه، فك  ان يعف  و ع  ن أش  ياا    -4

ن  ي ول   بطلَق  ة وجه  ه،  فك  ان صلى الله عليه وسلم يت  ألفهم    ، ا ورً ك ي  رة أول اسس  لَمل ل  ئلَ ي  هدادوا نف   

يم  ان في قل  وبهم،  هن  اتهم، حت  ى ي  تمكن اس   ن ع     وبسط المال لهم، واسغض  اا  مته، كل 

ولهذا ل  م ي ت  ل المن  اف ين،    ، ويتبعهم أتباعهم عليه ويراهم أم الهم فيدخل في اسسلَم  

ووكل أم  رهم إل  ى ظ  واهرهم، م  ع علم  ه بب  واطن ك ي  ر م  نهم، وإط  لَع الل إي  اا عل  ى  

 لله. 

ع  ه،  ب ت ن  أنص  ارا وأي  حابه وم     اهر في جمل  ة لظ    ا في   ودين اف ون معد كان المن   -5

وعلم  ت  ه غيرهم حمية أو طلى دنيا أو عصبية لمن معهم م  ن عش  ائرهم،  وقاتلوا مع 

بذله العرب، فلو قتلهم لارت  اب ب  ذله م  ن يري  د ال  دخول في اسس  لَم ونف  را لل  ه  

 عنه. 

6-  
 
ح  لَ الس   ل  ة واس  تعما ال و رة ب   سلول وممامراته المدب   صلى الله عليه وسلم ابن   لم يواجه النبي

ا عل  ى وح  دة  ا وش  يعة مس  لمين  ن أ  ه لأن لاب   ل   ل و   الص  ف المس  لم،   حري  ً ب  ي أتباع  ً

أنوف، وغضى ل  ه رج  ال متحمس  ون ل  ه، وق  د    مغرورين به، ولو فته به لأرعدت له 
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ي  دفعهم تحمس  هم ل  ه إل  ى ت طي  ع الوح  دة المس  لمة، ول  يفي في لل  ه أي مص  لحة  

 . للمسلمين 

. ف   ام رس  ول الل صلى الله عليه وسلم  .. » :      ه قال  ت عائش  ة وقد ثبت في ح  ديث قص  ة اسف   

ف   ال رس  ول الل وه  و عل  ى    : قال  ت   ، ل م  ن عب  د الل ب  ن أب  ي ب  ن س  لو  ذ مئ فاستعذر يو 

معشر المسلمين من يعذرنا من رجل قــد بلغنــا أذاه في أهــل بيتــي فــوالله مــا  يا  »   : المن  بر 

يــدخل  كــان    ا ومــا  ما علمت عليه إلا خيــرً ولِد ذكروا رجلًا   ، ا علمت في أهلي إلا خيرً 

يا رسول الل أنا أعذرا من  ه    : ي ف ال ر ا نص ف ام سعد بن معال الأ  «، لا معي إ  هلي أ  عل  

م  ن إخوانن  ا م  ن الخ  هرج أمرتن  ا ففعلن  ا    وإن ك  ان   ، إن ك  ان م  ن الأو  و  ربت عن   ه 

ا   ي  الحً ف ام سعد بن عبادة وهو سيد الخ  هرج وك  ان قب  ل لل  ه رج  لًَ  : قالت  ، أمرا 

رو الل لا ت تل  ه ولا ت   در  عم   ل   ! بت ك  ذ   : مع  ال س  عد ب  ن  ف   ال ل   ، ولكن احتملته الحمية 

  : سيد بن حضير وهو اب  ن ع  م س  عد ب  ن مع  ال ف   ال لس  عد ب  ن عب  ادة ف ام أ   ، تله ق  لى ع 

فت   اور الحي  ان الأو     ، ف نه منافق ت ادل ع  ن المن  اف ين   ل لعمرو الل لن تلنه   ! بت كذ 

  الل فل  م ي  هل رس  ول    ، ورس  ول الل ق  ائم عل  ى المن  بر   ، وا أن ي تتلوا والخهرج حتى هم  

 . ( 1) « ضهم حتى سكتوا وسكت ف  يخ 

 

را وا ظن المممنون والمممنات بأنفسهم خيباب لولا إل سمعتم»اب  ري، با خأخرجه الب(  1)

في .........= = »، ومسلم، ب اب  (2/804   (2661 قم  ، حديث ر«البونقوله الكإلى  

 . (4/2129  (2770)حديث رقم  «،لفال ا اسفه وقبول توبة   حديث
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 بْن  أ رْق م    نْ وع   •
يْد  :    (1)    ز  اة  ق ال  ه  ي غ    نْت  ف       ،ك 

 
ي ن  أ ب     ب  ْ
 
د  الل ب  ْ عْت  ع 

م  ف س   

ول   نْ  :ي    ت ى ي   ح 
 
ول  الل س  ندْ  ر 

نْ ع  ل ى م  وا ع    
نْ لا  ت نفْ  وا م    ض   ح  ف 

نْ  ،ه  وْل    ا م    عْن    ج  وْ ر  ل    و 

نْ ه    ا  د  ع  ن  الأ ع    ج  ر  ي خ  ْ ل  ل  ا الأ ل  نهْ   
م      ، م  ع 

ه  ل  ل    رْت  ل  ك  ذ  ر  ف    م    ع 
   ،ي، أ وْ ل 

 
ي ا  ل لن ب    ر  ك  ذ   ف   

ه   ،صلى الله عليه وسلم ثْت    د  ي ف ح 
ان  ع  د  ول  الل ،ف    س    ل  ر  أ رْس    أ ي  ْ  صلى الله عليه وسلم ف    و 

ي ن  أ ب     ب  ْ
 
د  الل ب  ْ ى ع  اب ه  إ ل     ،ح 

ول  ف ح   ال وا،ا  ف  ا ق  س      م  ي ر 
ب ن  ذ  ه    صلى الله عليه وسلم  الل  ل  وف ك  ْ ل   

بْن ي م  مْ ي ص    م  ل    ي ه   
اب ن  أ ي    ه ، ف  ق  د  ي    و 

يق ط   م    ي ع 
ال  ل    ، ف      ي الْب يْت 

ل سْت  ف  دْت  إ لا    :، ف    ا أ ر  ب ه    م    ذ  ول  الل  أ نْ ك    س     صلى الله عليه وسلم  ر 

ل  الل   أ نْه  ، ف  ت ه  م     الن  [١: وناف منال]  ﴾ گ ک ک ﴿:  و 
 
ث  إ ل ي ب ع   ب    ، ف 

 
 ،صلى الله عليه وسلم ي

أ   ر  ال    ،ف    قَكَ يَا زَيْدُ »:  ف     .(2)«إ ن  اللهَ قَدْ صَد 

في  ا عل  ى م  ا وق  عبوة تهوهي غ «في غهاة»  : قوله(3)  العينيقاا الحافظ  

ولك  ر أب  و   ،لذي عليه أه  ل المغ  ازي أنه  ا غ  هوة بن  ي المص  طلقاو  ،النسائي  رواية

 

ن الخ هر   لبة ن ثع بْ   قيفي بن النعمان بْن ماله الأغر ن  بْن زيد بْ زيد بْن أرقم    (1) ن كع ى ب ْ ن  ا ج  ب ْ ب ْ

لحارث بْن الخ هرج، كنيت ه  ثم من بني ا   ، ي ي الخهرج الأنصار الحارث بْن الخهرج بْن ثعلبة  

ت بع د قت ل الحس ين   ب لي ل،  أ ب و عمر  ، توفي بالكوفة سنة ثمان وستين، وقيل: م ا 

 . ( 535/ 2    ( 837  ترجمة رقم   ,« فة الأيحاب الاستيعاب في معر » ينظر:  

، (3/1561 ، (4900 ، ح ديث رق م «سورة المن اف ينتفسير »بخاري، باب  ال  أخرجه  (2)

ات  »كتاب  ومسلم، ف  ام ه مْ  ي  أ حْك  ين  و 
ن اف     . (4/2140 ، (2772 ، حديث رقم «الْم 

و  (3) حْم  حْ م  ف بن م  ى بن أ حْمد بن ي وس  وس  ود العيند بن أ حْمد بن م  يم ت ا م  
ن ف   ي  ،بي الْح  ق او  

يْ ال  ة بدرا الْ  ض   ين الْع  يم دم
م  ول د    ،ن  ي ر 

ان س نف   يْن   ة اثْ ض   بْعمائةن ت   س   ت ين  و 
س   ، «عينتاب» ب   و 

خمس ين ة سنة خم في و  ي الْح  
ات ف ي ل  م  ة  و  ائ   انم  ث م  نظ م الع ي ان في أعي ان »ينظ ر:  ،  و 

 . (1/174  طيللسيو «يانالأع
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 .سنة أربع  :وقال موسى  ،ست  :وقيل  ،ريسيع سنة خمفيالفرج أنها الم

والابن ال   اب ي  فة لعب  د   ،رأ  المناف ين  «عبد الل بن أبي ابن سلول»  :قوله

 فه  و منس  وب ،اس  م أم عب  د اللن  ه لأ لفص  رغي  ر من  «سلول»و  ،فهو بالنصى  ،الل

 .ينالأبو  ىلإ

ول  م   ،ب  ن أب  يه  و ك  لَم عب  د الل    «الألل»إل  ى قول  ه    «ي   ول لا تنف   وا»  :قوله

ه  ذا واق  ع في   :اح ف الر  وغلط بعح الش    :وقال بعضهم  ،ي صد الراوي به التلَوة

 ،ك  ذاه  ولكنه ل  م ي   ل،  (1)«التلوي »أراد به ياحى    :قلت،    قرااة ابن مسعود

وك  ذا ه  و في  ،ال  لَم وج  رم  ،بكس  ر الم  يم  «هل    وحن  حتى ينفضوا م  »وإنما قال قوله  

ه  ذا ال  ذي لك  را   ،ب  الفت   «ن حولهم  »في الشال    ئ: وقر  قال النووي  ،السبعة

 .فيه نظر  «كذا هو في السبعة»نعم قوله    «،التلوي »ياحى  

ول  و »  نيميهكش   وفي رواي  ة ال  ،نك  ذا في رواي  ة الأك   ري  «ول  ئن رجعن  ا»  :قوله

 «.رجعنا

ب  لَ    « لعم  ي » وفي س  ائر الرواي  ات الت  ي ت  أتي    ، كذا بالشه   « ر م لع لعمي أو »  : قوله 

ووق  ع عن  د الط  براب    ، عن زيد   ، تمذي من طريق أبي سعيد الأزدي وكذا عند ال   ، شه 

وإنم  ا ه  و س  يد قوم  ه    ، وليفي عمه ح ي ة   ، وابن مردويه أن المراد بعمه سعد بن عبادة 

 

(، ه  627   س نة  المت وفى  الحنف ي،م ع لَا ال دين مغلط اي، الف ي ه الح افظ  ي صد اسم ا (  1)

 .«»التلوي  إلى شرح ال امع الصحي واسم كتابه 
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ه عب  د  أم      ه زوج  م    ع و   ، له يحبة   ، يفي الح ي ي ثابت بن ق م أرق ن وعم زيد ب  ، خهرج ال 

وه  و عم  ه    ، ب  ن رواح  ة ن  ه عب  د الل  وفي كلَم الكرماب أ   ، ا الل ابن رواحة خهرجي أيضً 

:  وق  ال الغس  اب   ، وأنهم  ا م  ن أولاد كع  ى الخهرج  ي ،  لأنه ك  ان في ح   را   ل الم ازي 

 ال ماعة.  على ما رواا   « عمر » لا    « عمي » الصواب  

واية ابن أبي ليل  ى ع  ن ر في ووقع ،فذكرا عمي  :أي  «صلى الله عليه وسلمي  للنب  رافذك»  :قوله

ادة، والتوفي  ق بينهم  ا أن  ه وك  ذا وق  ع في مرس  ل قت     «،صلى الله عليه وسلمف  أخبرت ب  ه النب  ي  »  :زيد

  ثم أخبر به بنفسه.يحمل على أنه أرسل أولًا 

 بالتشديد.  «فكذبني رسول الل صلى الله عليه وسلم» :قوله

قه» :قوله ق عبد  :أي  «ويد   بي.الل بن أ    ويد 

في ال  همن الماو  ي، ووق  ع في    ي ن   يع  « فأي  ابني ه  م ل  م يص  بني م ل  ه ق  ط »  : له قو 

  : ع  ن زي  د   ، واي  ة أب  ي س  عد الأزدي ، ووق  ع في ر « فوق  ع في نفس  ه ش  دة »   : رواي  ة زهي  ر 

 من الهم ما لم ي   ع عل  ى أح  د » 
 
فرجع  ت  »   : ، وفي رواي  ة محم  د ب  ن كع  ى « فوقع علي

رواي  ة اب  ن أب  ي    ، وفي « ا ين  ً حه ا  فنم  ت كئيب  ً »   : زاد التم  ذي رواي  ة   «، إلى المنهل فنم  ت 

 . « ست في البيت مخافة إل رآب النا  أن ي ولوا كذبت ل ج ى  حت »   : ليلى 

م  ا   :ا إلي  ه أيم  ا قص  دت منتهي  ً   :بالتشديد أي  « أن كذبهما أردت إلا»  قوله:

 حمله عليه.

 :ا، وفي رواي  ة محم  د ب  ن كع  ىا إلا أبغضه بغضً من م ته م تً   «هتوم »  :قوله
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 .«ولامني قومي»  :ي هسائي من طرلند اعن، و«ني الأنصارمفلَ»

ــه و ق    : أي   « صلى الله عليه وسلم    رس  ول الل أتي ف   »   : ب  ن كع  ى د  ، وفي رواي  ة محم   « ف  أنهل الل » :  ل

  : ، وفي رواي  ة أب  ي الأس  ود ع  ن ع  روة « حتى أنهل الل تع  الى »   : حي، وفي رواية زهير الو 

ن  ة أب  ي س  عد ع   ت، وفي رواي   فنهل     « فبينما هم يسيرون أبصروا رسول الل يوحى إليه » 

فع  را ألب    ، أت  اب   ف ت برأسي م  ن اله  م خ   قد نا أسير مع رسول الل  أ فبينما  »   : ال ق   زيد 

ر  ث  م لح ن  ي عم     ، أبشر   : ف لت له   ، فسألني      فلح ني أبو بكر   «، فضحه في وجهي 

 سورة المناف ون.  الل صلى الله عليه وسلم   فلما أيبحنا قرأ رسول   ، لله   

 ڃ    ڃ ڄ ڄ ﴿زاد آدم بن أبي إي  ا  إل  ى قول  ه    ﴾  گ ک ک ﴿  :قوله

 المن  اف ون:] ﴾گ ک         ک ک ﴿إل  ى قول  ه  ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ

٨ -٧] (1). 

  :موقف نأخذ بعض الفوا د والعبرومن خلاا هذا ال

 ، وإظهار يدقه.  النبي صلى الله عليه وسلم على مواساة زيد بن أرقمحر    -1

ق ه.  ¸  فيه ربط للمسلم بالل  -2 د   وأنه يصدق من ي 

ام ب   الأمر  ي    وال، ع   ن ال   دين بال   دفاعن بع   دا ولم      في   ه تش    يع لهي   د   -3

 كر.  نمالوف والنهي عن  بالمعر

 

ک ک  ﴿ ع  الى :ت ، ب اب قول هللعين  ي «ي  البخ اريعم دة ال  اري بش  رح ي ح»ينظ ر:  (1)

 .(28/537  (0049 ، شرح حديث ﴾گ
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 عنه، وغيرةً عليه.  افاعً للنبي صلى الله عليه وسلم، ود  الله حب   فعل زيد    -4

ه عليهم، رغم أليمتهم له صلى الله عليه وسلم.  -5
س   يبر النبي صلى الله عليه وسلم على المناف ين، وطول ن ف 

 

  



 لأبناء من مات آباؤهم على الكفر أو النفاق  صلى الله عليه وسلم المبحث الثاني: مراعاته  

 

119 
 

 لأبناء من مات آباؤهم على الكفر أو النفاق صلى الله عليه وسلممراعاته : المبحث الثاني
 ر هم على الكفؤا آبلأبناء من مات  صلى الله عليه وسلم اته  اني: مراعلثث ابحلما

را الأس  فل يعلم  أن الكافرين حصى جه  نم، وأن المن  اف ين في ال  د  صلى الله عليه وسلم  انك

له  م أن  ه  امبين  ً  ،من النار، ومع لله كله كان يراعي أحوال أبنائهم ولويهم النفسية

 اللن  ه  دايتهم، ولك     ل  ىع  اوب  ين آب  ائهم، وإنم  ا ك  ان حريص  ً   صلى الله عليه وسلم  لا خصومة بين  ه

 يفعل ما يريد.

نْ أ ن في   ال  رس  ول اللن  أ    :    ع  ي؟ ق    ن  أ ب    ، أ ي  ْ
 
ول  الل س    ا ر  : ي    ال  لًَ ق    ج  صلى الله عليه وسلم:   ر 

:  «ف ي الن ار  » ال  ، ف    اا  ع  ى د  ا ق ف  ل م   .(1)«ار  ن  الأَبَاكَ ف ي إ ن  أَب ي وَ »، ف 

 :  والعبر الفوا د  ضعب  الموقف نأخذ  ومن طيات هذا

على ك  ل س  ائل م  ات للسائل هنا بما يكرا ليغلق الباب    صلى الله عليه وسلم  جواب النبي  -1

ر لأبوا في ال اهلي  ة أو م  ات عل  ى الكف  ر أمت  ه م  ن الني  ل م  ن  لأن  ه ه  و ال  ذي يح  ذ 

 لمشاعر أهله.    ااحتامً   لالميت

ته ال  دعوة، ول  م وق  د وي  ل  ف  رالك  ىل   لى أن م  ن م  ات عالحديث دليل ع  -2

 نار، ولا تنفعه شفاعة الم ربين.الفتة فهو في ال  لهأ  يكن من

 الحديث دليل على    -3
 
 صلى الله عليه وسلم في النار.    أن والد النبي

النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات قبل البع ة م  ن أه  ل الف  تة ال  ذين ل  م   أليفي أبو  فإن قيل:

 

ل  »، باب  أخرجه مسلم  (1) ات  ع  نْ م 
ر  ف  ى الْك  ب ي ان  أ ن  م  ي الن   ف ْ و  ف   لا  ه   ةٌ، و  اع  ف  ه  ش   ن ال   لا  ت  ، و  ار 

ب ين   ر  اب ة  الْم    ر  ه  ق  ع  نْف   .(1/191 ، (203 ، حديث رقم «ت 
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 تبلغهم الرسالة؟

 في الآخرة.هل الفتة  أ  حكم ل فيل العلم أقوامعلوم أن لأه  فالجواب:

 :   ر، ل ولهالنا في  ف يل: هم

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ 

 ئا      ى ى ﴿ : ß ل   ول الل لوقي  ل: ه  م مع  ذورون،  [٤٨النس  اا: ] ﴾ ۇ    ڭ

وقي  ل: إنه  م يمتحن  ون ي  وم ال يام  ة، ف   ن أج  ابوا ،  [١٥اسس  راا: ]  ﴾ ئە   ئە ئا

د    لم في الن  ارفه   وا  يب   ل نة، وإن لم ي ففي ا و  يع  ن  ب  ْ   لح  ديث الْأ س  ْ ر      س   
نْ ع     (1)

 : ال   صلى الله عليه وسلم ق   
 
ول  الل س  ة  »ر  يَامــَ

 ِ وْمَ الْ ونَ يــَ ة  يَحْتَجــُّ مُّ  :أَرْبَعــَ ل  أَصــَ قُ  ،رَجــُ ل  أَيْمــَ  ،وَرَجــُ

ا الْأصََمُّ  ،لْفَتْرَة  ا ف ي  وَرَجُل  مَاتَ   ،وَرَجُل  هَر م   ُِواُ: يَا فَ  فَأَم  لَامُ يَ ســْ
اَ  الْإ  دْ جــَ رَب  لَِــَ

فُونَن ي   ،اوَمَا أَسْمَعُ شَيْ ً  ذ  بْيَانُ يَحــْ لَامُ وَالصــ  ســْ
ُِواُ: رَب  قَدْ جَاَ  الْإ  ا الْأيَْمَقُ فَيَ وَأَم 

ُِ   ،ب الْبَعَر   ا الْهَر مُ، فَيَ َِ وَأَم  لُ  الْإ  ا َ جَ   دْ واُ: رَب  لَ  ِ اتَ وَ ، سْلَامُ وَمَا أَعْ ي مــَ
ذ  ا الــ  ي  أَمــ  فــ 

ُِواُ: رَب  مَا أَتَان ي   وا  الْفَتْرَة  فَيَ هُ   ،لَكَ رَســُ هُمْ لَيُط يعُنــ  َِ وَاث ي ذُ مــَ مْ  ،فَيَأْخــُ يْه  لُ إ لــَ فَيُرْســ 

 

ب  با حمير بن ع  الأسود بن سريع بن  (1)  يم يالتم  دي دة بن النهال، ابن م رة ب ن ع 
 
د الل ب ْ و ع   ، أ ب  

ه  يحبة، غها مع يم، ثم من بني  ة بْن تمزيد منا السعدي المن ري، من بني سعد بْن   من رل 

ي  
ان  شاعرً   الن ب  و  أول من قص ف ي ا قاي  محسنًا صلى الله عليه وسلم أربع غهوات، ونهل البصرة، وك  ا، وه 

في معرف  ة  عابلاس تيا»ينظ  ر: م  ل س نة اثنت  ين وأربع ين، ل وفي أي ام امس  د البص رة، ت  

للم هي،  «م الذيى الكته »و، (1/98  (44 لابن عب د ال بر، ترجم ة رق م   «الأيحاب

 .(3/222  (500 جمة رقم تر
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ي نَفْ   ،رَسُولًا أَن  ادْخُلُوا الن ارَ  ه  لــَ قَااَ: فَوَال ذ  د  ي ب يــَ
مْ بــَ خَ  دَ وْ ســ  يْه  تْ عَلــَ ا كَانــَ ا دً رْ لُوهــَ

 .(1)«وَسَلَامًا
ق  ال:  ب  ن ب  از واخت  ارا الش  يخ ا ،والل أعل  م ،وه  ذا ال   ول ه  و ال  راج 

الصحي  من أقوال العلماا أن أهل الفتة يمتحن  ون ي  وم ال يام  ة، وي  ممرون ف   ن »

ي  ث ادأح دةوجاا في هذا ع ،أجابوا وأطاعوا دخلوا ال نة، وإن عصوا دخلوا النار

وع  ن جماع  ة كله  ا ت  دل عل  ى أنه  م التميم  ي،  عريوالأسود بن س     ،عن أبي هريرة

خول في  ه، فم  ن عنق من الن  ار، وي  ممرون بال  د  يمتحنون يوم ال يامة، ويخرج لهم

، ومن أبى التف عليه وأخذا ويار إلى النار، نع  ول اا وسلَمً أجاب يار عليه بردً 

 .«بالل من لله

ل الفتــرة، ه ــأن في النــار مــع أنــه م ــ ث الباب أنهديا يد  فِد  صلى الله عليه وسلم  لنبيأبو اوأما  

 ب العلما  عل  هذا الإشكاا بعدة أجوبة:وأجا

وال  د النب  ي صلى الله عليه وسلم مم  ن ل  ن ي ي  ى في امتح  ان ي  وم    ع  الى عل  م أن  لأن الل ت  قيــل:

حي   ث      واخت   ار ه   ذا ال    ول اب   ن ك ي   ر   ، ال يام   ة، ف   أوحى لل   ه لنبي   ه صلى الله عليه وسلم 

 

، (4/24  (16299 ح  ديث الأس  ود ب  ن س  ريع  , ح  ديث رق  م أخرج  ه أحم  د، في  (1)

نْ »باب  ،  وابن حبان  ،(17/70   (9597 والبهار، حديث رقم   ار  ع   خْب   ر  اسْ  ك ْ
 و    ل 

ف   ي ْ

يالْأ   ذ  ام  ال    و  وْم  ق  ْ  ي   
 
ى الل ل    ون  ع  ة   الْ   ن  ي حْت      ، (16/357  (5773 , ح  ديث رق  م «ي ام   

 ابيه، ف  د روىإسنادا يحي ، رجاله ث ات رجال الشيخين غير يح  :واللفظ له، وقال

نة ش ع : ظ ران  ،: ي حي وق ال الألب اب  ،طيى الأرن موله النسائي وغيرا, والح ديث حس  

 .(881)«، حديث رقم يحي  ال امع»
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ن  افي  م م  ن أه  ل الن  ار لا ي نه أ ب     ع  ن أبوي  ه وج  دا عب  د المطل  ى را صلى الله عليه وسلم  ب  ا وإخ » : قال 

تة والأطف  ال والم   انين، والص  م  الحديث الوارد عنه من طرق متع  ددة أن أه  ل الف   

يمتحنون في العريات يوم ال يامة، فيكون م  نهم م  ن ي ي  ى، وم  نهم م  ن لا ي ي  ى،  

 .(1)« لمنة وا مد  لح ولل ا   ، منافاة  فيكون هملاا من جملة من لا ي يى فلَ 

عم  ه أب  و طال  ى، وق  د أدرا البع   ة ديث الب  اب ح    فيالم  راد ب  الأب  وقيــل:

 لوبعي  دٌ  الأب على العم، وه  ذا ال   ول و  عيفٌ   ومات على الكفر، والعرب تطلق

 لأن فيه يرف المعنى عن ظاهرا.

، وم  ع لل  ه   ي صلى الله عليه وسلم ممن بلغه  م ب اي  ا دي  ن إب  راهيملأن والد النب  وقيل:

اخت  ارا الن  وويو  ر،فك  ان م  ن أه  ل الن  ا  ،ر حينئذيعذ  لَف  ،يدتوحت على غير الما
 

 تعالى.  وابن باز رحمهما الل 

 : لبعض أهل العلم يوا هذه المسألة  وهذه نِولات

ت علي  ه الع  رب وفيه أن من مات في الف  تة عل  ى م  ا كان   »  :  قاا النووي

ل بل  وغ ال  دعوة، ف   ن ا مماخذة قبوذهفي  ن أهل النار، وليالأوثان فهو مة  بادع  من

ي  را م  ن الأنبي  اا ي  لوات الل تع  الى ه  ملاا كان  ت ق  د بلغ  تهم دع  وة إب  راهيم وغ

 .(2)«وسلَمه عليهم

 

 (.2/281  لابن ك ير« اية والنهايةالبد»ر: ينظ (1)

 (.3/74  «المنهاج شرح يحي  مسلم بن الح اج»( 2)
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فة في الآخ  رة وكيف لا يك  ون أب  واا وج  دا به  ذا الص   »:  (1)  قاا البيهِي

وأم  رهم   دين عيس  ى ب  ن م  ريم  انوديولم ي  ،حتى ماتوا  بدون الوثنيعوا  انوك

ألا تراهم يس  لمون  ،فار يحيحةلأن أنكحة الك للا ي دح في نسى رسول الل صلى الله عليه وسلم

ولا مف  ارقتهن إلا ك  ان م ل  ه ي   وز في  ،م  ع زوج  اتهم ف  لَ يل  همهم ت دي  د الع   د

 .(2)«وبالل التوفيق  ،اسسلَم

أ ب واا  »  :اوقاا أيضً  يْن  ب د    اان  ك    و  ك  شْر  ا أ  م  يل  م   
ا وس  اق الح  ديثخْ ل  ن    إ ن  أَبــ   »  ب ر 

 .(3)«وَأَبَاكَ ف   الن ار  

ن أهل الشرا من أهل ال ح  يم، وأن أبوي  ه »إ:    ن جرير الطبريوقاا اب

 .(4)«كانا منهم

ب ل  ه  : حي  ث روى(5) هوأمــا الإمــام ابــن ماج ــ ح  ديث الاس  تئذان، وب  وم

 

وأ حْم  (1) ام أ ب   م  
ى اس  وس  ليم بن م  يْن بن ع  س   يْ بك ر الْب   د بن الْح 

نف ،الخس روجردي يم ه      م ص  

ن ن» ب ير  السم ان  أوحد ز    «،الْك  انهك  ةت وف ي س   ،انهأقر  وفرد  ،م  أ رْب ع مائ   خمس ين و  ان و   ،نة ث م  

 .(1/137 لابن ن طة  «يدالت ييد لمعرفة رواة السنن والمسان»ينظر: 

 .(1/192 ، لبيه يل «دلائل النبوة»ينظر:  (2)

 .(7/190  «ا وطلَقهمنكاح أهل الشر»، باب للبيه ي «برىالسنن الك»ينظر:  (3)

 .(2/590 ي، لابن جرير الطبر «جامع البيان في تأويل ال رآن»ينظر:  (4)

 سمع أي حاب  ،ياحى السنن  ،الحافظ  بو عبد اللأ  ،محمد بن يهيد بن ماجة ال هويني  (5)

وم  ات  ول  د س  نة تس  ع وم  ائتين ،ال ط  ان وطائف  ة وعن  ه أب  و الحس  ن ،ي  ثاللال  ه وم

 .(56/270 لابن عساكر  «مشقتاريخ د»ينظر: ،  (ه273 
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 .(1)«ة قبور المشركينارزي  فيباب ماجاا  »:  لهب و

ديث الاس  تئذان، ح     «الص  غرى»و  «الك  برى»ائي في س  ننه  النس     مماوروى اس

ب عليه ب وله  .(2)«زيارة قبر المشرا»:  وبوم

، واب  ن ماج  ه، ، الن  ووي، والبيه   يع مــن أ مــة الســلف  مــْ عــن جَ  فهــذه نُِــوا  

ل  م  صلى الله عليه وسلم ىفص  طت  بت وبالدليل أن أب  وي الم هالم ، كيرالطبري، وابن ك والنسائي، و

 يكونا على اسسلَم.

ــد الــريمن المعلمــي اليمــان م  ا ت م  ع  اك ي  رً »: (3) ويِــوا الشــيخ عب

 ق ع  ف    ن و  المحبة ببعح النا ، فيتخطى الح ة ويحاربها، وم  
 م أن لل  ه من  اف  ل   

 .(4)«للمحبة المشروعة

 

 .(2/512 ، «زيارة قبور المشركين ما جاا ف ي»سنن ابن ماجه، أبواب ال نائه، باب  (1)

 .(1/814 ، «زيارة قبر المشرا»، باب ئهكتاب ال نا سنن النسائي،  (2)

ى بن ي ينس ى إل   ليم اب،بن علي بن أب ي بك ر المعلم ي العتم ي ا  عبد الرحمن بن يحيى  (3)

توفي الشيخ يبيحة يوم الخميفي الساد  م ن   عبد الل،أبو  ن بلَد عتمة باليمنالمعلم م

ين اهه ث لَث ر وية، ع ن عم يفر عام ألف وثلَثمائة وستة وثمانين من اله رة النبشهر  

 «م اا وطلب ة العل م المعاي  رين   امع في ت راجم العلال لمع  ما»ينظ ر: ، وس بعون س نة

 1/200). 

بتح ي    ق المعلم    ي،  ،للش    وكاب «حادي    ث الموو    وعةلم موع    ة في الألفوائ    د اا» (4)

 1/322). 
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أن ه   ذا الأحادي   ث    لم س    م ال واعل   م أيه   ا  » :  ( 1)   ويِـــوا الشـــيخ الألبـــان 

ما ه  و م  ن الأم  ور الغيبي  ة الت  ي  ونحوها مما فيه اسخبار بكفر أشخا  أو إيمانهم، إن 

 ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :  ل ول  ه   ل ي ى اسيمان بها وتل يها بال بول 

 پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱ﴿   :   ̧   وقول   ه ،   [ ٣  –  ١الب    رة:  ]    ﴾   ٺ ٺ ڀ ڀ

ح   هاب:  ]   ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ف   اسعرا  عنه   ا وع   دم  ،   [ ٣٦الأ

  : إم  ا تك  ذيى النب  ي   -حلَهم  ا م  ر وأ -اسيمان بها يلهم منه أحد أمرين لا ثال  ث لهم  ا  

وأن  ا ح  ين أكت  ى ه  ذا أعل  م أن بع  ح    ، صلى الله عليه وسلم، وإم  ا تك  ذيى رواته  ا ال    ات كم  ا ت   دم 

عف  ا الل  -  وطي ع  ل الس  ي ف   ا كم    باطلًَ ا تأويلًَ الذين ينكرون هذا الأحاديث أو يتأولونه 

صلى الله عليه وسلم،    وهم في تعظ  يم النب  ي في بعح رسائله، إنم  ا يحمله  م عل  ى لل  ه غل    -عنا وعنه 

كم  ا أخ  بر ه  و نفس  ه عنهم  ا، فك  أنهم أش  فق    صلى الله عليه وسلم   وحبهم إياا، فينكرون أن يكون أبواا 

 

ز العلم  اا المس  لمين في العص  ر ب  رأح  د أ ،ناي  ر ال  دين الألب  ابالعلَم  ة الش  يخ محم  د ( 1)

ردين في عل م ال  رح البارزين المتف الحديث  ن علماام  تبر الشيخ الألبابويعديث،  حلا

إن ه   وقال عنه العلماا المحدثون  ،ح ة في مصطل  الحديث  والتعديل، والشيخ الألباب

، والتع ديل رهم من علماا ال  رحوغيك ير  نر ابن ح ر العس لَب والحافظ بعصأعاد  

  (.ه1420  ى الآخرةمن جمادالعشرين في ال اب وتوفي 

رة الم دد اسم ام  ر:  ينظ ط هم ن ة الم  ة ناير الدين والس  ير 
ة من س  ر 
ط  محم د ناي ر سوان   ع 

 ل ريوتي.م اخ عاييشآثارا العلمية، ب لم تلميذا الو  الدين الألباب
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 . ( 1) « صلى الله عليه وسلم   عليهما منه 

ا تله العو ولاأدري لمالا لم    قلت:  تنض  بط بض  ابط الش  رع    ي ل  م لت ا   ف اط تتحرم

 چ  چ چ            ڃ ڃ﴿ ٱ: ، ف   د ق  ال الل في  ه   والد إب  راهيم   ر آز ت  اا 

وق     ال  ،   [ ١١٤التوب     ة:  ]    ﴾   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

 ٺ ٺ ڀ ڀ      ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿   : ا ض           ً أي 

ٱ  . [ ٧٤الأنعام: ] ﴾ ٺ

4-  
 
و  رًا، ولا  ولا النفس  ه نفع  ً  يمل  ه صلى الله عليه وسلم لا الح  ديث دلي  ل عل  ى أن النب  ي

نفع أح  د م  ات ر على  د  ، وإل لو ق  او لا يمله له من الل شيئً هفا  ولو كان قريبً   لأحد  

 .لنفع أبااعلى الكفر  

مهم  ا ارتفع  ت  ß الح  ديث دلي  ل عل  ى أن  ه لا محاب  اة لأح  د عن  د الل -5

 منهلته.

 لغيى.يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعح ا  في الحديث دلالة على أن الل   -6

يم أو  ا ك  ان التعل   ل إ م  صلى الله عليه وسلم لمش  اعر الم  تعل مراع  اة النب  ي    س  ن ث ح دي في الح     -7

 بة حتى تهون مصيبته بأبيه. ال واب مما يف عه، وتسلية لمصابه بالاشتاا في المصي 

   قاا النووي
 
ار  »صلى الله عليه وسلم    : قول النب  ي ي النــ  اكَ فــ  ي وَأَبــَ ه  و م  ن حس  ن  «إ ن  أَبــ 

 

 .(6/91 ، لألبابل «ائدها هها وفوسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيا من ف » ينظر: (1)
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 .(1)بةفي المصي  ااشتلاباعشرة للتسلية  ال

نْ   ع  غ  و   ر  يالْم 
عْب ة    ة  :    (2)بْن  ش     ق ال 

 
ول  الل س    بُّواتَ   لَا »صلى الله عليه وسلم:    ق ال  ر  وَاتَ،   ســُ الْأمَــْ

ا َ  ــَ ؤْذُوا الْأيَْي ــُ و الْ    ،(3)«فَت ال  أ ب    رابق    م  الط ب   
 (4) اس   

 
ي ى الن ب    ن    ار   صلى الله عليه وسلم : ع  ف    الْك 

ين  
ذ  مْ   ال  ه  د  أ سْل م  أ وْلا 

(5). 

ب يْر    بْن  ج 
د  م  ح  نْ م  طْع م   بْن  وفي موقف آخر ع  م 

نْ أ ب يه   (6)   (7)ع 
 
ي ال   صلى الله عليه وسلم أ ن  الن ب    ق   

 

 .(3/74  ,«المنهاج شرح يحي  مسلم بن الح اج» (1)

ام ر بْ   (2) مْ ن  ن مسعود بْ المغيرة بْن شعبة بْن أ ب ي ع  د سع و بْنرمعتى بْن ماله بْن كعى بْن ع 

   بْن عوف بْن قيفي،
 
بْد الل ى، أس وقي ل: أ  ،  وهو ث يف ال  في، يكنى أبا ع  يس  

و ع  لم ع ام ب  

ان   ن مس عود، ك   ي ي لحها ك لَم م ع ع روة ب ْ
ي ذكر أن الخندق، وشهد الحديبية، ول ه ف  

ى، وكناا ع يس 
 صلى الله عليه وسلم كناا أبا ع 

 
ول الل س  ن الخر  ، ت وفي بط ا مر ب ْ

 
د الل ب ْ كوف ة لا ب   أب ا ع 

جم ة رق م ل بر، ترلاب ن عب د ا «س تيعاب في معرف ة الأي حابالا»ينظ ر: خمس ين،  س نة

 2483)  4/1445) . 

 .(1/463 ، (1393  حديث رقم «ما ي نهى من سى الأموات»أخرجه البخاري، باب  (3)

د  بْن  أ ي وب  بْ   (4) ان  بْن  أ حْم  ل يْم  ي  س  ط  ي  ر  ن  م 
اس   ، الل خْم  ي  ب   الط  م  أ ب و الْ  

ان  ف  ، ر  ة  ت و  عْد  ي  ف ي ل ي الْ  

ت يْ  يْل   ن  ب    ل ل 
ن ة  س  ي ت ا م  ا  نْه  س  د  د  م نْ غ  ن  ي وْم  الْأ ح 

ف  د  ة ، و  ائ 
ث م  ث لَ   «يخ أيبهانتار»ينظر: ،  ت ين  و 

 .(1/393 لأبي نعيم الأيبهاب 

 .(1/353 ، (590 ، حديث رقم «يرصغال»اب في الطبر (5)

م  م    (6) ب يْر بن  ح  بْد مناف بْ وفل مطعم بن عدي بن ند بن ج  لنوفلي، أ ب و ال رشي ان قصي بن ع 

ب د  ن ع  ل يْمان ب ْ د في خلَف ة س   م   ح  يد المدب، مدب، تابعي ث ة، توفي م 
ع  ه، س  ل   ينظ ر: الم 

 .(8/960  (7405 للمهي، ترجمة رقم  «تهذيى الكمال»

ن    جبير بْن مطعم  (7) ن عب د من اف ب ْ فلي يكن ى: أب ا رش ي الن وقص ي ال بْن عدي بْن نوفل ب ْ
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  : دْر  ى ب    ار  ي أ س   
مُ بــْ »ف 

انَ الْمُطْعــ  وْ كــَ ي  يَيــ  لــَ
د  ؤُلانُ عــَ ي هــَ

ي فــ  مَن ــ م  كَل     الن تْنــَ  ا ثــُ

 . (1)«مْ لَهلَتَرَكْتُهُ 

 : خذ بعض الفوا د والعبرقف نأموال ذاوخلاا ه

   ميل في نففي جبير بن مطع  م ب  ن ع  ديكم لهذا الكلمات من وقع  ج  -1

 ن والدا المطعم مات كافراً.مع أ

 حسن وفااا صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إليه.  -2

 ى نففي جبير بن مطعم   من لكر محاسن والدا.  يتطي  -3

ه  ي للخي  ال   ةري  و،  (2)ب  ن ع  ديالمطعم    من قضية  اوموقف آخر أشد  عم ً 

 

= 

د، وقيل: أب ا ع دي، ك ان م ن حلم اا ق ريش وس اداتهم، وك ان يمخ ذ عن ه النس ى  م  ح  م 

ي   يقي بكر الص د ريش، وللعرب قاطبة، وكان ي ول: أخذت النسى عن أ ب  ل
ف  و   ، ت  

بْع  و   ن ة  س  ن ة   ين  مْس  خ  س  : س  يل 
ق  خ  ، و  سْع  و 

ن ة  ت  : س  يل 
ق  ، و 
ان  ين  ث م 

 الاستيعاب في» ينظر:، مْس 

 . (1/232  (311  لابن عبد البر، ترجمة رقم «معرفة الأيحاب

 . (3/1225 ، (4025 ، حديث رقم «اشهود الملَئكة بدرً »، باب أخرجه البخاري (1)

، وه و ال اهليةوفل في فل بن عبد مناف، من قريش: رئيفي بني نبن نو  المطعم بن عدي  (2)

ار رسول الل صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف وع اد متوجه ا إل ى مك ة، ون هل المذي أج

ث بع امتنعوا، فا( فبعث إلى بعح حلفاا قريش لي يروا في دخ ول مك ة، ف ب رب  حرا

ت  ى أت  وا ج به  م ح( ب  ذله، فتس  ل  المطع  م وأه  ل بيت  ه وخ  رإل  ى  المطع  م ب  ن ع  دي

من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للدخول، فدخل مكة وطاف بالبيت ويلى عندا، المس د، فأرسل  

 .آمنا، مات قبل وقعة بدر، وله بضع وتسعون سنة ثم انصرف إلى منهله

 .  (2/97  (580  مقللنووي، ترجمة ر «سماا واللغاتلأتهذيى ا»: ينظر
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ة إنه  ا ي  ورة مراع  اة  اب  ن  أقرب منها للح ي ة لو لم تروها لنا كتى السنة الصحيح

    من نال م  ن ع  ر  رس  ول الل
 
 ،(1)ب  ن س  لولاصلى الله عليه وسلم، رأ  النف  اق عب  د الل ب  ن أ ب  ي

، تراع  ي   لك     سمت فوق كل الأنففي، وعاشت داخل  نففي  ى  وهي تدل عل نف  في 

 كسرها.   ظرفها، وت بر  

ر   م  ن  ابْن  ع  :      ففي الحديث ع  د  »ق ال  ب  ْ اا  ابْن ه  ع    ج 
 بْن  أ ب ي
 
بْد  الل   ع 
ف ي ا ت و  م   ل 

ول  الل س   إ ل ى ر 
 
بْد  الل  بْن  ع 

 
ي  س  ف   صلى الله عليه وسلم الل

ه  أ نْ ي عْط    ق  ه  أ ل 
 أ ب    م 

ن  ف ي  ه  ف    ه  ي ك  ، ف   اا  يص    اا  أ عْط   

ام  ر   ، ف   
يْه  ل    ع 
ل ي ه  أ نْ ي ص  أ ل   ث م  س 

 
ول  الل وْب    صلى الله عليه وسلم  س  ذ  ب      أ خ    ر  ف  م    ام  ع  ، ف   

يْه  ل    ع 
ل ي ي ص 
ل 

 
 
ول  الل س  ق    ر   و 

يْه  ل  ل ي ع   ت ص 
 
ول  الل س  : ي ا ر  ال  ه  أ  صلى الله عليه وسلم، ف    ب    اا  ر  ه  ص     ت  نْ دْ ن ه  ل ي  ْ   ع 

 ؟!ل ي

س      ال  ر  ااَ »صلى الله عليه وسلم:  الل ل  وف       ــَ ي اللهُ فَِـ ــ  ا خَي رَنـ ــَ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ﴿: إ ن مـ

بْع ينَ ،  [٨٠التوب  ة: ] ﴾ ڀ ڀ پ پ يدُهُ عَلَ  الس  : «وَسَأَز  ال  ن اف قٌ، ق    ، ق ال  إ ن ه  م 

ول  الل س     ر 
ه  ل ي  ْ ل ى ع  أ نْه   ف ص     ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ ل  الل :صلى الله عليه وسلم، ف   

 

مدين ة رس ول الل صلى الله عليه وسلم الق دم    ،رجبن الخ هلل بن أبي بن سلول، وهو من بني عوف  عبد ا  (1)

لخ هرج وكان سيد أهلها لا يختلف عليه في شرفه م ن قوم ه اثن ان ل م ت تم ع الأو  وا

وكان عبد الل ق د نظ م ل ه  ،اا اسسلَمقبله ولا بعدا على رجل من أحد الفري ين حتى ج

 ،لى للهف ااهم الل تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وهم ع  ،مجوا ثم يملكوا عليهيتوخرز للاقومه  

ل ى اسس لَم و غن، ورأى أن رس ول الل صلى الله عليه وسلم ق د اس تلبه ملك ه، صرف قومه عنه إفلما ان

ينظ ر: عل ى نف اق وو غن،  اا مص ر  إلا اسس لَم دخ ل في ه كاره ً أب وا  فلما رأى قومه ق د

 . (1/260  (285 ترجمة رقم , للنووي «الأسماا واللغات يىتهذ»
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 . (1)« [٨٤التوبة: ]  ﴾  ۆ

اب    اية أخرى في الصحيحين هي أشد ع بً روا  وفي نْ ج    نر  م  ن س  اب تها، ف ع     ب  ْ

 
 
بْد  الل  : ق ال    ع 

 
ول  الل س  ا أ   صلى الله عليه وسلم أ ت ى ر    ب عْد  م 

 بْن  أ ب ي
 
بْد  الل أ  ع  ت ه  ف    فْر  ل  ح 

 ب    ر  م  دْخ 
 ،ه 

ل   ه  ع  ع  و  ج  ف و  أ خْر  ث  ع  ر    ىف  ن ف   و 
ه  ق م  كْب ت يْه  أ لْب س   و 

ه  ي   يْه  م نْ ر  ه  ل  ان    ،ف الل  أ عْل م    ،يص  ك  و 

ي ب اسًا ق م  ا ع  س  فْي  ك  ه ( ق ال  س  يص 
ة  صًا  ق م  يْر  ر  ق ال  أ ب و ه  : و  س        ان  ى ر  ل    ان  ع  ك  ول  : و 

 
 
ان    صلى الله عليه وسلم  الل يص 

ه  اف      ،ق م   ل  ل 
 
بْد  الل ي  اي   : ابْن ه ع  ل    ي ي 

ذ  ه  ال    يص 
 أ لْب فْي أ ب ي ق م 

 
ول  الل س  ر 

ا   لْد   .ج 

فْي ان     ال  س    وْن  أ ن  ال ف  :  ( 2)   ق    ر   ب    ن ي   
 
 ق م    صلى الله عليه وسلم   ي

 
د  الل ب  ْ ب في  ع  ا  ص    ي أ ل  ْ م   

أ ةً ل  اف    ك  ه  م 

ن ع    . ( 3) ي 

  بيوكانت لعبد الل بن أ    قلت:
 
  (4)لكس  اا العب  ا  صلى الله عليه وسلم يد عند النب  ي

 
 ع  م النب  ي

 

رْ ﴿:  وْل  الل  ي، باب ق  البخار  أخرجه  (1) مْ إ نْ ت سْت غْف  ه  رْ ل 
مْ أ وْ لا  ت سْت غْف  ه  رْ ل 

اسْت غْف 

مْ  ه    مْ ل  ه    ر  الل  ل 
نْ ي غْف    ل    ةً ف  ر  ين  م   

بْع  ، ومس  لم، (3/1431 ، (7046 ح  ديث رق  م ، ﴾س   

ت اب  »
ا  ك  ف  ين  و  ت  ي 

ن اف    ام ه مْ الْم   .(4/2141 ، (2774 ، حديث رقم «أ حْك 

 بن أبي عمران ميمون الهلَلي. يينةسفيان بن عهو  (2)

ي  »أخرجه البخاري، باب    (3) ج  الْم  لْ ي خْر  الل حْد  ل ع ل ة  ه  بْر  و  ن  الْ  
، ومسلم، (1/401 ،  «ت  م 

ات  ك  » ف  ين  ت اب  ي 
ن اف    أ حْ  الْم  ه مْ ك  و 

 .(4/2141 ، (2773  ، حديث رقم«ام 

ن م رة،  ن هاشم بن عبد  لمطلى بْ ن عبد ا عبا  بْ هو ال   (4) .......= =  مناف بْن قصي بْن كلَب ب ْ

 صلى الله عليه وسلم وينو أبيه، ي 
 
ول الل س  لم ا  كنى أبا الفضل، بابنه، شهد م ع رس ول صلى الله عليه وسلم بيع ة الع ب ة،  عم ر 

المشركين إ ل ى ب در    وكان ممن خرج مع   ، ا ركً ئذ مش ن ي نصار، ليشدد له الع د، وكان ح الأ بايعه  
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 .صلى الله عليه وسلم قميصه فأحى أن يكافئه

بْد ا اب ر بْن ع  نْ ج   وفي الحديث ع 
 
:      لل ى م    ل  ق ال  ار    ب أ س   

ي دْر  أ ت    وْم  ب    ان  ي    ا ك   

  ب الْع  
أ ت ي يْه  ث وْبٌ   ،ب ا   و  ل  نْ ع  مْ ي ك  ل  ا  ،و  يص  ً

ه  ق م    صلى الله عليه وسلم ل   
ن ظ ر  الن ب ي يص    ،ف 

وا ق م    د  ج    ف و 

 
 
بْد  الل ر  ع    ي ْ د 

ه  د   ْ  ي    بْن  أ ب ي ل ي  ْ ( ع  اا  الن  ،ر  س     صلى الله عليه وسلمب    ف ك 
 
اا   ي  صلى الله عليه وسلم  ،إ ي   

 
ي ع  الن ب    ه  ه  ن   

ل  ذ  ل    ف 

ه  ال   يص 
ه .ق م  ي أ لْب س 

 ذ 

ي يْن ة :    ندْ  الن ك  »ق ال  ابْن  ع  ه  ع   ان تْ ل 
 
اف    ب ي ى  أ نْ ي ك  أ ح  «ه  ئ  صلى الله عليه وسلم ي دٌ ف 

(1). 

ظاهرهم   ا   ب   ن عم   ر، وح   ديث ج   ابر ب   ن عب   د اللوح   ديث ا :قلـــت

 .التعار 

: إن  ف   ال   « الف  ت  » في      وقد أجاب عــن هــذا التعــارض الحــافظ ابــن يجــر 

فأخرج  ه    ب  ي بع  د م  ا دف  ن عب  د الل ب  ن أ    صلى الله عليه وسلم   أتى النب  ي     ظاهر قوله في حديث جابر 

لم  ا      الل بن عم  ر   د ب ع   قميصه مخالف ل وله في حديث بسه  أل و   ،  ه فيه من ري فنفث  

فأعط  اا    ، أعطن  ي قميص  ه أكفن  ه في  ه   : الل   مات عبد الل بن أبي جاا ابنه ف ال يا رسول 

ر  لم  ا أراد أن يص  لي علي  ه جذب  ه عم   ف   ، فآلن  ه   ، آلب أي  لي علي  ه   : وق  ال   ، قميص  ه 

 

= 

وْم ال مع ة لاثنت ي عش رة ليل ة خل ت م ن  وفي بالمدين ة ي   ن أس ر، ت مئ ذ ف يم ا، وأسر يو مكرهً 

ث ين، قب ل قت ل ع م ان بس نتين، وي لى علي ه  رجى، وقيل: بل من رمضان، سنة اثنت ين وثلَ 

رجم ة  لاب ن الأثي ر، ت   « ب ة لغا أسد ا »   ينظر: و ابن ثمان وثمانين سنة،  وه بالب يع،  ع مان، ودفن 

 .( 163/ 3    ( 2799  رقم  

ة  ل لْأ  ا»، باب البخاريأخرجه ( 1) سْو 
ىلْك  ار   .(2/925 ، (3008 ، حديث رقم «س 
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  « فأعط  اا »     ر عم     ب  ن يث ا أن معنى قوله في حد ، وقد جمع بينهما ب « ...الحديث 

وك  ذا    ، لتح   ق وقوعه  ا   ل ا ق عل  ى الع  دة اس  م العطي  ة م   ازً ل ط ف  أ   ، أنعم له ب  ذله   : أي 

ل  ي في حفرت  ه   ، بعد ما دفن عبد الل بن أب  ي     يث جابر قوله في حد  وك  أن أه  ل    ، أي د 

قب  ل  فب  ادروا إل  ى ت هي  ها    ، المش   ة في حض  ورا   عبد الل بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم 

ا     ازً ه إن ج   ا خر ف  أمر ب    ، في حفرت  ه دهم ق  د دل  وا  وج   ي  ل و  فلم  ا  ، صلى الله عليه وسلم  ويول النب  ي 

 . لوعدا في تكفينه في ال ميص والصلَة عليه والل أعلم 

 ثم لما حضر أعطاا ال اب بس  مال ول  دا، وفي  أحد قميصيه أولًا   صلى الله عليه وسلم   أعطاا   : وقيل 

 . للحاكم ما يميد لله   « اسكليل » 

م  ن    ج  ه خرا إ   ألبس  ه قميص  ه بع  د لى أن  ه  دلالة ع  يث جابر ليفي في حد  : وقيل 

فلعل  ه أراد أن    ، وال  واو لا ترت  ى   ، ه تيه وألبس  ه قميص   ب ك ر   لأن لفظه فووعه على   ل ال بر 

 . ( 1) في ال ملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيى يذكر ما وقع 

 صلى الله عليه وسلم قميص  ه لعب  د الل ب  ن أ   : قلت 
م
  ب  يل ف ي  ل: إنم  ا أعط  اا اخت لف في إعطاا النب  ي

 صلى الله عليه وسلم   العبا     لأنه كان قد أعطى 
م
    ، ولل  ه أن العب  ا  يوم ب  در ه  ص مي ق   عمم النبي

ر يوم بدر أ   لما  لى ثوبه رآا النبي صلى الله عليه وسلم ك  ذله فأش  فق علي   س  م وس  ه، فطل  ى  على ما ت دم

جد له قميص ي   ادرا إلا قم  يص عب  د الل ب  ن أب  ي، لت اربهم  ا في ط  ول   له قميصًا فما و 

  في      اا يل ، حت  ى لا  عن  ه في ال  دنيا أن يرف  ع الي  د    ال امةل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ب عطاا ال ميص 

 

 .(3/139 ، «فت  الباري شرح يحي  البخاري» (1)
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 . ا ه يد يكافئه به الآخرة وله علي 

ا لابن  ه وإس  عافًا ل  ه في ط لبت  ه   ا ل لب  ه،  وتطييب  ً وقي  ل: إنم  ا أعط  اا ال م  يص إكرام  ً

 .  والأول أي  لحديث جابر 
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 للفقراء صلى الله عليه وسلممراعاته  :المبحث الثالث
للفقراء المبحث الثالث: مراعاته    صلى الله عليه وسلم 

 علمن  ا م  نم  ع الف   راا، الت  ي  ه  اقف   مورة زاخ  رة بوسيرته العط  ياة النبي صلى الله عليه وسلمح

ل أن الرحمة الح ي ية ب  الف راا والض  عفاا وأي  حاب الحاج  ات، لا تتم      الهخلَ

وإنما ح ي ة الرحمة ه  ي   -وإنْ كان لله محمودًا-لى لحالهم  في م رد تألم ال 

ال  ة عل  ى ق  در اس  تطاعته لمس  اعد تهم تل  ه الت  ي ت  دفع ي  احبها إل  ى خط  وات فعم

 .هموت ديم سبل العون ل

ير بن عبداللالح  في ر  ن  ج  ندْ    ديث ع  ن ا ع  : ك   ، ق ال 
 
ول  الل س  دْر     ر  ي ي   

صلى الله عليه وسلم ف   

، ق ال   ار  ي االن ه  د  ل    ت    ، م 
اا  ب    ار  أ و  الْع  اب ي الن م    ْ ت    اةٌ م  ر  اةٌ ع    ف    وْمٌ ح  ا  ق  اا  ، : ف    ي وف  لس   

مْ  ت ه  ام  نْ   ع 
نْ م    م 

مْ م  ل ه  ، ب لْ ك  ر  ض  ن    ،ر  ض  م 
مْ م  أ ى ب ه  ا ر  م 

 صلى الله عليه وسلم ل 
 
ول  الل س  جْه  ر  ر  و  ع  ت م   ف 

 : ال  ، ف      ى  ط    م  خ  ل ى ث    ، ف ص    ام  أ ق    أ ل ن  و  لًا ف    ر  ب لَ  أ م  ، ف  ج  ر  ل  ث م  خ  خ  ، ف د 
ة  اق   ٱ ﴿الْف 

ة  ى آخ       إ ل        ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴾ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ﴿ ر  الآي      

أ  ،  [١النساا: ] ر  ق  ر   ي ة  لآا و  ش  ْ ي الْح 
ت ي ف     [، ١٨الحش  ر: ]  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ال 

ر ه   تَصَد  » اع  تَمــْ نْ صــَ ه ، مــ  ر  اع  بــُ نْ صــَ ، مــ  نْ ثَوْب ه  ، م  ه  نْ د رْهَم  ه ، م  نْ د ينَار  -قَ رَجُل  م 

ت ى ق ال   ق  تَمْ   -ح  اا    «،رَةم وَلَوْ ب ش  : ف    ار  ب ص    لٌ ج  ر    ق ال  ن  الْأ نْص 
ة   م  ه    تْ د  اك  ر  ه  ت عْ     ف  ك 

: ث م   تْ، ق ال  ه  دْ ع    ا، ب لْ ق  نهْ  ، ع  اب  ي   
ث  ام  و  نْ ط ع   

يْن  م    وْم  أ يْت  ك  ت ى ر  ، ح   ت ت اب ع  الن ا  

ه   أ ن    ، ك  ل  ل    ت ه   صلى الله عليه وسلم ي 
 
ول  الل س    جْه  ر  أ يْت  و  ت ى ر  ذْ ح  ال    م  ةٌ، ف      ب    ور  ه   صلى الله عليه وسلم  ل  س   

 
نْ »:  الل مــَ
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رُ   ف ي  ن  سَ  ا، وَأَجــْ هُ أَجْرُهــَ سْلَام  سُن ةً يَسَنَةً، فَلــَ ر  أَنْ الْإ  نْ غَيــْ
دَهُ، مــ  ا بَعــْ لَ ب هــَ

نْ عَمــ   مــَ

انَ  ي َ ةً، كــَ ن ةً ســَ لَام  ســُ ســْ
ي الْإ  ن  فــ  نْ ســَ ، وَمــَ يْ   مْ شــَ ه  نْ أُجُور  ُِصَ م  ا يَنْ زْرُهــَ  و 

ه   عَلَيــْ

نْ بَعْد    رُ زْ و  وَ  لَ ب هَا م  نْ  ،ه  مَنْ عَم  ُِصَ م  نْ غَيْر  أَنْ يَنْ مْ شَيْ     م 
ه   .(1)«أَوْزَار 

 :  والعبرع هذا الموقف نأخذ بعض الفوا د وم

المسلم يت  ألم لأل  م أخي  ه، ويف  رح لفرح  ه، وي س  ر ح  ين ي  رى حاجت  ه ق  د   -1

ول  ذا ، رب  هوكحاج  ة أخي  ه، وتف  ريج هم  ه ان ض  ت، ب  ل علي  ه أن يس  عى في قض  اا 

 صلى الله عليه وسلم ح  ين رأى م  ا به  ملاا المس  لمين م  ن الف   ربنلا    يصف جرير بن عبد الل
 
 ي

ر الشديد:   ، ث  م (وجه رس  ول الل صلى الله عليه وسلمل لم  ا رأى به  م م  ن الفاق  ة  «اغير حهنً ت»  فتمع 

لمساعدة إخوانهم:  حتى رأيت  وج  ه  رس  ول   ڤ  ويفه بعد أن سارع الصحابة

ل نبغ  ي عل  ى المس  لمين ت   اا ا م  ا يه  ذ، و(«اوس  رورً  ايس  تنير فرح  ً » الل صلى الله عليه وسلم يتهل   

لامه  م، المك  روبين في أي مك  ان، عل  يهم أن يت  ألموا لآ  نهم الف   راا الض  عفاااوإخ

 وأن ي بادروا إلى إعانتهم، وي سارعوا إلى مساعدتهم قدْر استطاعتهم.

ين، إل  ته بالمممن وفي هذا الموقف ظهرت لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وشف    -2

سمات الكمال التي    ن فم الف راا من المسلمين،    ل هملاا حا   لى ع   ا ر وجهه حهنً تغي 

بال ت  والرأفة  الرحمة  ل ق   خ  صلى الله عليه وسلم  نبينا  بها  الل  حلمى  ويدق   ھ﴿ ال ائل:    ßغير، 

 

ل ى الص  »أخرجه مسلم، باب   (1) ث  ع  ل  الْح   و 
ة  ق  ل  وْ د  ة ، أ وْ ك  ق  ت مْر 

 ط  م   ب ش 
ا ح  ي  ة  أ ن ه   و 
ن  ب ة 

ابٌ م    

 .(2/704 ، (7101 ، حديث رقم «الن ار  
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 . [ ١2٨التوبة:  ]    ﴾   ۆ ۆ  ۇ

ن أي ش  ديد الرأف  ة والرحم  ة به  م، أرح  م به  م م   » قــاا الســعدي في تفســيره:

 .«والديهم

ا الص  لَة، ولل    ىإلأحهنه أمر سارع إلا أفهعه أو   صلى الله عليه وسلم  ينانبمن هدي    -3 م   
ه ل 

صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة وحاجة ه  ملاا  وهو يصف حال النبي  قاله جرير بن عبد الل

ر وجه رس  ول الل صلى الله عليه وسلمل لم  ا رأى به  م م  ن الفاق  ة، ف  دخل ث  م خ  رج، »الف راا:   تمع 

 .«فأمر بلَلًا فأل ن وأقام، فصل ى

في  نم   تك ت إليها ك ير من الن  ا ، والت  يتفيل  لانظرته صلى الله عليه وسلم الرحيمة التي    -4

 ة عراة.حساسية الموقف، فأف ر الأمة واقفون أمام قائدهم الأعلى حفا

 أنهم ما جااوا إلا والحاجة قد بلغت بهم غايتها، فكيف بمن خلفهم.    -5

داخل  ه    النبي صلى الله عليه وسلم يرى ه  ذا المنظ  ر ولا يمل  ه م  ا يس  د ف  اقتهم، فتتح  را في  -6  

 شريف صلى الله عليه وسلم. ل ا ه  جه رحمة والشف ة ويظهر لله في و ال ة ب ما المسئولية الممل 

 وقت ليفي وقت زكاة. أن بيته صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه من الطعام ما يعطيه لهم، وال  -7

حر  النبي صلى الله عليه وسلم من أن ي رح شعورهم أمام النا  فيش  عرون أنه  م أق  ل    -8

ب  ارات الت  ي ق  د ق  دراً م  ن غي  رهم ب ول  ه: تص  دقوا أو أعط  وهم أو نحوه  ا م  ن الع

ه إلا أفراد فليفي أمام  ه في فييلد ، والمس اي د شيئً  دارا لعل هصلى الله عليه وسلم خل فدهم،  تملي
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ع الن  اصلى الله عليه وسلم إلا انتظار الص  لَة، وت  لنفس  ياتهم ب  أن    له  ا، وتكم  ن مراعات  ه صلى الله عليه وسلمم   

 عر   بالصدقة.

ئ ل     (1)قاا ابن عبد البر س   : و 

د  بْ  نبْ ل  أ حْم  ا     (2)ن  ح  ر  ي  ْ غ 
ل  ل  ج    أ ل  الر  لْ ي س  ْ ال   ؟ه  نْ  ،لا   :ف      ل ك    ر     و  ي ع  ْ

ال   ار  ف      اب ي الن م    ْ ت    وْمٌ م  ا  ق    اا  ين  ج   
 صلى الله عليه وسلم ح   
 
ي ال  الن ب    ا ق    م  ق وا» :ك  د  لْ  «ت ص    مْ ي      ل     :و 

مْ   .(3)أ عْط وه 

 

يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر النم ري   ،حافظ المغرب  ،سسلَماسمام شيخ ا  (1)

 ،اث ةح  بوم مرك أدي ى    ،كبار حفا  الحديثن  م  ،أبو عمر  ،المالكي  ال رطبيالأندلسي  

لشبونة  قضاا  يولو  ،ويلةثنتين وستين وثلَثمائة، ورحل رحلَت طسنة ا  «قرطبة» لد بو

بغي ة المل تمفي في ت اريخ »ينظ ر:    سنة ثلَث وستين وأربعمائة،  «شاطبة» ب  توفي  ،وغيرها 

 .(1/489  (1443 لضبي، ترجمة رقم ل «ال أهل الأندلفيرج

د بن حنبلد بحْم  أ    ،إمام أهل السنة  ،لف يه المحدثا  اسمام (2) م  ح   = = بن هلَل بن أسد ن م 

، يم
يْب ان   أ ب و    الش 

 
بْد الل , خ رج ب ه م ن م رو حم لًَ   المروزي،ع  يم

اد  د   ل د ببغ داد،، وو  ث م الْب غ ْ

ا، ومات ب   ا، وطاف البلَد ف ي طل ى العل م، ودخ ل الكوف ة، والبونشأ ب ه   ص رة، ومك ة،ه 

: طلب ت $ مئ ة، ق الي س نة أرب ع وس تين وف    ، ولدةرالمدينة، واليمن، الشام، ال هيو

ن س ت عش رومئ ة وأ  وس بعين  الحديث ف ي سنة تس ع ة، وه و أح د الأئم ة الأربع ة ن ا اب ْ

ومئتين، يوم ال معة في بي ع  أيحاب المذاهى المتبوعين، مات في سنة إحدى وأربعين

 (96 رق م    ةم للم هي, ترج  «تهذيى الكم ال»ظر:  ينبعين سنة،  الأول، وهو ابْن سبع وس

 1/157) . 

  .(4/122 البر،  دلابن عب «التمهيد»ظر: ين (3)
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ر هم عل  ى الخي   ظه  م وح     هم  ة، ووع  لمر ام  واستحباب جم  ع الن  ا  للأ  -9

هم م  ن عل  يهم ت   اه إخ  وانهم عل  يهم، وم  ا ي   ى   بر، وت  ذكيرهم بح  ق  عمال الأو

 
 
صلى الله عليه وسلم م  ن قيام  ه بالخطاب  ة في  اسعان  ة والنص  رة وال  دعاال ولل  ه لم  ا فعل  ه النب  ي

ة قليل  ة، أيحابه، وح هم على الصدقة على إخوانهم، وإن كان  ت الص  دقة ي  غير

ق   وْ لَ وَ »:  له قال صلى الله عليه وسلمولذ  .« تَمْرَةم ب ش 

   ڤ  قف كذله ظه  ر تفاع  ل الص  حابةمولاا  في هذ  -10
 
صلى الله عليه وسلم   م  ع أم  ر النب  ي

حالهم بع  د     إخوانهم الف راا، حتى ويف جريرى الصدقة على  ه لهم علوح م 

 
 
ه »صلى الله عليه وسلم له  م بالص  دقة ق  ال:    أمر النبي ة ، ك  ادت كف    ر  ف   اا رج  لٌ م  ن الأنص  ار بص   

هت، قال:تع ه   ى ل   عة  ، وفي لله دلال  ة واو  ح«بع النا تام تث  عنها، بل قد ع  

 حريهم ومسارعته
 
لت  ي مي  هت م الص  فات اصلى الله عليه وسلم، وهذا م  ن أه     م لطاعة أمر النبي

 .  جيل الصحابة

فاريني  در ولل الس 
 : (2)حين قال في نظمه   (1)

 

 

ع  الم بالح  ديث  ،الس  فاريني، ش  مفي ال  دين، أب  و الع  ونأحم  د ب  ن س  الم  محم  د ب  ن (1)

ورحل إلى دمشق فأخ ذ   ،سفارين  من قرى نابلفي(  ولد في  ،والأيول والأدب، مح ق

ينظ  ر: ، (ه   1881  س  نة ا ه  يل  ى ن  ابلفي ف  درم  وأفت  ى، وت  وفي فإ وع  اد ،ائه  ا ع  ن علم

ركلي  «علَمالأ»   .(6/14 لله 

 (.88  «،  ينيةة السفارالع يد»ينظر:  (2)
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 ول  يفي في الأم  ة كالص  حابة

في  الفض       ل والمع       روف  

 واسي                                               ابة

 

 ش  اهدوا المخت  ارا  م قدف نه

 اينوا الأس   رار والأن   واراع    و 

 ا في الل حت  ى بان  اوداه   وج 

 دين الهدى وقد س  ما الأديان  ا   

 أت  ى في محك  م التنهي  لوقد   

 م  ن فض  لهم م  ا يش  في للغلي  ل  

 وفي الأحادي   ث وفي الآث   ار 

 وفي ك    لَم ال     وم والأش    عار 

م   ا ق   د رب   ا م   ن أن يح   يط  

 نظم                                                  ي

 

 ل  مع  عن  خذعن بعضه فاقنع و
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 سافر وظروفهلأحوال الم صلى الله عليه وسلممراعاته  :عبراالمبحث ال
 صلى الله عليه وسلم لأحوال المسافرالمبحث الرابع: مراعاته  

لم تكن الوفود قريبة من المدين  ة، فك  انوا ي طع  ون المف  اوز م  ن أج  ل ل ائ  ه صلى الله عليه وسلم  

 ب  ه عل  يم، فاللحظ  ات  وتعلم الدين منه مباشرة فيص  يبهم م  ن التع  ى والنص  ى م  ا الل 

اسنسان فيها إلى عب  ارات تخف  ف عن  ه    ج ا ت لو تعى النففي ونصبها لحظات يح تت تي  ال 

هي  عن  ه هموم  ه، ول  ذا  ك  ان النب  ي صلى الله عليه وسلم يس  ت بلهم بعب  ارات تنس  يهم وع   اا    آلام  ه وت   

 السفر، وت هيل عنهم نصبه، وتري  نفوسهم.  

ب ا    نْ ابْن  ع  ا     وله أن تتأمل هذا الموقف، ف ع  : ق    ب  ْ   ل  د  ع  ف  ْ ا       الْ   د  إ ن  و  م    يْفي  ل 

ا الن   أ ت و 
 
وْمُ أَوْ مَن  الْوَفْدُ مَن   » :  ال  لهم ق   صلى الله عليه وسلم  ب ي َِ ال وا « الْ ة  : ر  ؟ ق    :    ، ب يع    ال  وْم   » ق    َِ الْ ا بــ  مَرْيَبــً

ال وا   «، أَوْ ب الْوَفْد  غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَ   ت    : ف    ا لا  ن س  ْ  إ ن   
 
ول  الل س  يع  أ نْ ن أْت ي  ه  ي ا ر 

ي    لا  إ    ط  ف   

( الْح  ال  هْر  هْر   ش  ر   ، م  ا ر  ش  ض  ار  م  ف  نْ ك 
 م 
 
ي ا الْح  ذ  ب يْن ه  ه  ب يْن ن ا و  رْ  و  ل  ن خْب    رْن ا ب أ مْر  ف ص  ْ ، ف م 

ة   ن     الْ  
ه  لْ ب    دْخ  ن    ن ا و  اا  ر  نْ و   م 

أ   ؟ ب ه  مْ ب    ه  ر  أ م  ، ف   
ب ة  ر  ن  الْأ ش  ْ أ ل وا  ع    س    ن ه    و  مْ ع    رْب ع  و    نْ اه 

ه  رْ أ   ر  ، أ م  يم  مْ ب ع 
    ان  : ب اسْ 

 
ا  ب الل حْد  ال    ، و  الله  » :  ق    يمَانُ بــ  دَهُ   أَتَدْرُونَ مَا الْإ  ال وا   «؟ وَيــْ الل     : ق   

  : ، ق ال  ه  أ عْل م  ول  س  ر  واُ الله ، وَإ  » و  دًا رَســُ هَ إ لا  اللهُ وَأَن  مُحَمــ  هَادَةُ أَنْ لَا إ لــَ لَاة ،  شــَ امُ الصــ  قــَ

يَامُ رَمَضَ    ُ تَا ي وَإ   كَاة ، وَص  سَ   ، وَأَنْ تُعْطُوا نَ ا الز  نمَ  الْخُمــُ نَ الْمَغــْ
نْ   «، مــ  مْ ع    اه  ن ه    :  و  ع   أ رْب   

ت م   ن  ْ ن  الْح  ب اا    ، ع    ال  د  ي  ر    ، و 
الن    ت    ، و  ف    ه  الْم  ال    ، و  ا ق    ب م    ر  :    : و  ال  ق    ، و  ر  ي    وهُن   » الْم    ايْفَظــُ



 لأحوال المسافر وظروفه صلى الله عليه وسلمالمبحث الرابع: مراعاته   

 

141 
 

 . ( 1) « وَأَخْب رُوا ب ه ن  مَنْ وَرَاَ كُمْ 

ب اُ : رْع  الْي اب في    وَالدُّ و  الْ   ه  د  و  ب الْم   و 
ال  م  الد  نهْ .  :أ ي    ،ب ض 

اا  م  ع   الْو 

ا   اا    :«الْحَنْتَمُ »وَأَم  ب ح    ف 
ل ة  هْم  فْت وح    م  اك ن ة  م  ث     ة   م   س   

ون  اا   ن    م  ت        م   ث   
اة  وْق   ن    نْ ف    م   

نْ ة  ح  د 
اح    ، الْو  يم 
م  م     ث   
ة  فْت وح  ا م  ا أ ن ه    اه    أ قْو  ال  و  و  أ ي      الْأ ق  ْ ا، ف  يه   

ف  ف  اخْت ل    ة ، و  ت م   

اب  الْأ   اب تٌ ف ي ك ت    ير  ث 
ا الت فْس  ذ  ه  ضْرٌ، و  ارٌ خ  ر 

يج  ح  نْ ي   
ب ة  م    ر  م  س  ْ م       ش  ْ

ي   ل  نْ أ ب    ع   

ة   يْر  ر  و  ق وْل  و    ،  ه  ل    ه  ف    غ  ن م  د الل ب  ْ ب  ْ ع 
(2)   

م
اب ي ح  ون  أ وْ   الص    ر  ال  الْأ كْ      ق   

ه  ب     ، و 

ي د  يى  الْح  ر  غ   و 
ة  ون  م نْ أ هْل  الل غ  ير 

ين   ك   
ث  د  ح  الْم   و 

.ف  الْ و  ث 
اا  ه     

 

، (1/41 ، (53 ، ح  ديث رق  م «أداا الخم  في م  ن الايم  ان»أخرج  ه البخ  اري، ب  اب ( 1)

و»سلم، باب  وم س  ر   و 
 
ان  ب الل يم 
ش  الْأ مْر  ب اسْ  ، و 

اا   ر  ل ه  ع  الد  ، و  ين  ع  الد 
يْه  إ  ائ  ح ديث رق م   ،«ل 

 17) ، 1/46). 

بْد الل بْن مغفل   (2) بْد    بْن ع  بْد نهم بْن   غنم وقيل ع  ن ع داا، وقي ل:    ع  ب يعة ب ْ عفيف بْن أسحم بْن ر 

ن أد  عدي بْن ثعلبة بْن لفي ى، وقي ل: ل  رو ب ْ م ْ ن ع  ن ع م ان ب ْ ن ع داا ب ْ ن س عد ب ْ ن  ا وي د ب ْ ب ْ

ن  أمهم مهينة ب نْت    ل ى وا إ  ب س لمهب، وولد ع مان من مهينة، ن ا   طابخة  كلى بْن وبرة، وعم رو ب ْ

و  عم   م  تح ول  أد, من أيحاب    ن مر بْن تميم بْ أد ه  يد، سكن المدين ة، ث  
ع  الش رة، يكنى أبا س 

ي أن هل ا إ ل ى البصرة وابتنى بها د  ذ  ھ  ﴿  م: يه ف       لل ارًا، قرب ال امع, وك ان م ن البك ائين ال  

ۈ ۈ  ۆے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ين  بع  هم  [  ٩2التوبة:  ]   ﴾ ۋ  ۋ  ۇٴ
ر    الآية، وأحد العشرة ال ذ  م   ى ال ع  بص رة يف ه ون  إ ل  

س نة  ن ا ، وهو أول من أدخل من باب مدينة تس ت لم ا فتحه ا المس لمون، ت وفي بالبص رة  ال 

ن    و ب  رزة  رة زي  اد بالبص  تس  ع وخمس  ين، وقي  ل: س  نة س  تين، أي  ام إم  ارة اب  ْ  أ ب   
ه  ل ي  ْ ، وي  لى ع 

، ل بر ن عب د ا لاب   « الاستيعاب في معرفة الأيحاب » ر:  ينظ   ويية منه بذله، ، ب لمي   س الأ 

 .(3/996  (1667 مة رقم ترج
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يرُ:  ِ ا الن  ا  ف  ب  ف    وَأَم  ير  اا  ف ي ت فْس  ، وج 
اف  الْ    و 
ة  فْت وح   الْم 
ة  الن ون  ي  ر 

اي ة  الْأ خ  و  ي الر 

ط ه . س  ر  و  ذْعٌ ي نْ  
 أ ن ه  ج 

ي رُ: َِ ا الْمُ ف      وَأَم  ه  و  الْم  ، ف ه   
اا  الْي     و 
اف  تْ   الْ     ب ف   ف 

 
ي طْل    و  الْم  ه    و  الْ ب    ت  و  ه    ، و  ار      

فْ  ق  اله  ، و  ي   الأ  :ل  يت 
ح  الص    ار،  و  ن  الْ    

فْت  ن وْعٌ م  ر   ن  ن اب  ْ ع        د ي         ف   ،ولاله  م     ع 

ي ر    :أ ن ه  ق ال    و  الْم    ف ت  ه  ه  الْم 
(1). 

وْ »فما مراد م  ن أ وتي جوام  ع الكل  م صلى الله عليه وسلم ب ول  ه :  َِ الْ ا بــ  د  مَرْيَبــً  رَ يــْ غَ  م  أَوْ ب الْوَفــْ

 ؟  «لَا نَدَامَ زَايَا وَ خَ 

ــاا  ا»: معن  ى قول  ه  (2)صــمعيلأا ق ا وس  عة، والتح  ى:  «مرحب  ً ل ي  ت رحب  ً

ا وأه  لًَ ا ول ي  ت   ،كأهل  ه  ل ي  ت أه  لًَ   :أي   وس  هلًَ لسعة، وت   ول الع  رب: مرحب  ً

 .(3)سهلت عليه أمورا  :أي  سهلًَ 

 

 .(1/185 ، «المنهاج شرح يحي  مسلم بن الح اج» (1)

ل ه  (  2) بد الم  ل ه بْن علي بن أيمع بن مظهرع  بد الم  يى بن ع  مْرو ب ن عب د ن  بن رياح ب  بن ق ر  ع 

ب ن ان مع ن ب ن مال ه ب ن أعص ر ب ن س عد بن غنم بن قتيبة ب  عبدد بن  عسشمفي بن أعيا بن  

ن مبن مضر    في عيلَنقي م  بْن ن هار ب ْ يد الأ ي ْ
ع  ن ع دنان الب اهلي، أب و س   يم ع  ع د ب ْ ر   ،يم الب ص ْ

مه س او ،ا ل  ىن وادر، وقي ل: إن قريب ً الر والمل   وياحى اللغة والنحو والغريى والأخب ا 

رة ة خم في عش س ن  :قي لوفي بالبصرة سنة ث لَث عش رة ومئت ين، ووكنيته أبو بكر، ت  يم،عا 

لمغلط اي، ترجم ة  «إكمال تهذيى الكم ال»ينظر: ى عليه الفضل بن إسحاق،  ومئتين، ويل

 . (8/335  (3361 رقم 

 «يرشرح يحي  البخا »و،  (1/173 ري،  با ي بكر الأنلأب  «الهاهر في معاب كلمات النا »  (3)

 .(9/334 ، «ا ل مرحبً قول الرج»طال، باب ن بلاب
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هُ  َِ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلــُ الْ ا بــ  ، انْم   «م  وْ مَرْيَبـــً ر  د  ص  ْ ى الْم  ل     وبٌ ع  ب  ت  س   ْ ص     ر  تْه  الْع     ل  عْم 

 الْب ر  و  
يد  ب ه  نهْ  ت ر 
تْ م  عْن اا  أ كْ  ر  م  ، و 

اا  سْن  الل    ح  ةً.  : و  ع  س  حْبًا و  فْت  ر  اد   ي 

دَامَ »:  صلى الله عليه وسلموقَوْلُهُ   ود    «غَيْرَ خَزَايَا وَلَا ن  ْ ص  ه  ل      :الْم  نْ أ ن    مْ ت     مْ ي ك    نكْ  ن ر ع   أخم   

لا  اس    لا أي  ابكم إ  الاسلَم ولا عناد و ت حْي ورٌ و  ا ت س  ْ م   
ه  م  ل    ب ه  ل  ا أ ش  ْ لا  م    ب ااٌ و  ن   س   

ون   م  ان ون  أ وْ ت ندْ  ل ون  أ وْ ت ه 
ب ب ه  أ وْ ت ذ  ب س 

(1). 

ة    قاا ابن يجر مْر  : ق ال  ابن أ ب ي ج 
ن  ال    ق وْ ي : ف    (2) : م   

ل ي  لٌ ع  ه  وْم  د   ىل    لْ    

حْب اب   
ف  ف  اسْت  ي عْر 

ه  ل  نْ ن فْس  د  ع  اي  ال  الْ   م  ه  ي  س  وْل  ق  ت ه ، و  ل  نْه  ل  م  بًا»  نْه  رْح  ل ي  لٌ   «م   د 
ف ي  ه 

اد م   حْب اب  ت أْن يفي  الْ  
ل ى اسْت  .(3)ع 

 :  الفوا د والعبرالموقف نأخذ بعض  ومن خلاا هذا

ونحوا وال ن  اا  «امرحبً »ه يلع  جل لهوارا وال ادميناب قول الرحباسته  في  -1

يف بما يمانسه وي عله يطم  ئن إل  ى مض  يفه، عليهم إيناسًا وبسطًا، وملَطفته للض

ا مرحب  ً » :ق  ال ،؟ فلم  ا أخ  بروا«من ال   وم»وهذا يري  فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ال وم،  

لتحاي  ا والتاحي  ى ا  م  نيه  علفالضيف ب در ما ت ل ي    ،«بال وم لا خهايا ولا ندامى

 

 .(1/718 ، «الح اجمسلم بن ح يحي  المنهاج شر» (1)

العلم  اا م  ن  ،عب  د الل ب  ن س  عد ب  ن س  عيد ب  ن أب  ي جم  رة الأزدي الأندلس  ي، أب  و محم  د (2)

ينظ ر: تس عين وس تمائة،  و  صر س نة خم فيووفاته بم  ،بالحديث، مالكي أيله من الأندلفي

 . (4/89  ،«يلهركلل الأعلَم»

 .(1/113 ، لابن ح ر «الباري بشرح يحي  البخاري فت »( 3)
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 وعرفال ب در ما تدخل عليه السرور والأنفي.  اعً شرالمستعملة  

ا عل  ى اسنس  ان في وجه  ه إلا ل  م يخ  ف علي  ه فتن  ة إع   اب فيه جواز ال نا  -2

 وأما استحبابه فيختلف بحسى الأحوال والأشخا .  ،ونحوا

ي ل     وو   أ  المس  تفتي إلا ق  ال للع  المفيه أنه لا عتى على طالى العلم و  -4

 ال واب ونحو هذا العبارة.

 ير النبي صلى الله عليه وسلم اسيمان بالأقوال والأعم  ال الظ  اهرة، وه  ذا دلي  ل عل  ىسفت  -5

 :، وإلا اجتمع  ا افتق  ا، حي  ث ق  ال صلى الله عليه وسلمأن اسيم  ان واسس  لَم إلا افتق  ا اجتمع  ا

ا  » حْد   و 
 
ان  ب الل يم 
ا اسْ  ون  م  ال وا  «؟أ ت دْر  م   و  الل    :ق  ه  أ عْل    ول  س    عل  ى أن   ا ي  دل  ه  ذ، و«ر 

 ر لهم اسيمان بالأقوال والأعمال الظاهرة.س  ففال وم مسلمون،  

وإق  ام   ،الش  هادتان  :أمور بينما المذكور في الحديث خمفيفيه لكر أربعة    -6

وأداا الخمفي، فكي  ف ه  ذا؟ أج  اب أه  ل  ،ويوم رمضان ،وإيتاا الهكاة  ،الصلَة

ا ش  هادة اسس  لَم، نع  م لا دوش  ه  ممسلمون وه  ذا ي تض  ي أنه   وم  ال   العلم قالوا:

ع  دا  افعلمه  م أربع  ً ، لا بالشهادتينول في اسسلَم من غير المسلمين إخدالن  يمك

 وأداا الخمفي.  ،ويوم رمضان  ،وإيتاا الهكاة  ،إقام الصلَة  :وهي  ،الشهادتين

 امن  ة، والح  ج  لما لم يذكر الحج؟ والظاهر أنهم في سنة الوفود وهي السنة ال  -6

د الس  نة ال امن  ة، حي  ث  ع   ب   لا جماع  ة: إن الح  جم ل  م ي ف  ر   إ   ال وق     د، ل  م يف  ر  بع   

تْ مكة وأمن الطريق الذي ل  م يك  ن آ  ح 
ت  ا قب  ل لل  ه، وإنمم  ا ك  ان فرو  ه في الس  نة  ف  من  ً
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ليمل ن في الن  ا  ي  وم      بع ة الحج على رأسها أبو بكر   صلى الله عليه وسلم التاسعة حيث أوف د النبي  

ا بعد ال  يحج  ألا  »  : النحر  ر  ش  ْ ري  ان با وف  يط   ولا    ، عام م  ة  ، وكان  ت ه  ذا البع    « لبي  ت ع 

ة ا م ت  ة الوداع في الس  نة العاش  رة، وه  ي الح   م  صلى الله عليه وسلم لنبي هيدًا لح م ة الوحي  دة الت  ي  ح م

 ڇ ڇ چ چ چ ﴿ ٱ  وفيه  ا نهل  ت آي  ة   ، ح ها النبي صلى الله عليه وسلم كم  ا رواا مس  لم 

وأش   هد الن   ا   عل   ى أن   ه بل   غ     [ ٣المائ   دة:  ]    ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

سالة،   هم أن يبل غوها لل الرم  . ه كل  لم  عا وأمر 
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 للأطفال صلى الله عليه وسلم مراعاته  :سمالخالمبحث ا
ه    صلى الله عليه وسلم للأطفال المبحث الخامس: مراعات

 

ن الطفل مح  ل اهتم  ام الع  رب وغي  رهم، فك  ان لا ي ل   ى ل  ه ب  ال غفل  ة لم يك

إي  اهم أن فاق  د ه  ذا   اوالمراع  اة الأبوي  ة له  م مش  عرً   ،ب  ويمنهم، ف اا التوجي  ه الن

 .مةحرللشعور قد ن هعت منه اا

ر  ي الح  ديث أن  أ  فف ي  ْ ر  ا ه  ال      ة  ب     ق   
 
ي ل    ن  ع  ن  ب  ْ س     صلى الله عليه وسلم الْح 

 
ول  الل س    ل  ر  ب    : ق 

نْ ع  ا و   م   
د  ل    ن  الْو 
ةً م    ر  ش  ي ع 
: إ ن  ل  ع  ال  الأ قْر  سًا، ف   

ال    ج 
ي يم  اب في  الت م  ع  بْن  ح  ا  الأ قْر  د 

مْ أ ح   نهْ 
ب لْت  م  يْه  ق  ن ظ ر  إ ل  س    دًا، ف  :  ور   صلى الله عليه وسلم ث م  ق ال 

 
 .(1)«مَنْ لاَ يَرْيَمُ لاَ يُرْيَمُ »ل  الل

ة    واية  وفي ر ائ ش  نْ ع  ا  ع  اب    تْ: ج    ل  ق  ى اا  أ عْر   إ ل   
 
 ن الي

 
ي ال  ب    ون  صلى الله عليه وسلم ف      ب ل    : أ ت   

ا ن       ؟ ف م    بْي ان   صلى الله عليه وسلمب ل  الص   
 
ي ال  الن ب    مْ، ف      كَ »: ه  ــ  نْ قَلْب ــ  زَعَ اللهُ م ــَ كَ أَنْ ن ــَ كُ ل ــ  أَوَ أَمْل

يْمَةَ   .(2)«الر 

 

، (5997 ، ح  ديث رق  م «رحم  ة الول  د وت بيل  ه ومعان ت  ه»ب  اب  أخرج  ه البخ  اري، (1)

او    »لم، ب  اب ، ومس  (4/1898  ت و  ال  و  ي   
الْع  بْي ان  و   صلى الله عليه وسلم بالص   

ه  ت    حْم  ف  ر   و 
ه  ض  ْ ع ه  ل    ، «ل  ل 

 .(4/1808 ، (2318 حديث رقم 

، (5998 ق  م ح  ديث ر ،«رحم  ة الول  د وت بيل  ه ومعان ت  ه»ب  اب  أخرج  ه البخ  اري،( 2)

ت و  »،  باب  «الفضائل»مسلم، كتاب  ، و(4/1898  ي ال  و 
الْع  بْي ان  و   صلى الله عليه وسلم بالص 

ت ه  حْم  ع ه  ر  او 

ل ه   ف ضْل  ل   . (4/8180 ، (2318 ، حديث رقم «و 
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  : الموقف نأخذ بعض الفوا د والعبر ومن ثنايا هذا

       گ ک ک ﴿ :ق  ال الل  ، مي  ع الخل  قل سعةواال صلى الله عليه وسلمرحمة النبي   -1

 .[١٠٧الأنبياا: ] ﴾     گ گ

لرحم   ة الل، فأهله   ا مخصوي   ون أن رحم   ة الأولاد س   بى للتع   ر   -2

 برحمته جهاا لرحمتهم بخل ه.

 محبة الل للعبد، ومن ثم محبة الن ا  له.  -3

الل  رس  ول       ى بهتحل   ق  ل  ى بخ  ي بها يتحل  تحل  ومن أعظم فوائدها، أن  الم      -4

 .صلى الله عليه وسلم

عظيم  ة، ينبن  ي عليه  ا م تم  ع مس  لم متماس  ه يح  في بعض  ه  كي  هةٌ را أنه    -5

 بعضه على بعح، ويرحم بعضه بعضًا.  ببعح، ويعطف

ة، تك  ون درجت  ه عن  د الل تب  ارا  أن  ه عل  ى ق  در ح  ظ   -6 حْم    اسنس  ان م  ن الر 

ا  رحم  ة، وك  ان الوتعالى، وقد كان الأنبي  اا أش  د  ا ا   صلى الله عليه وسلمول  رس   لن    أوف  رهم حظ   

 منها.

وكريم عفوا، كم  ا أن  ن يض  ها س  بى في س  خطه  ß ة اللغفرملى أنها سب  -7

 وعذابه.

 .  ¸  وأيضًا من أعظم فوائدها أن ها خلق متعد  إلى جميع خلق الل  -8

أنه  ا س  بى للَلتف  ات إل  ى و  عفة الم تم  عل م  ن الف   راا، والمس  اكين،  -9
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 ة، وغيرهم. هالعو  ، والأيتام، والكبار،والأرامل

نْ أ ن في   ع  ك  : ال  ق      و  ل ً ا، و  ن  الن ا   خ    صلى الله عليه وسلم أ حْس 
ان  الن ب ي ه : ك  ال  ل    ي أ كٌ ي   

ان  ل 

  : ال  اا  ق    ا ج    ان  إ ل  ك    ا( و  يم  ً
يمٌ  ف ط  ب ه  ف ط   

ال  أ حْس    ، ق    يْر  م  ا فَعــَ »أ ب و ع  رم مــَ ا عُمَيــْ ا أَبــَ لَ يــَ

ان  ي    رٌ غ  ن    ؟(1)«النُّغَيْرُ  ب م  ك  ر  ، ف 
ى  ب ه  ة  و  ح    الْع  لَ  ر  الص  اض  ي ب يْت ن   

و  ف    اط    ،ه    ر  ب الْب س    أْم  ي     ف 

ي نْض     ي كْن في  و  ي ت حْت ه  ف 
ل ي ب ن ا  ،ال ذ  ي ص  ه  ف  لْف  وم  خ  ن    وم  و  ث م  ي   

(2)  . 

 العبر:  ومن طيات هذا الموقف نأخذ بعض الفوا د و

ل   -1 ان  الن ب    » كم  ا ق  ال أن  في   :، ه صلى الله عليه وسلم     حس  ن خ   ك   
 
ا   صلى الله عليه وسلم أ حْس     ي ن  الن   

ل ً ا ن مخالطته ومعاشرت«خ  س   ه للصغار.، وتواوعه، وح 

 تخصيصه صلى الله عليه وسلم لبعح رعيته بالهيارة.  -2

هاح معهم مما يدخل السرور عليهم.  -3  مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، والم 

 جواز لعى الصغار بالطير.  -4

عن  دهم    د وج   ا ي أخبارهم، وكيفية أح  والهم مم   ة  عرف وم السمال عن الصغار،    -5

 

يْر  لن ا  (1) ر    :غ  رً حشْب ه  العصفور  أ ي  طائرٌ   وهو  ،هو تصغير  ن غ  ي ْ ر ن غ  غ  ع وال م  ،امر  المن  ار  وت ص  

ان ر  ،ن غْر  م  ر  ف رْك العصفور    :وقال ش   ،ا ا ياويً م نْ يغار  العصافير  تراا أبدً   هو  :وقيل  ،الن غ 

 .(2/421 لابن ال وزي  «غريى الحديث»ينظر: 

، (6203 ح ديث رق م ،  «للرج ل  دالكنية للصبي وقب ل أن يول »باب  ،  جه البخاريأخر  (2)

 ، ح  ديث رق  م«دت  هعن  د ولا المول  وداس  تحباب تحني  ه »، ومس  لم، ب  اب (4/1950 

 2150) ، 3/1692). 
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 ي لها. الاعتداد بالنففي، ويساعد لله في تكوين شخصيتهم، وبلورتها و 

 جواز تكنية الصغير قبل أن يولد له.  -6

ل لأن ه  ذا الغ  لَم  ومن ب  ة عظيم  ة حص  لت لآل أب  ي طلح  ةفض  يلة  -7

 وال  دة أن  فية ارينص   وج أم س  ليم الأص  اري زالصغير، كان والدا  أب  و طلح  ة الأن

.) 

 من التحبيى والتدليع وإدخال السرور عليه.سانل فيه  نللإتصغير الاسم    -8

 ي صلى الله عليه وسلم حيث عرف في وجه الصغير التغير والحهن.فراسة النب  -9

 تسلية الصغار، والتخفيف عنهم فيما يحصل لهم من مصائى.  -10

ل  ى إ دمت  ه للنب  ي صلى الله عليه وسلم، إو  افةً على أهل بيت  هل حي  ث إن خ  بركة أنفي  -11

ي صلى الله عليه وسلم م  ن جه  ة ج  دا ي الن   ار أخ  وال  النب   ن   بن  لخئولة التي كانت فيهم كوابة اقر

خ  ول النب  ي صلى الله عليه وسلم ك ي  رًا إل  يهم، والس  مال ع  نهم، عب  د المطل  ى، كان  ت س  ببًا في د

 وال لو  في بيتهم، والنوم، والصلَة عندهم.

ر ج  واز ح  بفي الطي  ر بش  رط أن يطعم  ه ويس   يه، وق  د له  ى جمه  و -12

ل  ى ج  واز اقتن  اا إ  (ةبل   الحنا  لكية والشافعية وق  ول عن  دماوالة  العلماا  من الحنفي

 .(1)حدود الشرع  لله في والأسماا وحبسها والات  ار فيها ما دام  الطيور

 

لمحم  د ب  ن عب  د ال  رحمن    « مواه  ى ال لي  ل » ، و ( 401/ 6  الحنف  ي    « حاش  ية اب  ن عاب  دين »  (1)

 ن ة  ل ل ا » ، و ( 208/ 4  للش ربيني الش افعي   « ني المحتاج مغ » ، و ( 222/ 3  المغربي المالكي 

  اب   ن ب   از   للش   يخ   « فت   اوى إس   لَمية » ، و ( 39/ 13    « واسفت   اا   ئم   ة للبح   وث العلمي   ة لدا ا 
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 :مما يدا عل  ذلك

الأع  راف:  ]  ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ ٱ :   ̧   قول الل 

ديث  ح   و ،  [ ٨النح  ل: ]   ﴾ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿  :   وقوله ،  [ ٣2

يْر ا  ب أ   يا » السابق:      أنفي  م  ي  ر   ع  ر  المن  اقير،  ي   ط و  ؟ وه   « ما فع  ل الن غ  م  ْ ر كالعص  افير ح 

 وأهل المدينة يسمونه الب لْب ل. 
 .(1): فيه دليل على إمساا الطير في ال فص  ا ابن يجرقا

اتها وغي  ر ع  ن ح  بفي الطي  ور في أقف  ا  لس  ماع أي  و  (2)  وس ل الِفاا 

هإ  وازل فأجاب با  ؟لله  .(3)لأنها كالبهيمة ت ربط  لهليا بما تحتاج إلا تعهدها مالك 

 

 : وقد أجاز العلما  ذلك بشروط، ومنها

رفين،  والأعم  ال  -أ ت  ْ ي لَا، كم  ا ه  و دأب الم  ألا ي ص  د به  ا التف  اخر والخ   

 

= 

  4 /449 ). 

 .(10/586  «فت  الباري بشرح يحي  البخاري» (1)

عي، إم ام عص را ب لَ  اف الف ي ه الش   ، الشاش ي   ل، ال ف ال أبو بكر محم د ب ن عل ي ب ن إس ماعي   (2)

  ن م ل ه في لش افعيي ا، ل م يك ن بم ا وراا النه ر ل ا ش اعرً ا لغوي   ا أي ولي  دثً مح   ا  يهً ف   مدافعة، كان 

،  (   ه   365  س نة  ، ت وفي  « الص غير   ف ال ال  » ا له عن اسمام  تمييهً   « الكبير   ال فال » ب  وقته، ويل ى  

 .( 286/ 1  لساعي  لتاج الدين ابن ا   « فين المصن   ا الدر ال مين في أسما » ينظر:  

 .(9/210  «الشافعيحواشي الشرواب » (3)



 للأطفال صلى الله عليه وسلمالمبحث الخامس: مراعاته  

 

151 
 

 بالنيات(.

ها ع  ن واج  ى م  ن ألا ي لهي التمت ع بها أو الانش  غال برعايته  ا واس  ت   -ب مار 

 ات.جبالوا

 .اشرعً   رف محرمٌ لأن الس    لعليها  ة فت نى السرف والتبذير في الن -ج

أن      ير في تغذيتها م لًَ، فعن عب  د الل ب  ن عم  ر ألا يهمل في رعايتها بالت ص   -د 

بت امرأة في هرة سَجنتها يتــ  ماتــت فــدخلت فيهــا النــار، لا هــي  » :  النبي صلى الله عليه وسلم قال  عُذ 

 . ( 1) « ض كل من خشاش الأر تأ ها كت لا هي تر ها إذ يبستها و أطعمتها وسِت 

التمتع بها إلى تعذيبها وإيلَمها. يدمي  ألا -ه 

صلى الله عليه وسلم الشعور النفسي له  ذا الفئ  ة المهمل  ة عن  د   وفي يورة أخرى يراعي النبي

ك ير  من النا  اليوم، ويضرب لنا الم ل الأعل  ى في مراع  اة ه  ذا النفس  ية البريئ  ة، 

ولا الص  لَة  منف  ردًا، ب  ل في  ة،افل   لنل اللعى، ولا في ي  لَة افهو صلى الله عليه وسلم لم يراعها حا

ا صلى الله عليه وسلم عل  ى مراع  اة حالت  ه النفس  ية   ةضريف ب ول  ه : وفي جماعة، في أعظم عبادة ناي 

يَ يَاجَتَهُ » ِْض  لَهُ يَت   يَ  .«فَكَر هْتُ أَنْ أُعَج 

 

، ومس لم، (2/1082  (3482 , ح ديث رق م «أحادي ث الغ ار»لبخاري، ب اب  أخرجه ا  (1)

 .(4/1760  (2242 ، حديث رقم «ل الهرةتحريم قت»باب 
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نْ      الحديث     ففي      ع 
 
بْد  الل اد      بْن    ع  د  نْ     ( 1) ش  :    ( 2)   اله  اد      ن ب       ش  داد   أ ب يه       ع  ال  ق   

خ  رج علين  ا رس  ول الل صلى الله عليه وسلم في إح  دى ي  لَتي العش  ي الظه  ر أو العص  ر وه  و حام  ل  

   ، حس  ن أو حس  ين 
 
ب  ين  فس   د    ، فص  لى   ، ر للص  لَة ث  م كب      ، صلى الله عليه وسلم فوو  عه   فت   دم النب  ي

ظه  ر رس  ول الل    ى عل   ب رفعت رأسي ف لا الصبي  إ   : ال ق   لها طا ري يلَته س دة أ ظه 

صلى الله عليه وسلم الص  لَة ق  ال  فلم  ا قض  ى رس  ول الل    ، فرجع  ت في س   ودي   ، س  اجد صلى الله عليه وسلم وه  و  

ن  ه ق  د  أ ا  نه س دت بين ظهري الصلَة س دة أطلتها حتى ظنن إ يا رسول الل    : النا  

  هــت لنــي فكر ولكن ابني ارتح كل ذلك لم يكن  »   : قال   ؟ نه يوحى إليه أ   حدث أمر أو 

 . ( 3) « ياجته عجله يت  يِضي أ   أن 

 

بد الل  (1) ن  أسا   :د، واسمهن الها بْ بْن شداد    ع   ب ْ
 
ب د الل ن ع  مْرو ب ْ : ج ابر،  مة بْن ع   خال دوق ي ل 

ن كنان بن بشر با بْد مناة بْن عل ي ب ْ ن اة ن عتوارة بْن عامر بْن ماله بْن ليث بْن بكر بْن ع  ب ْ

ان  يأتي ب  اللي ي، أ    خهيمة بْن مدركة بْن إليا  بْن مضر بْن نهار  كوفة،لاو الوليد المدب، ك 

ينظر: ثمانين، اثنتين واق سنة اتهم، توفي في ولاية الح اج على العركبار التابعين وث   من

، (3/926  (1573 لاب  ن عب  د ال  بر, ترجم  ة رق  م  «الاس  تيعاب في معرف  ة الأي  حاب»

 .(5/392  (3350 للمهي، ترجمة رقم  «ذيى الكمالته»و

بد الل بْن شداد بْن الها اللي ي المدب، وا   د ها شداد بن ال   (2) د  لد ع  ب ْ ن ع  ن بك ر ب ْ د، م ن بن ي لي ث ب ْ

م ْ ا قيل: اسمه أسامة    ، دركة بْن اليا  بْن مضر مناة بْن علي بْن كنانة بْن خهيمة بْن م  ن ع  رو،  ب ْ

رو، ك ان حليف ً ل  وشداد   م ْ كن المدين ة،  ش م، ش هد الخن دق، وس ها   لبن ي   ا ى، واله اد ه و ع 

ل إل  ى الكوف  ة،   لاب  ن الأثي  ر، ترجم  ة رق  م    « ة  معرف  ة الص  حاب الغاب  ة في أس  د  » :  ينظ  ر وتح  وم

 .( 551/ 4    ( 2714    للمهي، ترجمة رقم   « تهذيى الكمال » و ،  ( 616/ 2    ( 2400  

  ث ، وأحم د، ح دي ( 100/ 12  ،  ( 32855  م  ، ح ديث رق « مصنفه » أخرجه ابن أبي شيبة في    (3)

  رج ال   ، ت إس نادا ي حي  رجال ه ث  ا   : الش يخ ش عيى   ل ، وق ا ( 419/ 25  ،  ( 33160  رقم  
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 :  الموقف نأخذ بعض الفوا د والعبر هذا  ا خلاومن  

ب  ه له  م، حي  ث ك  ان صلى الله عليه وسلم يعط  ف عل  يهم وي  رق  رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، وح  -1

هم، وي لَعبهم.  لهم، حتى كان كالوالد لهم، ي ب لهم ويضم 

ى ناظر   -2 ه أيه   ا الأب، وقل ب    مراعات   ه صلى الله عليه وسلم للطف   ل في الص   لَة، وقل     ي ي   ْ

ةً ورحمةً وحنانًا منه صلى الله عليه وسلمي  يذالم في هذا التعبير  ه  أيتها الأريناظ ولكن »:  فيح رق 

احلة، ركى فوق ظهرا.  جعله ك  «ابني ارتحلني  الر 

ف من ابن بنت ه صلى الله عليه وسلم، ل  م يك  ن ح  ديث  تل  ه الس  اعة، ولا ولي  د   -3 هذا التصر 

ق  د  ك  نم يل  من فعل الصبي أن ه لوهاتيه اللحظةل وإنما استنبط بعح  أهل العلم  

أ عليه أمام  النا !  املاعتاد على هذا في البيت،    ت ر 

ر  كبي  ر  في نفوس  همل إل ي  رون أن ك  م للع  ى  الوال  دين م  ع أبن  ائهم م  ن أث    -4

لحظ  ةً  الفارق  الهمني بين عمرهم وعمر آبائهم ي  ذوب في تل  ه اللعب  ة، ويعيش  ون

 واحدة من السعادة والفرح!

 ع  ىة لل  ه، فيعط  وا لص  غارهم الفري   لل   وا  اعا والمربين أن يرالآباعلى    -5

 

= 

، ب اب  « الس نن الك برى » لم يخ رج ل ه س وى النس ائي, والنس ائي في    غير أن يحابيه   الشيخين 

..=  ..... ، ( 243/ 1) ،  ( 727  ، ح ديث رق م  « س دة أطول من س  دة هل ي وز أن تكون » 

ن ا » ب  اب    كم، والح  ا   ، ( 271/ 7  ،  ( 7107  ح  ديث رق  م    ، اب بر والط  =   نْ م 
م    ن   و  س    ى  الْح 

ق   

ي  يْن  ابْن    س    الْح  ت    و  س          ب ن  ْ  صلى الله عليه وسلم ر 
 
:  ( 181/ 3  ،  ( 4775  ، ح  ديث رق  م  « ول  الل ال  ق    ا  » ، و  ذ  ه   

رْط  ا  ل ى ش  يٌ  ع  ح  يثٌ ي 
د  اا  ح  ج  ر  مْ ي خ  ل  ، و  يْن  يْخ   .«لش 
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 هم.توي  عن أنفسهم، ولكن مع توجيههم إلى أنواع اللعى الملَئمة لالو
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 لأحوال النساء صلى الله عليه وسلم مراعاته  :المبحث السادس
النساء المبحث السادس: مراعاته    صلى الله عليه وسلم لأحوال 

 :التمهيد

ل الش  ارع إن للنس  اا في دينن  ا منهل  ة ع بحف  ظ جمي  ع  محك  يالظيم  ة، تكف   

، ومل  ه يم  ين، خ  وات، وزوج  ة واح  دة أو أك   رأو، ح   وقهن أمه  ات، وبن  ات

 في وأخ  رى ،«النس  اا س  ورة»أن  هل س  ورة باسمهنمطيع  ات ك  ن  أو عاي  يات، و

 س  ورة» في كم  ا به  ن خاي  ة آي  ات في لل  ه وب  ي ن «،الط  لَق س  ورة» أحك  امهن

هن  ب  لاإ  -الل  رح  م  م  ن  إلا-  الي  وم  نالمس  لمي  نساا  وياع  وما  ،«الب رة
س  بى ب ع  د 

وس  عي هن وراا س  راب  زائ  ف أس  في بنيان  ه إبل  يفي في أول نتي   ة   ،ß  عن دين الل

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ع أبين   ا آدم معرك   ة  م    

وألكى نارا أعداا الدين والحياا، ول  و ،  [١2١طه: ]  ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے

م   يم لا ع  يملن، ولك  نهم أرادوا ااوً  اسس  لَم م  ن خي  ر لأت  وا ول  و حب   علم  وا م  افي

في ح  ين يرت  ع الغ  رب في وي  لَت الانح  لَل  ،مفض  لوا ع  ن الص  راط المس  ت ي

 .  والتفكه الأسري، ووياع ال يم

أم  ا عن  د حبيبن  ا ونبين  ا محم  د صلى الله عليه وسلم فله  ن  في جمي  ع المرات  ى الس  اب ة منهل  ة 

 صلى الله عليه وسلم قوله    نفٌي خايةً ف د روى أ
 
ول  الل س  نْ ر  اُ ، »:  ع  نْيَا الن ســَ نَ الــدُّ

لَي  م 
يُب بَ إ 
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لاةَ   ةُ عَيْن ي ف ي الص   .(1)«وَالط يبُ، وَجُع لَتْ قُر 

 :قاا بعضهم في هذا قولان

ا تى يلهو بما حبى إليه م  ن النس  اح  ليفتكنه زيادة في الابتلَا والأ  :أيدهما

 .  ا كلف من أداا الرسالة فيكون لله أك ر لمشاقه وأعظم لأجرامع

 لتك  ون خلوات  ه م  ع م  ا يش  اهدها م  ن نس  ائه في  هول عن  ه م  ا يرمي  ه ب  ه  :والثان

 ،المشركون من أن  ه س  احر أو ش  اعر فيك  ون تحبي  بهن إلي  ه عل  ى وج  ه اللط  ف ب  ه

 .(2)ا، وعلى ال ولين فهو له فضيلةلَبتالاوعلى ال ول الأول على وجه  

ن لن عنه ما لا يطلع علي  ه الرج  ال م  ن أحوال  ه قيل: لي  (3)  وقاا السندي

 

س نادا حس ن  : إ رنموط لأ ، وقال شعيى ا ( 285/ 3  ،  ( 14037  م  د، حديث رق أخرجه أحم (  1)

ار،  الح ديث, والب ه   ي دوق حس ن فه و    ، ر غير سلَم أبي المنذ   ، ات رجال الشيخين رجاله ث  

،  « ح ى النس اا » ، ب اب  « الس نن الك برى » ، والنس ائي في  ( 296/ 13  ،  ( 6879  حديث رق م  

ل  ي  النس  اا  إ   حب  ى » ، ب  اب  « المس  تدرا » ، والح  اكم في  ( 280/ 5  ،  ( 8887  ح  ديث رق  م  

ذ  » ، وقال:  ( 190/ 2  ،  ( 2733    ، حديث رقم « والطيى  رْط  ه  ى ش   ل   يٌ  ع  ح  يثٌ ي  
د    ...= ا ح 

س  ْ   =  ، و  م  م 
ج    ل  ر  مْ ي خ  ،  ( 5261    « ش  كاة الم » ينظ  ر:  : حس  ن ي  حي ،  , وق  ال الألب  اب « اا  ل   

 .( 2431    « الصغير   يحي  ال امع » ، و ( 53    « الرو  النضير » و 

 .7/61 لدين السيوطيل اظ جلَفا سنن النسائي بشرح الح (2)

 : ف ي  ه حنف  ي ع  المأب  و الحس  ن، ن  ور ال  دين الس  نديله  ادي التت  وي، ب  ن عب  د امحم  د  (3)

 بالمدينة إلى أن توفين فيها، وتوطبالحديث والتفسير والعربية. أيله من السند ومولدا 

ركلي الأا، 3811بها سنة   .6/532علَم لله 
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: أحكام الغسل والحيح والنفا  والع  دة ، ومن جملة لله(1)ويستحيا من لكرا

  وما شابه لله.  

ا نفيس  ً لَك يثعن  د ش  رحه له  ذا الح  د (2) الســيوطيوقــد نِــل  ا ع  ن م  ً

الل صلى الله عليه وسلم أن  لرسول: السر في إباحة نكاح أك ر من أرب  ع حيث قال  (3)  السبكي

أراد ن ل بواطن الشريعة وظواهرها وما يس  تحيا م  ن لك  را وم  ا لا يس  تحيا   الل  

لل  ذة   اوطمنه في النكاح، ولا كان يحى ال   ة  شهول  نه إلى أن قال : ولم يكن للهم

نه ما يستحي هو م  ن اسمع  ان وإنما حبى إليه النساا لين لن ع  -معال الل-البشرية  

 .(4)في التلفظ به، فأحبهن لما فيه من اسعانة على ن ل الشريعة

نْ ع   ووأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه  ا خي  ر  مت  اع  ه  ذا ال  دنيا، ف ع    ر  م  ْ ن  ع   ب  ْ
 
د  الل  ن  أ   ، ب  ْ

  :  صلى الله عليه وسلم ق ال 
 
ول  الل س  ، وَخَيْرُ مَتَا»ر  نْيَا مَتَاع  نْيَا الْمَرْأَةُ االدُّ  .(5)«حَةُ ل  الص  ع  الدُّ

 

 .(1/43  ، وحاشية السنديطيين السيولَل الدبشرح الحافظ ج «سنن النسائي»( 1)

  ، بكر ب ن محم د الس يوطي   بي ال الدين أ الحافظ أبو الفضل جلَل الدين عبد الرحمن بن كم   (2)

  911  نة  جم ادى الأول ى س م ن    19ة  ة ال مع في سحر ليل ، توفي  عروف بابن الأسيوطي الم 

 .(1/6  الدمش ي لحسيني ل   « ليل تذكرة الحفا  » (، ينظر:  ه  

 ..= = .يأيولي أشعرت ي الدين علي بن عبد الكافي بن علي، مفسر وف يه و  أبو الحسن (3)

 .(1/25 لحسيني ل «يل تذكرة الحفا ل» ينظر: ،(ه 756 توفي سنة  شافعي،

 .(7/64  «لسنن النسائي شرح السيوطي»( 4)

نْي ا الْم    »أخرج  ه مس  لم، ب  اب  (5) اع  ال  د  ت    ر  م  ي  ْ ة  خ  ح 
ال  ، (1467 ، ح  ديث رق  م «رْأ ة  الص   

 2/1090) . 



  النفسية في الأحاديث النبويةال مراعاة الأحو
158 

 

ا مت  اع، وخي  ر ه  ذا المت  اع الهوج  ة صلى الله عليه وسلم أن ال  دنيا كله     مرييبين لنا رسولنا الك

ن دع  اا أه  ل اسيم  ان م  ن عب  اد ال  رحمن  والل الص  الحة،  يب  ي ن في كتاب  ه أن م   

ري ة الصالحةل قال  ہ ہ   ۀ ۀ ڻ﴿ٱٱ  :    الحصول على الهوجة والذ 

 .[٧٤الفرقان: ]  ﴾  ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 وجة الصالحة:هذه الز  اتصف  نمو

ا ن وخلق ت وم بما أوجى الل عليها م  ن عبادت  ه، فتمت   ل أم  ردي  تلاأنها    -1

بم  ا أوج  ى الل عليه  ا م  ن ح   وق   انهيه وت ف عند حدودا، وت وم أيض  ً وت تنى  

 لهوجها.

لوق في معصية ل لأنه لا طاعة لمخ¸  أنها تطيع زوجها في غير معصية الل  -2

 حياتهم  ا، ويس  عدان في  ،م  االهوجية بينه  ها تست يم الحياةوجله  هاق، وبطاعتالخال

م الم  ودة وتحس  ن العش  رة، ويعم  ر وت   ل المش  اكل إن ل  م تخت  ف ألبت  ة، وت  دو

 الهواج، ويحل التفاهم.  

محبتها لهوجها: وهذا الحى أحد الأسباب ال وية في ب   اا العلَق  ة الهوجي  ة    -3

 ع  ل الحي  اة الهوجي  ة  ال  هوجين ل ي  قلب     في   وهو أمر فطري ي عله الل  وديمومتها، 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :      ل الل هانئ   ة مس   ت رة ق   ا   ة د عي س    

 . [ 2١الروم: ]  ﴾  ڳ گ گ گ گ ک

ومن يفة الهوجة الصالحة مسارعتها إلى طلى مرو  اة زوجه  ا إلا أغض  به   -4
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 شيا منها. 

وق  د ك  ن أزواج النب  ي  خدمة زوجه  ا وخدم  ة و  يوفه في ح  دود المع  روف،   -5

 ويوفه.   من يخد و   صلى الله عليه وسلم يخدمنه 

ن  ه إلا  إلا بعلم  ه ولا تتص  دق م ، ف  لَ تنف  ق من  ه  ا ه   وج المحافظ  ة عل  ى م  ال ز   -6

 فتأخذ من ماله بغير علمه ب در حاجتها وحاجة أولادها.   لا كان بخيلًَ ب لنه، إلا إ 

رعاي   ة أولادا وت   ربيتهم تربي   ة ي   الحة، فتنش   ئهم عل   ى العب   ادات وس   ائر    -7

  ي  ة في طل  ى الكس  ى ف  لَ يتف  رغ لتب   لًا ش  غو م   الفاولة، ولل  ه لك  ون الأب   لَق الأخ 

ال ي  امل لأنه  ا مس  ئولة،  همة وواجى عليها أن ت وم به  ا ح  ق  بنائه، فتتولى هي هذا الم أ 

كل من فرط فيما استعاا علي  ه بالحرم  ان م  ن      وإلا فرطت في لله ف د توعد الل 

  اش ت وهــو غ ــ رعية يمــوت يــوم يمــو ما من عبد يسترعيه الله » دخول ال نة لحديث : 

 . ( 1) «  عليه الجنة ته إلا يرم الله عي لر 

نس  اا، ولا ت ل  ل م  ن  ييانة عروه في غيبته، فلَ تتكلم فيه، ولا تح را أمام ال  -8

أو  حوكة للنس  اا،  وت عل  ه  ،لا تتخذا مههأة تس  خر من  هقيمته ومكانته ورجولته، و 

 .  اولا تفشي له سر  

 

 (7150 ح  ديث رق   م ، «ينص    مل  م  ن أس  تعي رعي  ة ف»لبخ  اري، ب  اب ا أخرج  ه (1)

 (142  ، حديث رقم«ناررعيته الالغاش لاستح اق الوالي  »، ومسلم، باب  (4/2234 

 1/125). 
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و نح   ة وورومش     ن ب  ر وي  دقة وإحس  ان ودع  وةإعانته على فعل الخير م  -9

 نبي صلى الله عليه وسلم.لاج م ال على لله أزوا  لله، وخير

قٌ لا يحصيهم إلا وأويى أمته بهن في أعظم مشهد، وأكبر مْ مع حضرا خل

و     ن  الأ ح  ْ و ب  ْ مْر  نْ ع  د  ق  ال  (1)    الل، ف ع  و  ة  ال  ْ ه دت ح       : ش   
 
ول  الل س    ع  ر   اع  م   

م  ف  صلى الله عليه وسلم،   ه   الل ،  د  ح  ل ي  ْ أ ثْن ى ع  ع    و  ،  و  و  ر  و  ك    :  ل  ال  م  ق    ، ث    استوصــوا بالنســا  خيــرا، »ظ 

 .(2)«ا غير ذلكفإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شي ً 

 ،به  اا  ل  وا وي  يتي في النس  اا، واعمل  واقب  أي:  : »استوصوا بالنســا «صلى الله عليه وسلم  قوله

، وأحسنوا إليهن  فروافايبروا على ما قد يصدر منهن،      .(3) وا بهن 

كم  بالغةولتخصيص النسا  بالو
 :صاة ي 

وإنما خص النساا بال  ذكر لض  عفهن  :  (4)  كما يِوا ابن الجوزي  ومنها

 

مْرو بن الأ حو  ال شمي   ( 1)  مْرو    ع  ل يْمان ابن ع  ه  ي حبة، ش هد   ، والد س  بْن الأ حو ، ل 

  ( 5194  للم  هي، ترجم  ة رق  م    « يى الكم  ال ذ ته  » ينظ  ر:  ،  م  ع النب  ي صلى الله عليه وسلم ح   ة ال  وداع 

  7 /565 ) . 

، واب ن  ( 458/ 2  ،  ( 1163  يث رق م  ، ح د « م ا ج اا في ح ق الم رأة » مذي، ب اب  أخرجه الت   ( 2) 

، والنس  ائي في  ( 594/ 1  ،  ( 1851  ، ح  ديث رق  م  « ح  ق الم  رأة عل  ى زوجه  ا » ماج  ه، ب  اب  

  نظ  ر ا   «،   ي ح ي  » :    اب ، وق  ال الألب  ( 264/ 8  ،  ( 9124  ، ح  ديث رق  م  « س  نن الك  برى ال » 

 ، والحديث يحي . « يحي  ال امع » في    ( 6504  حديث رقم :  

لميس ر  ا » ، و ( 222/ 4    لأبي العبا  ال رطب ي   « تاب مسلم شكل من تلخيص ك هم لما أ المف »   ( 3) 

 . ( 766/ 3  للتوربشتي    « في شرح مصابي  السنة 

يم وْ ابْن الْ    ( 4)  لَ  ، ز  ام الْع  م 
اف ظ اس  ة الْح  اق   ، م  الم الْعر  ين أ ب   جم   ، ف اق عظ الْآ ووا   ، ع  و الْف رج  ال ال دم
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ى يل وأق  وم بره  ان عل   ، وفي هذا أوو  دل(1)  «واحتياجهن إلى من ي وم بأمورهن  

 أة والحفا  عليها.مربالم  عناية اسسلَ

أي: فليو  بعضكم إل  ى بع  ح ب  أن يفع  ل   «ا بالنسا  خيرًاووصاست»قوله :  

 لنساا خيرًا، وأن يحسن المعاشرة معهن.با

به  ن خي  رًا،  الاستيص  اا: قب  ول الوي  ية، والمعن  ى: أوي  يكم قــاا الِاضــي:

 ه .افاقبلوا وييتي فيهن

س  يرةل نظي  ر ج  وار  لأ: ان  ىبمع  -جم  ع عاني  ة-  «عندكم عــوانم هن  فإن»قوله :  

محبوس  ات عن  دكم لا ي   درن عل  ى الخ  روج إلا  ب   لنكمل   اتريأس   ل أي:  وجارية

نْ أسرا  ليفي( الشأن  تملكون منهن شيئًا غي  ر لل  ه(   م 
كالأسير المحبو  في يد 

 .(2)الاستمتاع

ة  وفي الحد يْر  ر  نْ أ ب ي ه  :    يث الآخر ع   صلى الله عليه وسلم  ق ال    ق ال 
 
ول  الل س    وا »: ر  اسْتَوْصــُ

رْأَةَ خُ  ، فَإ ن  المــَ
إ نْ ب الن سَا   لاهَُ، فــَ لَع  أَعــْ ي الضــ  يْ م فــ  وَجَ شــَ ، وَإ ن  أَعــْ لَعم

نْ ضــ  تْ مــ  ل ِــَ

 

= 

ل  يم ب  ن عب   ل  يم ب  ن ع  ن ب  ن ع  حْم  ل  يم ب  ن عب  د ال  ر  ن ب  ن ع  حْم  يم  عب  د ال  ر  ر  ي الْبك  ْ
د الل الْ رش   

يم 
اد  د  نْب    الص  دي ي الْب غ  ْ  الْح 

وْم الْ ل    ات  ي    ظ، م   
اع  و  ة    يم ال  ْ ع    ان ث    م  م ض    ث عش  ر ر 

س  نة س  بع  ال   

ائة،  مْسم  خ  سْعين و 
ت   .(15/455  للذهبي «لنبلَاأعلَم ا سير»ر: ينظو 

 .(3/478 لابن ال وزي  «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (1)

 «هج  ا كفاي  ة الحاج  ة في ش  رح س  نن اب  ن م» ،«اب  ن ماج  هعل  ى س  نن  ية الس  نديحاش  » (2)

 1/856). 
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يمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإ نْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَ   ِ  .(1)«ا   سَ ن  اْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا ب الذَهَبْتَ تُ

توي  وا بالنس  اا خي  رًا، وأن ب  اا واسخ  وة أن يسلآاو  في الحديث أمرٌ ل  لأزواج

ليهن، كما يبيمن الحديث أن أيل خلق المرأة من و  لعل مم  ا يش  ير إل  ى يحسنوا إ

احتمال ظهور بعح الاعوجاج فيها، ف  لَ ينبغ  ي للرج  ل أن يحمله  ا عل  ى ع ل  ه، 

ا، مستوييًا بها خي  رًا، ويك  ون تهاشرمعكلفها م تضيات كل رأيه، بل يحسن  ولا ي

 لراحم لها، فيبتني أمرها على المسامحة والرفق.له كال في

ي  دلم عل  ى تش  ريف الم  رأة وتكريمه  ال    قد أشار بعض العلما  إل  أن الحديث و 

لى له  ا،  لله أن المعنى في خلق المرأة من ولع يناسى الوظيف  ة الت  ي خل ه  ا الل تع  ا 

  ن حي  ث م     ه  ا ولد، وهذا الويف هو أعلى ما في ال ج و هو وهي الحنو والعطف على ال 

س  بيل التش  ريف والتك  ريم  ل  ق الم  رأة م  ن و  لع عل  ى  الرفعة، وعليه يكون ويف خ 

لها، وهو ما يتناسى تمامًا م  ع الوي  ية باسحس  ان إليه  ا وملَطفته  ا، والتغاو  ي عم  ا  

 . ( 2) قد يصدر منها 

 

           

 

، ومسلم، (2/1024  ،(3331 حديث رقم  «خلق آدم ولريته»اري، باب أخرجه البخ( 1)

 .   (2/1090 ، (1468 ، حديث رقم «الويية بالنساا»باب 

 .   (7/160 لابن هبيرة  «احاسفصاح عن معاب الصح»( 2)
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 للأم  صلى الله عليه وسلممراعاته  :الأول طلبالم

ا ولاي لا يخالت  ار م الع  رف دين  ً ا ك  ر  ا م لم  ا ج  اا ب  ه باعتباره  ا أم     ةأم  ر نظام  ً

ها م  ن أي  ول الفض  ائل،  ،انتها، وحماها ورعاهامك  الذي رفع    اسسلَم    وجعل برم

لت  ه م  ن مش  اق الحم  ل وال  ولادة  لالأب م  ن ح  ق   ه  ا أعظ  م  وجع  ل ح    لم  ا تحمم

را ال رآن  ،  واسرواع والتبية  .رةفي أك ر من سو  راكرم ويالكريم  وهذا ما ي رم

ا الأن   ى ت  دفعها إل  ى غ  دق واف  ر م  ن الرحم  ة خصص  ت به     ةطفوالأمومة عا

 ة تم  ن  الأمه  ات ب  دون م اب  ل، ه  ي مص  در الح  ى والحن  ان، ومنب  ع والش  ف

ه  ي ال  روح في ك  ل مك  ان وزم  ان، ه  ي الن  ور ال  ذي يمنحن  ا الأم  ن، في   اسحسان،

 .المعاناةالصرخات والسهر و  المهد تتحمل

ه الم هودات المضنية التي  ل ت ب د  وأشا   ، أويى بالأم و    رآن الكريم ال ا  نوم وقد  

الحنان والص  ب كرامها و   بر والتضحية والرفق، تتطلى من الأم  طاعتها في غير  وأمر 

كي  على  والحفا   معاملتها  وحسن  الل معصية،  قال  إليها،  واسحسان    نونتها 

 : ﴿ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ   

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ   ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ

 ٻ ٻ ٱ ﴿   : ل  وقا ،   [ ١٥  –  ١٤ل مان:  ]   ﴾   ہ            ہ ۀ ۀ
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 . [ ١٥الأح اف:  ]    ﴾   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ     پ پ پ ٻٻ

يكون    ( أف   فاسحسان إليهما مظهر من المظاهر الاجتماعية للعبادة، وبعبارة    

 :      ا لهذا العبادة، قال الل إفسادً 

 ڻ ڻ ڻ    ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ 

اسسراا:  ]    ﴾   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

2٣ ] . 
ام»:  أ يْ       ﴾ پ پ پ﴿  ح    نْ و 

ا، م    ب  ً ت ع  ةً و  ش     م 
مْل ه  ال  ح  ي ح 

ب ب ه  ف  تْ ب س   ،ق اس 

ي ان   ش  غ  ل    ،و  ث    ا  ،و  م 
ل ه  م  يْر  ل  ، إ ل ى غ  رْب  ك  ن  الت    و 

ل  م    ام    و  ال  الْح  ة  و    ى  ع    ت ن    ش      ، الْم 

 ش  م  أ يْ: ب    ﴾ ڀ پ﴿ 
ة  ت ه     د  ش  ن  الط لْق  و 

 .(1)« أ يْضًا م 

، وهذا هو ال رآن الكريم يصف معاناته  ا، وي  أمر   ي الأم في دين اللهذا ه

 تراخ  ي،  دون  -العط  ف  بواو-بشكرها    ï  ولدها باسحسان إليها، وي رن شكرا

ر عن  ه بلف  ظواح  د رةر م   م   رت  ه أن يش  را ب  الل، ول  يفي الأأم ل  و حت  ى  ة ولك  ن عب   

اا  ه  اج  » غير كل  ل، ولا مل  ل،   إشعار بالم اهدة في الطلى، المرة تلو المرة من  «د 

 ولا يأ ، ومع لله كله يأمر بصحبتها في الدنيا بالمعروف.  

ف د خسر    وأما إن كانت مممنة فهذا لها شأن آخر، من خالف فيها أمر الل  

الل  قال      ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ :      الدنيا والآخرة، 

 

 .(7/280 ، تفسير ابن ك ير (1)
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 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

   ﴾   ۋ ۇٴ        ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 . [ 2٤  –  2٣اسسراا:  ] 
ر  الل ذْك  ا ي    إ ن م  ن ه     ß  و  يْلًَ و  ا ل    ه  ر  ه  ي س   

ا ف    ت ه  ش      م  ا و  ب ه    ت ع   و 
ة  د  ال    ة  الْو  رْب ي     لارًات 

د  ب   ل  ر  الْو  ك  ي ذ 
ت  احْس     ل  ا الْم  ه 

يْه  ن  م  إ ل  د  علَ  ف   ،    م  أْف يف   ي س  ْ لا  الت    ي ئًا، و  وْلًا س    ا ق    م  ي ه  ذ   ال   

ي      الس   
وْل  ى  الْ     ات    ر  ى م  و  أ دْن    لٌ  ﴾ ھ ھ﴿  ه    ع  ْ

ا ف  يْه م    ه  إ ل  ن  ْ
رْ م  د  لا  ي ص  ْ أ يْ: و 

ط اا   ا ق ال  ع  م  ب يٌ ، ك  ب اح  ق    بْن  أ ب ي ر 

حْ ي    ﴾ ھ ھ﴿   :   ¸  في قول الل (1) .أ يْ: لا  ت نفْ  يْه  ال د  ل ى و  ا  ع   د 

ل   ع  ْ
الْف  ن  و  س     الْح 

وْل  الْ   ا  ب    ر  ، أ م    ي   ب    ل  الْ   ع  ْ
الْف  ي   و  ب    وْل  الْ   ن  الْ     اا  ع    ا ن ه  م  ل  و 

 : ال  ن  ف       س    ا ط ي  ي  : ل  يْ أ   ﴾ۓ ے ے ھ﴿الْح  أ  ن   ً ناً ب ت     س     ا ح  وْق ير  ب  د  ب  ً ت      و 

يم  و  
ا أ يْ: ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿  ت عْظ    ه  ت و  عْل    ا ب ف  م    ه  ع  ل   ۆ﴿  و   

 .(2)  ﴾   ۋ ۇٴ        ۈ﴿ أ يْ: ف ي كبرهما وعند وفاتهما  ﴾ ۈ ۆ

كة الأم النب   ي صلى الله عليه وسلم مش   اعر أمت   ه، إل   ى مش   ار وه   ذا موق   ف بلغ   ت مراع   اة  

 

يم، ل أب ي خ  م ولى آ أسلم ال رشي، الفهري، أبو محم د المك يأ بي رباح، واسمه    بن  عطاا  (1)

ر م  ب ن اعلى مكة، وي  ال: مولى بني جم ، ول د في خلَف ة ع م ان   بن الخطاب    عامل ع 

سنة أرب ع عش رة   اتالحديث، م  ا ك يرا عالمً تهت فتوى أهل مكة إليه، كان ث ة ف يهً عفان، ان

 .(7/138  (4560 م للمهي، ترجمة رق «لكما يى الذته»ينظر: ومئة، 

 .(5/64 ، «يرتفسير ابن ك » (2)
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لا يش  تد   ىحت   فسية من أج  ل طفله  ا، والتها النح  اعييرم  أحاسيسها الداخلية، نع

ه عل  ى إطالعليها الأ ته  ا، لأن باله  ا مش  غول م  ع مر، يخف  ف صلى الله عليه وسلم ي  لَته م  ع عهم   

ل له  ا، ولك  ل م  ن حض  ر   آخ  ر في ع    
فل  ذة كب  دها، فص  لَتها في واد  وه  ي في واد 

 الصلَة، وأولهن الأم.

نْ أ ب   ة  ففي الحديث ع  ت اد  ن  الن ب      (1)ي ق    ع 
لَاة  ا  ف ي  إ ن ي لَأقَُومُ »:  صلى الله عليه وسلم ق ال    ي لصــ 

يدُ أَنْ  ي    ،هَاف ي  اَ أُطَو    أُر 
ب  اَ  الصــ  زُ   ،فَأَسْمَعُ بُكــَ أَتَجَو  لَات يفــَ ي صــَ ق    ؛ فــ  ةَ أَنْ أَشــُ يــَ

كَرَاه 

ه    .(2)«عَلَ  أُم 

ن  م   في  ب  ْ نْ أ ن    ه  وفي رواي  ة أوو    منه  ا، ع    ال   ال     صلى الله عليه وسلم ق   
 
ي نْ الن ب    ي »: ع    إ نــ 

يدُ إ طَالَتَهَا لَاة  فَأُر  مَ   ،لَأدَْخُلُ ف ي الص  ا َ فَأَســْ ي  عُ بُكــَ
ب  أَتَجَ   ، الصــ  نْ   ؛زُ و  فــَ مُ مــ  ا أَعْلــَ مــ 

م 

ة   د  نْ بُكَا  ه  جْ وَ  ش  ه  م   أُم 
 .(3)«د 

 

يم   أ ب و  (1)     ،قتادة الأ نْصار 
 
ول الل س  : اسمه الحارث بْن ربع ي، وقي ل: وفارس  صلى الله عليه وسلمياحى ر  ه، ق يل 

مْرو بْن ربعي، والمش ل:ربعي، وقي  النعمان بْن خنا  بن ربعي بْن بلدمة ن ارث بْ حلهور: اع 

ب يد بن عدي بن    ،ا والخندقدً ح  مدب، شهد أ  سلمة السلمي الكعى بْن  غنم بن  بْن سنان بْن ع 

 
 
ول الل س  بالمدين ة س نة أرب ع وخمس ين، وه و اب ن  , ماتصلى الله عليه وسلموما بعد لله من المشاهد مع ر 

، (4/378   (569 رق م    ةم لابن سعد، ترج  «الطب ات الكبرى»  ينظر:سنة،  اثنتين وسبعين  

 .  (11/502  (8208 ترجمة رقم  «ى الكمالتهذي»و

، (1/261 ، (868 ، ح ديث رق م «روج النس اا إل ى المس اجدخ »لبخاري، ب اب  أخرجه ا  (2)

 .(1/343 ، (470 ، حديث رقم «لبكاا الصبيتخيف الصلَة »ومسلم، باب 

 ة.ب مراجع السا نففي ال( 3)
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أي  قل  ى   الذي لا ي وله أكبر استشاري في عل  م ال  نففي،  تأملوا في هذا الكلَم

بم رد سماعه لذله   ر هذا النية  ، ثم يغي  يحمله الحبيى صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلَة بنية  

فع  م بالح  ى والرأف  ة، م  ى  وقل   ،  ره  فم    سا الذي يصدر من الصبي، إحالبكاا  

مراع  اة ا وه  ي ي  لة ب  ين العب  د ورب  ه ف   ن ا كان ش  أن الص  لَة عظيم  ً لإو  والشف ة،

حال المصلين أو من تعل ق بهم مدعاة لاختصار هذا الاتصالل لئلَ ت ع ال  نففي في 

ة ح  ين يبك  ي ي  راع ب  ين أم  رين: تعظ  يم ق  در الص  لَة، وق  وة العاطف  ة الأبوي   

د لن  ا م  دى الر  صلى الله عليه وسلم  منهل  ذا التفاعيغيرها.. فه ى الت  ي    ةحم   مع الموقف يمك  تحل   

 ي تدي به.  اكون مظهرً بها صلى الله عليه وسلم لت
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 للبنت صلى الله عليه وسلممراعاته  :المطلب الثاني

 

ت عتبر المرأة في ال اهلية من س ط المتاع، أما البنت فذاا الأمر الذي لا ي طاق  

ي حتمل حتى   أثر لله على وجو عندهم، ولا   ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿ ههم  يظهر 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ    چ چ چچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . [ ٥٩  –  ٥٨النحل:  ]    ﴾   ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ
لتحت  ل تل  ه البن  ت مكانته  ا   لفأبط  ل ه  ذا الع  ادات ال اهلي  ة  وجاا نبينا صلى الله عليه وسلم

 العالية، وتضع قدمها على طريق الأمان.  

نْ عائشة ا م  ل ابنت  ين له   س  كينة تحج  ااتني مقالت:  أنها      ففي الحديث ع 

ا تم  رة يه    ورفعت إل  ى ف    ،ةرمتا  منهم  واحدة    فأعطت كل    ،تمراتث  ثلَا  فأطعمته

ت التم  رة الت  ي كان  ت تري  د أن تأكله  ا بينهم  ا فش      ،لتأكله  ا فاس  تطعمتها ابنتاه  ا

إن الله قــد أوجــب »:  لرس  ول الل صلى الله عليه وسلم ف   ال  الذي ينعت    كرت  فذ  ،فأع بني شأنها

الرحم  ة العظيم  ة حمتهما هذا  ر  لماا  لأنهل    (1)«لها بها الجنة أو أعتِها بها من النار

  نة. لها بذله الللاى  أوج

لرحم  ة به  م م  ن أس  باب دخ  ول ال ن  ة لله على أن ملَطفة الصبيان وا  فدل  

 

 .(4/2027  (2630  ، حديث رقم«البنات إلىحسان سفضل ا»أخرجه مسلم، باب  (1)
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 والن اة من النار.  

 ما أقصرَ الخبر! وأكثرَ العبر!

 :وإليك بعضًا منها 

  لَثن  ار ب   ، ف   د أوج  ى له  ا ال ن  ة وأعت ه  ا م  ن الß عظم  ة ك  رم الل لًا:أو

 فور.غلا  ريم الشكور، الرحيمفسبحان الك  ت!مرات

ا م  ن أوق  ات يك  ون خالي  ً   تسلية الف راا، فه  ذا بي  ت خي  ر البش  ر يم  ر ب  ه  ثانيًا:

الطعام أو شبه خال! والل المستعان، ويا ترى أليست أغلبية من ي  رى نفس  ه الي  وم 

 ؟!ملطعائد ا ى زاا في م تمعنا يهيد الطعام عن حاجته ك يرًا؟! بل ربما ألف يرً 

ا: وابنتيه  ا، واسي   ار أعل  ى درج  ات  وإي اره  ا للس  ائلة  ك  رم عائش  ة ثالثــً

 ی یی  ی   ئى ئى ئى ئې ئې ﴿  ا الأنص  ار :مادحً     ال ود، قال

  .[٩الحشر:  ]﴾بج ئي ئى ئم ئح ئج
ها على نفسهال ف   د أعط  ت لك  ل عدل هذا المرأة وإنصافها بل وإي ار  رابعًا:

لل  ه  ا أك   ر، وم  عيحت  اج طعام  ً  رلكبي   أن اعل  وم وم  ن الم ،بن  ت تم  رة وله  ا تم  رة

ا طلبن نصيبها ش ت التمرة بينهم ، ثم لمم مت لنفسها كما لهنم  ا!قس 

 شأنها بوجوب برها.    شدة رأفة الأم التي عظ م الل  خامسًا:

 ڎ﴿ ٱ :  ¸ وفي التنهيل ق  ول الل ،األا يح ر المسلم من الخير شيئً   سادسًا:

في عمل    ه اليس    ير  ونيك      وق    د ، [٧ الهلهل    ة:]  ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
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 في الدنيا والآخرة.سعادته  

ة  حر   عائشة  سابعًا دقة    : شد  مل آيات ال رآن وأحادي  ث وتأ  ،على الص 

 السنة ترى ك افة ترغيى اسسلَم بهذا العبادة!

 ليست مرتبطة بالتف والغنى. أن السعادة وطمأنينة ال لى ثامنًا:

ن ب  رااة الطفول  ة، والراحم  و تفه  مه، وجوعت    رحم  ة الص  غير وت   دير  تاسعًا:

 يرحمهم الرحمن، والصغار يعل مون ولا يعن فون.

د ب  ه ن  ص، فه  ذا الم  رأة حص  ل أن ال نة    عاشرًا: قد تحصل بعمل خير لم ير 

ال  ذي  ف  ذكرت  ، ها: ف  أع بني ش  أن    ة  لها هذا الفضل بع  د فعله  ا، قال  ت عائش   

 صلى الله عليه وسلم ف ال:  
 
هــا به ــبلها  وجب  قد أ  إن  اللهَ »ينعتْ لرسول  الل َِ ا مــن هــا الجنــةَ أو أعت

 .«الن ار  

ن من أفضل أعم  ال أن النف ة على البنات والسعي على شأنه  :الحادي عشرة

 البر المن ية من النار.

ة   ائ ش  نْ ع  ع  ف   ال    ، ها مشي النب  ي صلى الله عليه وسلم أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيت قالت:   و 

ا  ليه  ا ح  دي ً إ   ث  م أس  ر    ، أو ع  ن ش  ماله عن يمينه  لسها  ثم أج   «، ي نت  مريبا بابُ »   : النبي صلى الله عليه وسلم 

ما رأي  ت ك  اليوم    : ف لت   ، ا فضحكت لم تبكين؟ ثم أسر  إليها حدي ً   : ف لت لها   ، فبكت 

رس  ول الل صلى الله عليه وسلم  س  ر  ما كن  ت لأفش  ي    : ف الت   ، عما قال   فسألتها   ، ا أقرب من حهن فرحً 

 حتى قب 
 
    أسر    : ف الت  ، صلى الله عليه وسلم فسألتها  ح النبي

كــل    ني الِرآن يعارض إن جبريل كان  »   إلي
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وإنــك أوا أهــل بيتــي    ، ولا أراه إلا يضــر أجلــي   ، ي العام مرتين وإنه عارضن   ، سنة مرة 

أمــا ترضــين أن تكــون ســيدة أهــل الجنــة أو نســا   »   : ف   ال   ، فبكي  ت   «، ا بــي لحاقــً 

 . ( 1) فضحكت لذله   ، « المؤمنين 

 :  لموقف نأخذ بعض الفوا د والعبرا  ومن طيات هذا 

  :وب هية غيي صلى الله عليه وسلم بثلاثالنب في هذا الحديث يخبر  -1

 تاب  أجله، وقد مات صلى الله عليه وسلم في تله السنة.اق :أولُها 

ا بب اا فاطمة  وثانيها: بعدا، وأنها أول  أهل بيته وفاة، وق  د توفي  ت     إخبار 

 بعدا صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ف ط، فكانت أول  أهل بيته وفاة.

 .  أنها سيدة  نساا أهل ال نة وثالثها:

ا ئه   ل مع هتان، ف  أخبر بب اة له صلى الله عليه وسلم، بظاهر  هذا مع هة»:    قاا النووي

 بس  رعة اا ب  ه، ووق  ع ك  ذله، وو  حكت س  رورً بع  دا، وبأنه  ا أول أهل  ه لحاق  ً 

 .«لحاقها

في أخي  ه   وفيه أن الم  را لا يح  ى الب   اا بع  د محبوب  ه، ق  ال اب  ن عم  ر  -2

 عايم:

ا ه  ه  أ ح  ْ ة  ف     نْ ت    مْع    ح  د 
ائ  ف      نٌ و 

يْن     ر  ا  ج  م  ً نْ   د 
ل    م    اخ     الْ       د 

نْ  وْف  ام  ع       

 
 

، (3/117   (3624 ، ح ديث رق م  «ملنبوة في اسسلعلَمات ا»، باب  أخرجه البخاري  (1)

 .(4/1904 ، (2450  ، حديث رقم«فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم»مسلم، باب 
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ا  عْته    ر  ات    بْته  احْت س    م  و 
اي    ي ع   ف   

 

 

 

ا احْت     ا م     نهْ    
أ عْظ م  م  اف     ع     ر  ت    ى و   س    

 

 

مًا اي    ن  ع  ل ف  ْ ن  خ  ا ك    ن اي    ل يْت  الْم    ف 

ه         ا أ وْ ل  يع    ً
م  ن ا ج  ش    ْ
اف ع  ع      ا م   بْن  ب ن     

ى إل    ت    ام  ح  ه الْأ ي    ا ب    عْن    ف    تْ ا أ ت    د 

ط عْ ل  ت   مْ ن س  ْ ا ل    ي  د  ار  دْف ع 
ه م    ن  ْ ا ع    (1)ه   

 .  وفيه حى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته  -3 

ى نفس  ها مب  -4 اش  رة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحم  ل بكااه  ا وحالته  ا النفس  ية، فطي   

حكت، ولهى عنها ما وج  دت في نفس  ها به صلى الله عليه وسلم فض  ابأنها ستكون أول أهله لحاقً 

 بادئ الأمر.

 

           
 

 

 .  رثاا أخيه عايم بن عمرفي  لابن عمرهذا الأبيات نسبها ال رافي  (1)
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 للأخت صلى الله عليه وسلممراعاته : لثالثالمطلب ا

ا عظيم  ً  ا، إن للعلَق  ات الاجتماعي  ة، وال  روابط الأ س  رية في اسس  لَم م ام  ً

إب  ان ن  هول     الت  ي وي  فتْه به  ا خدي   ة  صلى الله عليه وسلموعنايةً كبيرةً، ومن أوي  اف النب  ي  

م  »:      الوحْي عليه قول ها
ح  ل  الر 
ت ص  يه  الل  أ ب دًا ، إ ن ه  ل  ا ي خْه   م 

 
الل لَ  و   .(1)  «ك 

ْ رونٌ بالأومن عظ م  ا أن  توحيد، كلمر بايم ما يدل  على أهمي تها أن  الأمر بها م 

 النهي عنها م رو
 
د المك  ي، وقب  ل أن ي ه  ر  النب  ي رْال فف  ي العه  ْ  نٌ بالنهي عن الش 

أرس  له بص  لة ال  رحم     أن الل    صلى الله عليه وسلم  قليل أخبر النب  ي  بالدعوة، وما آمن  به إلا    صلى الله عليه وسلم

لَة  الْأَ »وكسر الأوثان ف ال صلى الله عليه وسلم:   دَ اللهُ   ،رْيَام  أَرْسَلَن ي ب ص  ، وَأَنْ يُوَيــ  ان  وَكَسْر  الْأوَْثــَ

 شَيْ   
 .(2)«لَا يُشْرَكُ ب ه 

ة تكو ى، وتكون في الرواع، وك  ل والأخو  ين، وتكون في الن س   أخ  و  ن في الد 
 ة 

ة   ،ß  اعتب  ار له  ا في ش  رْع اللفه  ي م  ن اخ  تاع الن  ا ، ولاع  داها  وأعلَه  ا أخ  و 

ة  النسى، كان لص  احبها م  ن الح   وق م  ا ل  يفي اسسلَم، وإلا اجتمعتْ   معها أخو 

 لغيرا.

 

  ( 3  م  ، ح  ديث رق  « ن ب  دا ال  وحي إل  ى رس  ول الل كي  ف ك  ا» بخ  اري، ب  اب  ال   أخرج  ه   ( 1) 

  ( 160  ، ح ديث رق م  « صلى الله عليه وسلم   ب دا ال وحي إل ى رس ول الل ب اب  » سلم، ب اب  ، وم ( 7/ 1  

  1 /97 ) . 

 .(2/208    ( 832  ، حديث رقم  « ب إسلَم عمرو بن عبسة با» أخرجه مسلم، باب    ( 2) 
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في   نْ أ ن    س      وفي الح  ديث ع    ال  ر  : ق    ال   صلى الله عليه وسلمق   
 
ا»: ول  الل نْ عــَ يْن  أَوْ مــَ اَ ابْنَتــَ

، يَت   يَب  ثَلَا  ، أَوْ أُخْتَيْن  أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتم ، كُنتُْ أَنَاثَ بَنَاتم وَ  ن  أَوْ يَمُوتَ عَنْهُن  وَهــُ

ب اب ة    «كَهَاتَيْن    الس 
يْه  ار  ب أ يْب ع  أ ش  سْط ىو  الْو   .(1)و 

ار   ن  ي س    ل  ب  ْ
عْ   نْ م  ع  ل    ن ه    : أ  (2) و   ، [2٣2رة: الب    ]  ﴾ ژ ڈ ﴿ تْ ف ي  ه  ا ن ه 

: جْت    ق ال  و  ى إ    ز  ت    ا، ح  ه    ل  ف ط ل    ج  نْ ر 
ا، أ خْتًا ل ي م  اا  ي خْط ب ه    ا ج    ت ه  د 

تْ ع    ض    ا انْ   ل 

لْت    ه :ف    جْت      ل    و  أ كْ ز  ت ه  و  ش  ْ ف ر   لا  ه  و 
 
الل ا، لا  و  ت  ت خْط ب ه    ئ  ْ م  ج  ا، ث    ْ ت ه    ه  ف ط ل  مْت     ر 

يد  أ نْ ت رْ  رْأ ة  ت ر   الْم 
ان ت  ك  ، و 
لًَ لا  ب أْ   ب ه  ج  ان  ر  ك  يْه  أ ب دًا، و  ود  إ ل  ل  ت ع  أ نْه  ، ف    ه  ي  ْ ع  إ ل  ج   

ة    الْآي   
ا  ذ  : الْآ ، [2٣2لب   رة: ا]  ﴾ ژ ڈ ﴿ :الل  ه    ت  ل  ْ  ن  أ  ف   

 
ول  الل س    ا ر  ل  ي    ، فْع   

 

طْف   » أبي شيبة، باب  ن  أخرجه اب   (1) ي الْع 
 لْب  ل ى ا ع  ف 

،  ( 362/ 8) ،  ( 25943  ، ح ديث رق م  « ن ات 

إس نادا  » قال ش عيى الأرن موط:  ،  ( 481/ 19  ،  ( 81249  قم  حديث ر   وأحمد، واللفظ له، 

،  ( 76  ، ح   ديث رق   م  « د الأدب المف   ر » ، والبخ   اري في  « ي   حي  عل   ى ش   رط الش   يخين 

اا  ف  » ، والتمذي، باب  ( 383/ 4  ،  ( 1475  ، وأبو داود، حديث رقم ( 41/ 1   ا ج  ة   ف  الن   ي م    

ا  ى الب ن    ل    ات  ع  و  الأ خ     و 
واب  ن  ،  يث ي  حي  ، والح  د ( 382/ 3    ، ( 1912  ، ح  ديث رق  م  « ت 

   . ( 1210/ 2  ،  ( 3669  ماجه، حديث رقم  

 ب   ( 2) 
 
ار  بن  عبد الل ل  بن  ي س 

عْ   ، عل ى المش هور م  ل ي  ، أب و ع  ي 
ن   ه  ، الْم  عْي ر 
ن ب ايع  مم ، ي حابي   ن م 

ل    ة ، مات ب   هو الذي ينسى إ ليه ، و بصرة  ل ا تحت الش رة  ، ون ه  ل  بالب صْر 
عْ     ،  60عد  ن هْر  م 

ينظر:  ومس  لم بح  دي ين.   ، ل  ى ح  ديث، وانف  رد البخ  اري بح  ديث ا، اتف   ا ع دي ً ح    34ل  ه  

  الاس  تيعاب في معرف  ة » و ،  ( 10/ 7    ( 2832  عد، ترجم  ة رق  م  لاب  ن س    « الطب   ات الك  برى » 

 . ( 2143/ 3    ( 2464  بن عبد البر، ترجمة رقم  لا  « الأيحاب 
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ا إ ي اا   ه  ج  و  ه  : ف  ق ال 
  (1). 

أن عل م إخوانهن من الرجال التضحية من   دلا ل عناية الإسلام بالأختومن  

 .دة هذا الأك ورغباتهأجلهن، حتى وإن كان هذا على حساب سعا

د، ويتا ل  ه تس  ع بن  ات ا يوم أحشهيدً  ، يموت أبوا هذا جابر بن عبد الل

ات  ه؟ بأخو   ، فمالا فعل هذا الصحابي ال لي  ل  وات! لا عائل لهن إلا جابرًاأخ

 :ق  ال  ،ق  ال :غ  هوت م  ع رس  ول الل صلى الله عليه وسلم   ففي الحديث عن جابر ب  ن عب  د الل

مــا »: ف  لَ يك  اد يس  ير ف   ال ل  ي ،و  لنا ق  د أعي  افتلَحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على نا

فم  ا زال  ،هجرا ودعا لهفتخلف رسول الل صلى الله عليه وسلم ف  :الق  ،عيي  :تقل  :لقا  «؟لبعيرك

بخي  ر ق  د   :قل  ت  :ق  ال  «؟ى بعيــركيف تــر»ف ال لي:  ،  بين يدي اسبل قدامها يسير

 :قال  ،: فاستحييت ولم يكن لنا ناو  غيراقال  ؟«أفتبيعنيه»:  قال  ،أيابته بركته

 ،لمدين  ةى أبل  غ ات   ه  را حفبعته إياا على أن لي ف   ار ظ  ،«فبعنيه»:  قال  ،نعم  :ف لت

فت   دمت الن  ا  إل  ى   ،فاس  تألنته ف  ألن ل  ي  ،سول الل إب ع  رو يا ر  :ف لت  :قال

فأخبرته بم  ا ي  نعت  ،فل يني خالي فسألني عن البعير  ،ى أتيت المدينةالمدينة حت

هــل تزوجــت »قال لي ح  ين اس  تألنته:    وقد كان رسول الل صلى الله عليه وسلم  :قال  ،فلَمني  ،فيه

 «,ا تلاعبهــا وتلاعبــك تزوجت بكرً هلا  »:  ف ال  ،اثيبً   تتهوج  ف لت:  «؟اا أم ثيبً بكرً 

فكره  ت أن  ،وات ي  غاري  ا رس  ول الل ت  وفي وال  دي أو استش  هد ول  ي أخ    :قل  ت

 

 . ( 60/ 4    ( 0513  رقم  ، حديث  « باب من قال لا نكاح إلا بولي » ، باب  أخرجه البخاري   ( 1) 
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 ،ا لت   وم عل  يهن وت  مدبهنفتهوجت ثيبً  ،أتهوج م لهن فلَ تمدبهن ولا ت وم عليهن

ا د  ن  ه ورا ق  دم رس  ول الل صلى الله عليه وسلم المدين  ة غ  دوت علي  ه ب  البعير فأعط  اب ثمفلم     :قال

 
 
 .(1)علي

ه ، ل   د و  حى بح      الفكر الراقي الذي طب    ه ج  ابر  ذالى هإفانظر وتأمل  

فتهوج  ت ام  رأة ت   وم »، من أجل أخواته، تدبر قول  ه:  اج ثيبً ، وتهو  في الهواج ببكر

ل  هواج في الم   ام الأول إلا ال ي  ام ، إنه لم يكن ل  ه ه  دف م  ن ا«عليهن وتصلحهن

تفكي  را في إس  عاد لهواج إسعاد نفسه، ب در  ه من ام  يكن هعلى راحة أخواته، ولم  

ا ه  ذا؟ وم  ن ي  مثر أخوات  ه أخواته، فمن يطبق هذا الفكر الس  هل الممتن  ع في زمانن   

 على نفسه في عصرنا هذا؟

 

 

           
 

 

 

، (2/913  (2967 ، ح  ديث رق  م «اس  تئذان الرج  ل اسم  ام»أخرج  ه البخ  اري، ب  اب  (1)

  .(3/1221  (715 ، حديث رقم «بيع البعير واست اا ركوبه»م، باب ومسل
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 للزوجات صلى الله عليه وسلممراعاته : المطلب الرابع

   :على ثلَثة أقسام ن  وه  

 زوجاتوم اللعم صلى الله عليه وسلممراعاته  :القسم الأول

ها كله مع  اب الاح  تام والت   دير والتك  ريم المرأة في حياتها وتاريخلم تعرف  

   على النحو الذي
 
 .الكريم صلى الله عليه وسلم في بيته ومع نسائه  عرفته على يد النبي

 !تهفما أروع يور الملَطفة والحى والحنان في معاملة زوجا

ام  ل م  ا يعن يعامل رجال أمته زوج  اتهم بم   ل  أا على  وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصً 

بوية في التعامل مع النس  اا وي  يته المباش  رة ن من وياياا النأصلى الله عليه وسلم، كما  ه زوجاته  ب

 .وداعبهن في ح ة ال

و     ف   و بْن  الأ ح  ْ مْر  نْ ع      ع 
 
ول  الل س    ع  ر  اع  م    د  ة  ال  و  ه د  ح      ه  ش    : أ ن    ال  صلى الله عليه وسلم،  ق   

ظ   ع  و  ، و  ر  ك  ل  ، و 
يْه  ل  أ ثْن ى ع  د  الل ، و 

م  ذ  ف ح  ر  ، ف    ي الح     ك 
: ف    ال  ةً، ف      ص   

يث  ق  وا  ا »   د  سْتَوْصــُ

، لَيْسَ تَمْ سَا   خَيْرًا ب الن   ندَْكُمْ عَوَانم هُن  ع   . ( 1) « شَيًْ ا غَيْرَ ذَل كَ نْهُن  ونَ م  ل كُ ، فَإ ن 

 

، واب ن (2/458 ، (1631 ، ح ديث رق م «م رأةال في ح ق ام ا ج ا »أخرجه التمذي، ب اب   (1)

، والنس  ائي في (1/594 ، (8511 ، ح  ديث رق  م «ل  ى زوجه  ا لم  رأة عح  ق ا»ماج  ه، ب  اب 

  يثانظر حد  «،يحي »:    الألباب، وقال  (8/264 ،  (9124 ، حديث رقم  «السنن الكبرى»

 حي .ث يالحديو ،«يحي  ال امع»في  (6504 رقم 
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وَانم »:  صلى الله عليه وسلمومعن  قوله   ندَْكُمْ عــَ
ي  ديكم، ف  أين نح  ن م  ن أس  رى في أ  :يعن  ي  «ع 

 تعامل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وما أحوجنا الى الاقتداا بسنته صلى الله عليه وسلم؟

لم  داراة لاس  تمالة النف  و ، وت  أليف ال ل  وب، الن  دب إل  ى ا  :ففي الحــديث

م  ن رام  عل  ى ع  وجهن، وأن  والص  بر  ،ع  نهن  عف  وخذ الاا بأوفيه السياسة مع النس

ع  ن ام  رأة يس  كن إليه  ا،  فات  ه اسنتف  اع به  ن م  ع أن  ه لا غن  ى للإنس  ان ت   ويمهن

 .(1)ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها

 ، وم  ن ط  الع س  يرةمع زوجاته أرقــ  معــان الحــب  صلى الله عليه وسلمنا في سيرة الحبيب  ول

ن يسامر زوجاته ويمنسهن وي  دخل ته م الًا يحتذى، ف د كا د في سيري صلى الله عليه وسلم يالنب

اعبهن ويلَعبهن حتى كان يرس  ل اله  دايا لص  دي ات السرور في قلوبهن، وكان يد

   .  السيدة خدي ة

فف  ي   لصلى الله عليه وسلم ينادي عائشة يا عائش، ف د كان  ومن الرقة والحب يسن المناداة 

يــا عــا   هــذا جبريــل »:  اصلى الله عليه وسلم يوم  ً الل  : قال رسول  قالت    الحديث عن عائشة

أرى، تريد ف لت: وعليه السلَم ورحمة الل وبركاته، ترى ما  لا    «،يِر ك السلام  

 .(2)رسول الل صلى الله عليه وسلم

 ا على منكبيه.يضع رأسه  وكان  هايد  ا بها ويد  ا على خد  وربما ووع خد  

 

 .(9/254 لابن ح ر  «ريفت  البا »( 1)

 ،(3/1154  (3768 رق   م  ، ح   ديث« عائش   ةفض   ل »اب خ   اري، ب   أخرج   ه الب (2)

 .(4/1896  (2447 ، حديث رقم « فضل عائشة»ومسلم، باب 
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 .  نه ووع رأسه ب وار ميمونةأصلى الله عليه وسلم  وورد عنه  

 .وجاتهوربما كان ينام في ح ر ز

 .خلف ظهرا    وقد أردف يفية

 .هذا كلها لمسات حانية في حياته صلى الله عليه وسلمو

فم  ه عل  ى موو  ع ش  رابهن، وه  ن وربم  ا وو  ع    ،وكان ي لفي ب وار نس  ائه

 .يبادلنه لله

 . ااوكان يتهين لهن عند الل

 .  في حياتهسه، ولم ي ر منه شيا قبيصلى الله عليه وسلم يدهن رأوكان  

 .معهن  وكان يسرح لحيته ويتطيى ويغتسل

 . يفاج  زوجاته حتى يستعددن لهوكان لا

 .وكان يراعي مشاعرهن حتى عند النوم يخفح يوته أو حركته

  ألا أح  دثكم عن  ي ا :  ب  ن مخرم  ة ب  ن المطل  ى أن  ه ق  ال يوم  ً فعن محمد بن قيفي  

: ألا أح  دثكم      : قال  ت عائش  ة ت  ه، ق  ال يد أمه التي ولد ا أنه ير : فظنن قال أمي،  وعن  

لم  ا كان  ت ليلت  ي الت  ي ك  ان النب  ي    : قال  ت   : ق  ال   ، بل  ى   : قلنا   ؟ عني وعن رسول الل صلى الله عليه وسلم 

وبس  ط    ، ما عن  د رجلي  ه فوو  ع ردااا وخل  ع نعلي  ه فوو  عه   ، صلى الله عليه وسلم فيه  ا عن  دي ان ل  ى 

فأخ  ذ    ، ن ق  د رق  دت  ظ  ن أ   ري م  ا فل  م يلب  ث إلا   ، طرف إزارا عل  ى فراش  ه فاو  ط ع 

درع  ي في  ف عل  ت    ، ا ثم أجافه روي  دً   ، وفت  الباب فخرج   ، ا انتعل رويدً و  ، ا ردااا رويدً 
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ف   ام    ، ث  م انطل   ت عل  ى إث  را حت  ى ج  اا الب ي  ع   ، وت نع  ت إزاري   ، واختمرت   ، رأسي 

  ، فأس  رع فأس  رعت   ، ث  م انح  رف فانحرف  ت   ، يه ث  لَث م  رات ثم رفع يد   ، فأطال ال يام 

ط عت  فل  يفي إلا أن او     ، ه ف  دخلت فس  ب ت   ، رت فأحض     فأحض  ر   ، فه  رول فهرول  ت 

لتخبرينــي  »   : ق  ال   ، لا ش  يا   قلت   : ؟ قالت « ما لك يا عا   يشيا رابية »  : ف ال  ، فدخل 

  ، فأخبرت  ه   ، قل  ت ي  ا رس  ول الل ب  أبي أن  ت وأم  ي   : قال  ت   ، « أو ليخبرن اللطيف الخبيــر 

ه  دة  فله  دب في ي  دري ل   ، نع  م   : ؟ قل  ت « فأنــت الســواد الــذي رأيــت أمــامي »   : ل ق  ا 

مهما يك  تم الن  ا     : ؟ قالت « ليك ورسوله أفيننت أن يحيف الله ع »  : ثم قال  ، ي وجعتن أ 

فأجبتــه    ، فــإن جبريــل أتــان يــين رأيــت فنــادان فأخفــاه منــك »   : ل ق  ا   ، نع  م   ، يعلم  ه الل 

وفيننــت أن قــد رقــدت    ، ك ولم يكــن يــدخل عليــك وقــد وضــعت ثياب ــ  ، فأخفيته منك 

ي أهــل  رك أن تــأت ك يــأم إن رب ــ  : فِــاا   ، وخشــيت أن تستويشــي   ، فكرهت أن أوقظــك 

:  ق  ال: ق  ولي   ؟ كي  ف أق  ول له  م ي  ا رس  ول الل   : قل  ت   : قال  ت   ، « م البِيــع فتســتغفر له ــ

ويــريم الله المســتِدمين منــا    ، الســلام علــ  أهــل الــديار مــن المــؤمنين والمســلمين » 

 . ( 1)   « بكم للايِون   وإنا إن شا  الله   ، والمستأخرين 

ا   »قوله:   ا عــَ ي    «يــَ وز ف    ائ ش»ي      يتْ  اف      «ع    ه  لش    مم و    ان  ن و  جْه    ا و  م    ه  ا، و 

ات.ار  ج   م  خ  ر  لم الْم  ي ك 
 ي ان  ف 

 

 (974 ح ديث رق م   ،«عاا لأهله ا ما ي ال عند دخول ال بور وال د»أخرجه مسلم، باب    (1)

 2/669). 
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ف يه   از ت رْ و  و  م  : ج  خ  ر  لْم 
اا ل  نْ ف يه  إ يذ  مْ ي ك  ا ل  سْم إ ل 

 
يم الا  .خ 

هْ   «يَشْيَا»قوله:   اا الْم  تْ   الْح  ين  ب ف  ان الش  إ سْك  ل ة و  اا  م  عْن    ور م  ْ ص    ة م  م  عْ   : الْم 

دْ و   ق     ق    ل ي  ْ و  و  الر  ع  ع  ه    ا و  ش    ش  ْ ه الْح  ي م 
ع  ف    ر  س  ْ لْم 
ر   ل  ي ي ع  ْ

ذ  ي ج ال    الت ه    و و  يه ب  ْ

ات را ت و  اع الن فْفي و  ف 
مه م نْ ا رْت  لَ  حْت دم ف ي ك  الْم  ال ،و  ش  ْ ي    ح  شْي اا و  أ ة ح  مْر 

ل ي ة : ا  ج    ر  و 

ش، ق يل   ش  ح  شْي ان و  اب  الح  نْ أ ي  بْ : أ يْله م  ش  ر   .اا  و ح 

رْ   :أ يْ  «رَاب يَة»ه: قول ة الْب طْن.  م  ع 
 ت ف 

ا:  دَن ي »   قَوْلهــَ تْ   « فَلَهــَ و  ب ف    ي   ه    و  ر  ة، و  ل    هْم  ال الْم  ال  د  اا و  ي »    الْه    ن    ه  ل ه  ا   « ف  اي   ب    له 

ب ان   ار  ت    ا م  م  ه  ال  ، و  ة ق    ل الل غ    ت  أ ه  ْ اا و   الْه   
ي  ف  ا  ب ت خْف  د  ه    ل  ا  و  د  ه    د  : ل  ا ش  ْ ه ،  د    : أ يْ   يده  ف ع   

ا  ي    ه  ل و  ه  ر  : ل  ا و  دْرا ا  إ ل  ي ي 
ه ف  فم مْع  ك  ْ ر  ب ه  ب    ي  ا  ، و  ه  ك  و  ا  و  ه  ا ل ك  م  نهْ 

   . ( 1) ب م 

 :  الموقف نأخذ بعض الفوا د والعبر  ولنا في هذا

 ته بحبه لهن وقربه منهن.إشعار زوجا :أولها

كان ي   ول صلى الله عليه وسلم ملأ، ف د  لى الا  وعإعلَن حبه صلى الله عليه وسلم لهوجاته بين الن  :وثانيها

 قالت: م  ا غ  رت    كما في الحديث عن عائشة،  «هان رزقت يبُّ إ»عن خدي ة:  

رس  ول الل وك  ان  :قال  ت ،وإب ل  م أدركه  ا ،على نساا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عل  ى خدي   ة

فأغض  بته  :قال  ت  «بهــا إلــ  أصــدقا  خديجــة  أرســلوا»  :صلى الله عليه وسلم إلا لب  الش  اة في   ول

 

 .(3/401 للنووي  «،ح اجرح يحي  مسلم بن الج شلمنها ا»( 1)
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 .(1)«قد رزقت يبها إن» صلى الله عليه وسلم:  ل اللل رسوخدي ة؟ ف ا :ف لت  ،ايومً 

ئ   أب  ي ، كم  ا في الح  ديث ع  ن «عائش  ة»ق  ال:  ؟ل  م  ن أح  ى الن  ا  إلي  هوس   

 ،ع مان: أن رس  ول الل صلى الله عليه وسلم بع  ث عم  رو ب  ن الع  ا  عل  ى ج  يش لات السلَس  ل

قل  ت: م  ن الرج  ال؟  ،«عا شــة»؟ ق  ال: : أي الن  ا  أح  ى إلي  هفأتيته ف لت  :قال

فس  كت مخاف  ة أن  ،الًا رج    فع  د   «،عمــر»: الن؟ ق   قل  ت: ث  م م     «،أبوهــا»ق  ال: 

 .  (2)لني في آخرهمي ع

ل  ى إرس  لوها  أان إلا لب    الش  اة ق  ال  فك     ،اهتمامه بأهله وود زوجات  ه  ثالثها:

 يدي ات خدي ة.  

ل  ى النس  اا فض  ل عائش  ة ع»  :سلوب المدح لهن، قال صلى الله عليه وسلمأاستخدام    رابعها:

: صلى الله عليه وسلمالل رس  ول ق  ال: ق  ال   أب  ي موس  ى فع  ن  ،«كفض  ل ال ري  د عل  ى الطع  ام

ومــريم بنــت  ،ل من النسا  إلا آسية امــرأة فرعــونمن الرجاا كثير ولم يكمُ ل  كمُ »

 .(3)«ريد عل  سا ر الطعامضل الث  كفَ  عل  النسا    عا شةَ   فضلَ   وإن ،عمران

 

  ( 2435  ، ح   ديث رق   م  ڤ«   نين خدي    ة أم الم   مم فض   ائل  »   لم، ب   اب أخرج   ه مس    (1)

  4 /1888 ) . 

، مس لم،  ( 1316/ 3    ( 4358  ، حديث رق م  « غهوة لات السلَسل » أخرجه البخاري، باب    ( 2) 

 . ( 1856/ 4    ( 2384  ، حديث رقم  «   كر الصديق فضل أبي ب » باب  

ب  الل  م   لَ ل ل  ﴿       لل لبخاري، باب  قول ا ه ا أخرج   ( 3)  ر  و  ين  آ و 
ن وا ا ذ  أ ت  ف رْع  م  ه     ﴾ وْن  مْر  وْل   ى ق  إ ل  

       ﴿   ين
ان ت  ن  الْ    
تْ م    ان    ك  فض  ائل  »   ، ومس  لم، ب  اب ( 1058/ 2    ( 4311  ، ح  ديث رق  م  ﴾ و 

 .( 1886/ 4    ( 4312  حديث رقم    ، «   خدي ة أم المممنين 
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 كان يظهر السرور لمن يذكرا بهن.  خامسها:

 الدعاا لهن.  :سادسها 
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 للجارية الصغيرة صلى الله عليه وسلممراعاته  :القسم الثاني

ن  ل  يفي لش  ه  في أم    ق العظ  يم ن رس  ول الل صلى الله عليه وسلم ه  و الم      الأعل  ى في الخل   

ن ر، وهو الذي وجميع الكمالات، وال دوة الحس  ن كان يرجو الل واليوم الآخ  ة لم 

ل ب  ه ع   د تولى الل تهذيبه وأحس  ن تأديب  هل لي عطي  ه م الي  د الرس  الة ا لعام  ة، وي كم   

ة.  النبو 

ن ت  أل ف ال بائ  ل إل  ى الح  ق دعوة وال    ولا ب  د  له  ذا اسي  لَح الش  امل م   

عوالع ن الم  هواا الع    ول، وحس  ْ
د إل  ى شائر، واست مالة الأفئدة، واس  ت  ل  ة، والت  ود  ام 

ع  ة، وت م    ع الم  ود  ن أعظ  م ال  روابط اسنس  انية الت  ي ت  هر 
م    الن  ا ، وإن ال  هواج ل 

ف خبالنف رة، وت نكش    رة والم  ماز  ناي    النف  واي  ا  و  على المحب ة، وبه تكون الم 

ر والب يوتات.فتتميه    الأ س 

ل  ولم حًا أفضل  خل ً ا، ولا أحسن  معام 
صل  ف التاريخ م  ةً، ولا قائدًا أعل  ى ي عر 

 .أدبًا وأعظم سياسةً من رسول الل صلى الله عليه وسلم

دا في ألهان العرب ال عت ف  ين بفض  له وش  مائله وقد أوو  هذا المعنى وأك  م 

ي    ن قرش  ي ةم  ا ب  ياا،  م ن قبل زواجه بالعدد الك ير م ن النس    أوفى وإس  رائيلي ة، وابنت   

مر د، وابنة أعدى أعدائه أبي سفيا    أيدقائه أبي بكر وع  ن بع  ْ
ن الذي أس  لم م   

ذ عليه زل ة، بل كان في بيته الأس  وة  الص  ال حة لل  ه فوة، ولم تمخ  ظ له ه  وج فلم ت حف 
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ف   ق والتك   ريم والممان   ش   رة، والر 

ن الع  ط   ف، والل  س   ة الص   ال  في الوف   اا وحس   ْ

كم  ة   مال ما يبدو منهن  م نواحت   الغضى والغيرة واسيذاا، وم اب لة لله كله بالح 

 ف  ال ميل، وتله بعح الشواهد لذله.والص

ه الب  الغ م  ا ل  م يك  ن لغيره       وقد كان لعائشة  ن قلى رس  ول الل صلى الله عليه وسلم وحب   
ا،  م 

بي  ت أو   م أو الم  ل بعضهن على بعح في ال س    غي  ر لل  ه       ة أو النف ومع لله لم ي فض 

ن ك  ل  مما هو داخل في حدود إرا  دنو م    ا في    دته الش  ريفة، وك  ان ي ط  وف عل  يهن  جميع  ً

ن  دها، وك  ان ي  هورهن   وا 
ه  ا في بي  ت ع  حدة من غير مسيفي حتى ي بلغ إلى الت  ي ه  و يوم 

يم، ومسااً للملَطف  ة والممان س  ة، وك  ن  ي    تمعن مع  ه في  كلهن  يباحًا للوعظ والتعل 

،  من بيت كل   ، ولما حج  ك أراد السفر ورب ال رعة    وكان إلا   هن  له  ن  مع  ه، فه  ل  بينهن 

 و غيرها على إحداهن  بشيا؟ اللهم لا. أ    تراا مي ه عائشة 

ر   ب ي  ْ ن  اله  ة  ب  ْ رْو  نْ ع    ة  (1)  وفي الحديث ع  ائ ش    تْ ع  ال    : ق  ال  ك  ان »  :    ، ق   

 

ش   عوام بن خويلد بن أ ال   ير بن ب ه عروة بن ال   (1) ر  بْد العهى ب ن قص ي الْ   ي، أب و  ي الأس د سد بْن ع 

ا لم يدخل في شيا من الف تن، ك ان  ك ي ر   يالحً ، مدب تابعي ث ة، وكان رجلًَ بد الل المدب ع 

  ت ه أم الم ممنين عائش ة ال ا  بح ديث خ ا, وك ان م ن أعل م الن ا ثبت ً ا مأمونً ا عالمً ديث ف يهً الح 

ل د ڤ،   ر، ي ال: في خلَ    آخر في   و  م    س ت س نين ولد عروة ل   :  سنة ثلَث وعشرين، وقيل فة ع 

كان بينه وبين أخيه عب د الل ب ن الهبي ر عش رون س نة، وم ات س نة  خلَفة ع مان، و خلت من  

ته  ذيى  » :  ينظ  ر تس  عين، وقي  ل: ث  لَث وتس  عين، وقي  ل: أرب  ع وتس  عين،  إح  دى أو اثنت  ين و 

 .( 112/ 7    ( 4532  للمهي، ترجمة رقم    « مال لك ا 



  النفسية في الأحاديث النبويةال مراعاة الأحو
186 

 

فم  ا زل  ت أنظ  ر حت  ى   ،م فستب رس  ول الل صلى الله عليه وسلم وأن  ا أنظ  رالحبش يلعبون بحرابه

 .(1)«ع اللهوفاقدروا قدر ال ارية الحدي ة السن تسم  ،كنت أنا أنصرف

، الن  ا م  ن  رغبته  ا، في   ف ويس  تها  وهن  ا يلب  ي النب  ي صلى الله عليه وسلم لعائش  ة

 .لا ت رىمن الرفية، فصارت ت رى ووتتمكن  

؟ ف ال  ت: لا، أري  د «ضيت  أر»وقد جاا في خبرها، أنه لما طال وقوفها، ق  ال: 

 .زيادة

ب ل  رسول الل صلى الله عليه وسلم تلبية لحاجة أهل  ه الفطري  ة في لل  ه 
وفي هذا التصرف من ق 

، لل  ه لس  ن إل  ى اللع  ى المب  اح وال  توي ، والمش  اركة له  ن فيم  ا يناس  بهن م  نا

ن  للأزواج  خل السرورليد من أمته شريعة سمحة في فن التحبى إلى   عليهن، وي س 

 نسائهم.

ة   وفي الح  ديث ائ ش    نْ ع     الآخ  ر ع   
 
تْ: دخ  ل عل  ي ال    الل صلى الله عليه وسلم  رس  ول   ق 

ل وجه  ه، الف  راش، وح  و  وعندي جاريت  ان تغني  ان بغن  اا بع  اث، فاو  ط ع عل  ى  

صلى الله عليه وسلم؟ فأقب  ل علي  ه ن  د النب  ي  طان عالش  يب، وق  ال: مهم  ارة  رفانته  (2)أبو بكر  ودخل

 

، (0519 ق   م ، ح   ديث ر«حس   ن المعاش   رة م   ع الأه   ل»ب   اب أخرج   ه البخ   اري،  (1)

ي أ  »للفظ له، باب  ، ومسلم وا(3/6691  ي ة  ف يه  ف  
عْص  ي لا  م 
ة  ف ي الل ع ى  ال ذ  خْص  ام  الر  ي  

 .(2/609  (892 ، حديث رقم «الْع يد  

بد الكعبة، فسماا سمه ف ي ال اهلية عن اكا  ، قب ي قحافة، أ ب و ب كْر الصديأ    د الل ابنعب  (2)

بْد    رسول الل صلى الله عليه وسلم ع 
 
يم وغا لل أهل النسىهذا قو  ،الل ب يْر  ي قحاف ة(له  : يرا، واسم أ ب يه   أ ب  
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 ، فلم  ا غف  ل غمهتهم  ا فخرجت  ا، وك  ان ي  وم عي  د«دعهمــا»ف   ال:  صلى الله عليه وسلم رس  ول الل

تشــتهين »يلع  ى الس  ودان بال  درق والح  راب، ف م  ا س  ألت النب  ي صلى الله عليه وسلم وإم  ا ق  ال: 

دونكم يا بنــي »دي على خدا، وهو ي ول: ف لت: نعم فأقامني ورااا خ  «؟تنظرين

 . (1)«فاذهبي»:  قال  ،نعم  :قلت  ؟«سبكي»:  حتى إلا مللت قال  ،«أرفدة

ة  وفي ائ ش  نْ ع  تْ: ك  ان رس  ول الل صلى الله عليه وسلم جالس  ً      رواية ع  ال    ا ا، فس  معنا لغط  ً ق 

ف   ال:  ،ويوت يبيان، ف ام رسول الل صلى الله عليه وسلم ف   لا حبش  ية ت  هفن والص  بيان حوله  ا

 ،، ف ئت فووعت لحي  ي عل  ى منك  ى رس  ول الل صلى الله عليه وسلم«فانظرييا عا شة، تعالي  »

 

= 

ان بْن عامر بن عمرو  ْ م  غال ى  ب نابْن كعى بْن سعد بْن تيم بْن مرة بن كعى ب ن ل مي ع 

ول  ر  ر ال رشي التيمي، خليفةفهبْن    اس 
 
 ه اجر م ع ر وياحبه ف ي الغار، ،صلى الله عليه وسلم لل

 
ول الل س  

ل من أسلم من الرجال ف ي ق ول طائف ة أو   والمشاهد كلها،ا،  حدً أ  ا وبدرً صلى الله عليه وسلم، وشهد معه  

ل ى م ع رس ول الل صلى الله عليه وسلم فيم ا لك ر أولئ ه،   من أه ل العل م بالس ير والخ بر، وأول م ن ي  

 و  ا مدونة ف ي كتى العلم اا،  جد  ة  ضائله ك يرومناقبه وف
اة  الن لخلَي ال   ي  صلى الله عليه وسلمف ة بع د وف  

 ب  

: م الاثنين، وق  توفي يو  ا،شهرً   ، وقيل: عشرينا سنتين وشيئً  : ليلة ال لَثاا ل م ان، وق ي ل  يل 

 ة م ن اله  رة، وه و اب ن ث لَث وس تينل لَث ب ين من جمادى الأولى سنة ث لَث عشر

 ب   وار ةفي المس   د، ودف  ن في بي  ت عائش   ب ر ب  ن الخط  ا س  نة، وي  لى علي  ه عم  

م  ة رق  م بر، ترجلاب  ن عب  د ال   «تيعاب في معرف  ة الأي  حابالاس  »ينظ  ر: حبه صلى الله عليه وسلم، ي  ا 

 1633)  3/963). 

، (950-949 ، ح ديث رق  م «الح راب وال  دروق ي وم العي  د»أخرج ه البخ اري، ب  اب  (1)

ى  ال   »، ومسلم، ب اب  (1/285  ي الل ع   ة  ف   خْص   ي لا  م  الر 
ام  الْ عْ ذ  ي أ ي  

ي ة  ف ي ه  ف  
 ،«ي د  ع  ص  

 . (2/076 ، (892 يث رقم حد
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ف علت أقول: لا، قالت:    «؟أما شبعت  ،شبعتأما  »:  ليف ال  يها  ف علت أنظر إل

الن  ا  عنه  ا، ف   ال رس  ول الل صلى الله عليه وسلم:   فارفح    لأنظر منهلتي عندا، إل طلع عمر  

 .(1)، قالت: فرجعت«إن لأنظر إل  شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر»

 ة لاا وو     ا ش  ديدً بف  ت  ال  لَم، والغ  ين المع مت  ان ي  وتً   «:اسمعنا لغطــً ف»

 م معناها.يفه

 رية، أو امرأة منسوبة إلى الحبش.: جايبفتحتين أ «فإذا يبشية»

 كسر الفاا ويضم أي : ترقص وتلعى.و  بسكون الهاي  «تزفن»

 : ينظرون إليها ويشاهدونها.أي  «والصبيان يولها»

 : هلمي وت دمي.أي  ،اللَم وسكون التحتيةبفت     «تعالي فانظري»

ح  اا  وس  كون ال   ني  ة لح  ي ب  الفت  لمتكلم ت  ياا ا إلى  باسوافة    « فوضعت لحيي »

 المهملة منبت اللحية من اسنسان. 

 وهو م تمع رأ  الكتف، والعضد.  « صلى الله عليه وسلم   عل  منكب رسوا الله » 

 أي : الحبشية.    « أنظر إليها » 

ا عل  ى النظ  ر  لا لع  دم الش  بع حري  ً :  أي   « لا لأنظر منزلتي عنده  : فجعلت أقوا » 

 

، (5/621  ،(3691 ث رق  م ، ح  دي« اق  ى عم  رفي من»أخرج  ه التم  ذي، ب  اب  (1)

، ح ديث «ع ىإباحة الرجل لهوجت ه النظ ر إل ى الل»، باب  «السنن الكبرى»والنسائي في  

 «التم  ذيي  ي  ح» :رظ  نا «،ي  حي »: $ ، ق  ال الألب  اب(5/309 ، (8957 رق  م 

 ث يحي ., قلت : والحدي(6039  «يحي  المشكاة»و (،2914 
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 . ية مرتبتي ومحبتي عندا صلى الله عليه وسلم نهلتي وغا نظر م ل لأ بل كان قصدي من هذا ال و   ، إليها 

 : ظهر. أي  « إذ طلع عمر » 

: تفرق  وا  أي   ، المع م  ة م  ن الارفض  ا    يد الض  اد بتش  د  « فارفض الناس عنهــا » 

 عنها من هيبة عمر. 

كأنه قال لل  ه باعتب  ار    « إن لأنظر إل  شياطين الجن، والإنس قد فروا من عمر » 

وإلا    ، ل  يفي بح  رام   ش  يا ولكن  ه في  ه    يك  ون ولا ب  د أن    ، كونه في يورة الله  و واللع  ى 

 . ( 1)    ا النبي صلى الله عليه وسلم وأراا عائشة كيف رآ 

 : ريتين لأمرين هما ينه هاتين الجا  لم   صلى الله عليه وسلم فالنبي 

الت  ي    -الطفل  ة -أن المغنميتين كانتا جاريتين، وال ارية هي البنت الص  غيرة   أولًا: 

 لغ، فهما غير مكلفتين. لم تب 

ل  ذا ق  ال  ي  رالي  رخص في غا لا يه م   أن لله كان في يوم عيد، فيرخص ف  ثانيًا:

 : إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا. صلى الله عليه وسلم لأبي بكر  رسول الل  

ففي هذا الح  ديث بي  ان أن ه  ذا ل  م يك  ن م  ن ع  ادة النب  ي صلى الله عليه وسلم   ية:قاا ابن تيم

والنب  ي صلى الله عليه وسلم ار الش  يطان،  مهم     جتماع عليه، ولهذا سماا الص  ديق  وأيحابه الا

اللع  ى في  خص له  م فيار ي  رالص  غبأن  ه ي  وم عي  د، و أق  ر ال   واري علي  ه معل  لًَ 

 

 .(9/102 ، يللمباركفور «ح جامع التمذيفة الأحولي بشرتح»( 1)
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 .(1)الأعياد

 :  من فوا د هذه الِصةو

الشرع، وأن في اسسلَم فس  حة بم  ا لا مشروعية اللهو المباح كما حددا    -  1

 يخل ب وابت الدين.

 .فيه من بة ظاهرة لعمر بن الخطاب    - 2

تْ ق      وعنها كنت ألع  ى بالبن  ات عن  د النب  ي صلى الله عليه وسلم وك  ان ل  ي ي  واحى »:  ال 

ع  نل الل صلى الله عليه وسلم  ن رس  وفك  ا  يلعبن مع  ي  إلا دخ  ل ي  ت معن  ت م 
 
ي ن  إ ل    ب ه  ر  ي س    ( من  ه ف 

   .(2)«فيلعبن معي

بم ن   اة وتش   ديد الم   يم  «ي   ت معن» : قول   ه افظ ابـــن يجـــرالحـ ــ قـــاا 

أنه  ن يتغي  بن   :م، ومعن  ااشميهني بنون ساكنة وكسر الم  يالمفتوحة، وفي رواية الك  

ن في الس  ت كم  ا ي  دخل  :أي  لتم  رةم  ع اويدخلن من وراا الست، وأيله م  ن ق  ،منه

 تمرة في قمعها.يدخلن ال

لَي  »وقوله: 
بُهُن  إ   .(3)يرسلهن  :هملة ثم موحدة أيبسين م  «فَيُسَر 

فف  ي جمي  ع الأحادي  ث الس  اب ة تظه  ر المع  اب الس  امية في تعامل  ه صلى الله عليه وسلم م  ع 

 

 .(11/566  «فتاوى شيخ اسسلَم ابن تيمية»( 1)

، (4/1931 ، (6130  ق م، ح ديث ر« الانبس اط إل ى الن ا »أخرجه البخ اري، ب اب    (2)

 .(4/1890 ، (2440 ، حديث رقم ڤ« ائشةل عفي فض» ومسلم، باب

 .(10/275 ر، لابن ح  «فت  الباري» (3)
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ه   ال ارية ا ت  ْ دروا فاق   »: وله  اب   لصغيرة ومراعاة حالتها النفسية، وه  ذا م  ا ف ه م 

فه  ذا المرحل  ة م  ن العم  ر، له  ا  «،له  وي  ة الحدي   ة الس  ن تس  مع الق  در ال ار

 عامل معها إلا أفراد النا .خصوييتها ولا ي حسن الت
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 للغيرى صلى الله عليه وسلممراعاته  :القسم الثالث

ف الغيرة بأنمها م موعة م  ن الأحاسيفي والانفع  الات والمش  اعر الت  ي ربمم  ا  تعرم

ر في مراحل لا  ا هذا المشاعر و ردمات فع  ة إلى ح  تتطوم الأحاسيفي مواق  ف  ل، وتحرم

  ، في الم  رأة كغري  هة الأموم  ة   ß ها الل يمن  ة، والغي  رة غري  هة أوج  د معيمنة أو ظ  روف مع 

منه  ا المحب  ى  م  رأة لا تغ  ار، والغي  رة أن  واع منه  ا الس  ي  الم  دمر، و ا م  ا ت   د    ا فن  ادرً 

  وقوعه  ا م  ن تنكر  مس     لل  نففي في   ى أن تك  ون هن  اا ح  دود للغي  رة، والغي  رة غي  ر 

ن دونهن، وأيل غيرة المرأة من تخي  ل محب  ة غيره  ا أك   ر  فاولَت النساا فضلًَ عم 

 وك رة الذكر تدل على ك رة المحبة.  منها،  

  والغي  رة ه  ي أمي  ه م  ا تتمي  ه ب  ه الم  رأة، فه  ي م  ن الص  فات الت  ي فط  رت عليه  ا، 

وركبه  ا    عليه  ا رة  خلق المرأة وكت  ى الغي       ا تتفاوت بين امرأة وأخرى. فالل ولكنه 

  طباعها. في 

نْ أ ن في  ف  فأرس  لت إح  دى أمه  ات    ، : ك  ان النب  ي صلى الله عليه وسلم عن  د بع  ح نس  ائه قال     ع 

 صلى الله عليه وسلم في بيته  ا ي  د الخ  ادم فس   طت   ، منين بصحفة فيها طع  ام المم 
 
فض  ربت الت  ي النب  ي

الطع  ام  ث  م جع  ل ي م  ع فيه  ا    ، ة ف ق الص  ح ف م  ع النب  ي صلى الله عليه وسلم فل     ، فانفل   ت   ، الص  حفة 

ة  ح  بفي الخ  ادم حت  ى أتي بص  حف ث  م    «، مكم ارت أ غ »   : وي   ول   ، الذي كان في الصحفة 

،  كس  رت ي  حفتها ة الص  حيحة إل  ى الت  ي  ف  دفع الص  حف   ، م  ن عن  د الت  ي ه  و في بيته  ا 
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 . ( 1) التي كسرت  وأمسه المكسورة في بيت 

صلى الله عليه وسلم  م  دلول عظ  يم عل  ى مراعات  ه ومع بس  اطة ه  ذا ال ص  ة إلا أنه  ا لا تخل  و م  ن  

، ومراع  اةً لم  ا ه  ا الخاي  ةحالت ته  الش  عور الن  ا ، وظ  روفهم، ف   د أدرا صلى الله عليه وسلم وق

ر على دفعه  ا وم  ا ث  ار    جرت عليه  فيه  ا م  ن غي  رة  عادة الضرائر النفسية، بحيث لا ي  د 

  « غ  ارت أمك  م » :  ، وحسن التصرف، فما زاد أن قال صلى الله عليه وسلم النساا التي ت ف دهن ع ولهن 

 . ة  سورة من نصيى عائش عل الصحفة المك ف  

ي  
اس  رة، ول  و ب  الكلَم لم  ا وق  ع  : وكأنه إنما لم ي  مدمب الك ( 2)  قَااَ ابن الْعَرَب 

يل لم  ا فه  م م  ن أن الت  ي أه  دت أرادت ب  ذله ألى الت  ي ه  و في بيته  ا،   منها من التعدم

 والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها لل صعة.  

دًى، ف   تلَف الطعامل لأ مها  غرم قال: وإنما لم ي   ه  ْ هم ل  ه قب  ولٌ، أو في حك  م  نه ك  ان م 

 .  ( 3) ال بول 

 

ة   »البخاري، باب  أخرجه (1) يْر   .(3/1680 ، (5225 ، حديث رقم «ب اب  الْغ 

ب ي المع افري عربك ر ب ن ال  اسمام أبو  ،عبد الل بن محمد بن عبد الل بن أحمد  محمد بن  (2)

ة ثمان وستين وأربعمائة، ورحل مع م، ولد في شعبان سنعلَد الأحأالأندلسي الحافظ،  

  ه ب أبي بك ر الطرطوش ي، ول  ي به ا جماع ة م ن دخ ل الش ام، فتفلمش رق، وه إل ى اأبي

وأحكام ال رآن، وشرح الموطأ، وشرح التم ذي، ف التفسير،  العلماا والمحدثين، ين 

ربع ين وخمس مائة، وأ  ث لَث  ةناا ببلدا، مات في ربيع الآخ ر س  ضه، وولي الوغير لل

 .(1/105) للسيوطي «طب ات المفسرين»ظر: ين

 .(5/126)لابن ح ر،  «فت  الباري» (3)
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 عما ورد في الطريق الأخرى.    وغفل  :  ابن يجر   قاا الحافظ 

ق  ال: أه  دت بع  ح أزواج النب  ي    ريق الأخرى ع  ن أن  في  وجاا في الط   قلت: 

يه  ا،  م  ا ف أل   ت  بي  دها، ف   ا في قصعة، فض  ربت عائش  ة ال ص  عة  ى النبي صلى الله عليه وسلم طعامً صلى الله عليه وسلم إل 

 . ( 1) « بإنا    طعام بطعام، وإنا  » : ي صلى الله عليه وسلم ف ال النب 

 : برالموقف نأخذ بعض الفوا د والع ومن خلاا هذا

هذا الحديث وغيرا يحكي الواقع الذي يعيش  ه النب  ي صلى الله عليه وسلم في بيت  ه، وب  ين    -1 

ل بينهن الش اق والخلَف.  نسائه، كأي  بشر متهوج  لعدة  نسوة، يحص 

 صلى الله عليه وسلم مع  -2
 
 .الخطأ  حسن تعامل النبي

لق    -3  النبي صلى الله عليه وسلم، ولين  جانبه.حسن خ 

سْن  معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ه.  -4  ح 

 ا هونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.أن ال دوة في كل شي  -5

م اللل لذا اه  تم  النب  ي صلى الله عليه وسلم بم  ا تن  اثر من  ه،   -6 ع 
احتام الطعامل لأنه نعمة من ن 

 ي معهل احتامًا لهذا النعمة.وأخذ  

 فسه.اسنسان حال  الغضى لا يمله ن  -7

ئرة، واحت  واا  الأزم  ات الطارئ  ة  عل  ى تهدئ  ة المش  اعر ال   ا  ة النبي صلى الله عليه وسلمقدر  -8

 

، «يمن يكسر ل ه الش يا م ا يحك م ل ه م ن م ال الكاس رما جاا ف»أخرجه التمذي، باب  (  1)

الش  يخ  ق  ال، و« يحه  ذا ح  ديث حس  ن ي  »: ، وق  ال(3/33) (1359)رق  م  ح  ديث

 يث يحي .والحد :تقل، «ي يح»: الألباب
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ها، وتفادي الأور  ار المحتملة.وعلَج 

، كان على مرأى ومسمع  م  ن رس  ول الل صلى الله عليه وسلم، وه  و   ما ينعته عائشة  -9

رى،   يلم   لله بطمأنينة  وهدوا، ي  ْ ويتنف في هموم زوجته المحبوبة له، وي عذر  الغ 

ب عن تأديب ها ولو  عتابها، ومها وعن لو  وي عر     ب  الكلَم، ويه  وي بتواو  عه ي ضر 

حفة  وا ل ق  الص 
د  ال م  إلى ف  لطعام  المتناثر في معها من الأر ، وهو ي  ردد ويت  ود 

  : ت  »بأرق عبارة، وأعذب بيان، وأجمل اعتذار  ار   .«أ م كمغ 

ل  الم صلى الله عليه وسلم غم  ر النب  ي صلى الله عليه وسلم عائش  ة   -10 عدل  ه رس  لة ببعطف  ه وإلطاف  ه، وش  م 

 ه.فروي ال ميع  ب وله وفعلوإنصافه،  

الظن بها، وتحم  ل م  ا    الحث  على عدم مماخذة المرأة التي تغار، وإحسان  -11

هال لأنه  ا في تل  ه الحال  ة يك  ون   ن ها، وك   رة و  رائر  داث  ة س    ة م  ع ح  يصدر منها، خاي   

بة في الن ففي فلَ تم ع   ة الغضى، والغيرة مرك   ها. له دفع ل ها مح وبًا بشد 

 صلى الله عليه وسلم ف  يمن أتل  ف ش  يئًا قضى ال   -12
 
ه، وو  مان    نب  ي بغي  ر إلن مالك  ه بغرام  ة م ل   

هدي  ة، وح  ب في  المكس  ورة  في بي  ت عائش  ة  نظيرا، ف  دفع الص       حفة  الص  حيحة إل  ى الم 

مْها  الطع  امل لأن  ه ك  ان مه  دًى، ف تلَف  ه في    ، واقتصر على تغريم ال صعة، ولم ي غر 

ى بينهم  ا   » :  لض  مان ا في ا حكم ال بول، فسو  ا م   إنــَ يْن   « كإنــَ الع  دل، ومح  ح   ، وه  ذا ع   

 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿   :     ال ي  ا ، وتأوي  ل ال   رآن، ق  ال الل 

 . [ ١2٦النحل:  ] ﴾ ئە ئە  ئا ئا ى
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عل  ى المس  لم أن ي ص  بر  عل  ى م  ا يب  دو م  ن زوجت  ه، ولا يس  تع ل في  -13

 الص  ف   أجم  ل    الحكم، وي تي ث في الع وبةل حتى يت بت م  ن الأم  ر وبواع   ه، فم  ا

 جمع  لل لى، وأدوم  للمحبة.من الهوج لهوجته!، فهو أوالعفو  

ن  اثر م  ن الطع  ام بنفس  ه في  ه تهدئ  ة، وطمأن  ة قي  ام النب  ي صلى الله عليه وسلم ب م  ع م  ا ت -14

 .  لعائشة
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 منهومن خوى ان، لمن في قلبه إيم صلى الله عليه وسلممراعاته  :السابعالمبحث 
 منه   ن خوىصلى الله عليه وسلم لمن في قلبه إيمان ومه  المبحث السابع: مراعات

نْ في قلب  ه أجم  ل م  ا ي س  طر هن  ا مفار وم  ن ق  ة خط  اب رس  ول الل صلى الله عليه وسلم ب  ين م   

نْ   م  ر  خوى قلبه من اسيم  ان،  إيمان، وبين م   وك  ان لل  ه ظ  اهرًا ب  ين إيم  ان ع 

ية سراقة    .وبين ماد 

ة  ابْن  ج   اق  ر  نْ س  م  ف ع    فار ق  ريش ي عل  ون في رس  ول انا رسل ك : جا قال    ( 1)     عْش 

بينما أن  ا ج  الفي في م ل  في  ف   ، الل صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسرا 

ي  ا    : ف   ال   ، أقب  ل رج  ل م  نهم حت  ى ق  ام علين  ا ونح  ن جل  و    ، من م الفي بني مدلج 

  : ق  ال س  راقة   ، ا وأي  حابه ا أس  ودة بالس  احل أراه  ا محم  دً ق  د رأي  ت آنف  ً س  راقة إب  

ا انطل   وا  ا وفلَن  ً لكن  ه رأي  ت فلَن  ً و   ، إنه  م ليس  وا به  م   : ت ل  ه ف ل     ، م ه  م ت أنه   فعرف   

ف  أمرت ج  اريتي أن تخ  رج    ، ث  م قم  ت ف  دخلت   ، لم لفي س  اعة ثم لب ت في ا  ، بأعيينا 

 
 
ب  ه م  ن ظه  ر    رج  ت  فخ   ، رمح  ي   وأخ  ذت    ، بفرسي وهي من وراا أكمة فتحبسها علي

ه  ا  ته  ا فرفعت فركب   فرس  ي   حتى أتي  ت   ، فحططت بهجه الأر  وخفضت عاليه   ، البيت 

ف م  ت فأهوي  ت ي  دي    ، فع رت بي فرسي فخررت عنها  ، م ت رب بي حتى دنوت منه 

 

ال ه بن تيم بن مدلج بن مرةس  (1) مْرو بن م  ه بن ع 
ال  ه بن جعشم بن م 

ال  ب ن عب د  راقة بن م 

فْي ا   دل يمناة بن كنانة الم ا، ك ان ين هل قدي دً  ،الص حابة يرم ن مش اه  ،ن، يكنى أبا س  

 ، وقي  لع وعش  رين في ي در خلَف  ة ع م ان  ن مك ة، م  ات س نة أرب س  ك : إن هلي وق

 .(2/582)لابن عبد البر,  «عرفة الأيحابالاستيعاب في م»ينظر:  بعدها،
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فخ  رج ال  ذي    ، فاست س  مت به  ا أو  رهم أم لا   ، منه  ا الأزلام  ي فاستخرجت إلى كنانت 

  ، حتى سمعت ق  رااة رس  ول الل صلى الله عليه وسلم فركبت فرسي وعصيت الأزلام ت رب بي  ، أكرا 

 الأر  حت  ى بلغت  ا  دا فرس  ي في اخت ي   ف  ات س   وه  و لا يلتف  ت وأب  و بك  ر يك   ر الالت 

فلم  ا اس  توت    ، فنهضت فل  م تك  د تخ  رج ي  ديها  ، ثم زجرتها  ، فخررت عنها  ، تين الركب 

  ، فاست س  مت ب  الأزلام   ، قائم  ة إلا لأث  ر ي  ديها ع   ان س  اطع في الس  ماا م   ل ال  دخان 

ووق  ع في    ، فركب  ت فرس  ي حت  ى جئ  تهم   ، ناديتهم بالأم  ان فوقف  وا ف   ، فخرج الذي أكرا 

ف ل  ت    ، رس  ول الل صلى الله عليه وسلم   الح  بفي ع  نهم أن س  يظهر أم  ر ل يت م  ن    يت ما ين ل  نفسي ح 

برتهم أخب  ار م  ا يري  د الن  ا  به  م وعرو  وا  وأخ     ، إن قومه قد جعل  وا في  ه الدي  ة   : له 

فس  ألته أن    «، ا أخــف عن ــ»   : فل  م ي  رزآب ول  م يس  ألاب إلا أن ق  ال   ، عليهم الهاد والمت  اع 

رس  ول    ث  م مض  ى   ، م ن أدي   قعة م فأمر عامر بن فهيرة فكتى في ر   ، يكتى لي كتاب أمن 

 . ( 1)   ‘  الل 

ر    م  نْ ع  ع  ط اب   و      :  بْن  الْخ 
 
ول  الل س  اا  ر  ه  صلى الله عليه وسلم  أ ن ه  ج  ا ب يْن    ير  م 

ص  ل ى ح  ع  إ ن ه  ل  و 

ه   ب يْن    ةٌ  و  اد  س   
ه  و  أْس    ت  ر  ت ح  ْ اٌ، و  ْ

ي ه   (2)ش    و  ش  ْ ، ح  م  نْ أ د 
إ ن  ع  ي  فٌ، ا ل  م    د  و  ه  ن  ْ جْل ي  ْ ر 

 

، (3906 ، حديث رقم «وأيحابه إلى المدينة  ه رة النبي صلى الله عليه وسلم»أخرجه البخاري، باب    (1)

 3/1194). 

ة  س  الْو  (  2) اد  س  ةاد  والْو  د  خ  الْ   ،: الم  مْ و  ، و     د 
ائ  س   : و  د  ع  س   ت و  دْت ه  الش يا  ف  س   دْ و  ، إ ل  ق   لْ ا  ع  ه ا ج  ت  

ن  تحت  رأس   ساد  ع   ن ى بالو  هه، فك  ظ ن ت   ه  م   ن  
 
وم، لأ غري ى الح ديث النهاي ة في  »ينظ ر:  ،   الن  

 .(5/82  «والأثر
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ظ  ً  ر  اق 
ب ورًا (1) ض  ْ م 

ه  (2) أْس    د  ر  ن  ْ
ع  ا ، و  ب  ً ت   (3)أ ه  أ ي  ْ ر  ةً، ف  ل      ع  ى  م  ن  ْ ي ج 

ير  ف    ص    ر  الْح    أ ث   

 : ال  ، ف      ت  ي  ْ ب ك   صلى الله عليه وسلم، ف 
 
ول  الل س    ا يُ »ر  ى  «؟بْك يــكَ مــَ ر  س  ْ

، إ ن  ك 
 
ول  الل س    ا ر  : ي    ت  ل  ْ ف   

ق يْص   ا ه  و  يم 
ا  ر  ف  ، و  م 

، ف  ف يه 
 
ول  الل س   صلى الله عليه وسلم:  أ نْت  ر 

 
ول  الل س  ال  ر   أَمَا تَرْضَ  أَنْ تَكُونَ »  

رَةُ  نْيَا، وَلَكَ الْآخ   .(4)«لَهُمَا الدُّ

 

رٌ   (1) : ش    ر    ق يل  ب  ي دْب غ     الْ   ، و 
ق  الس   ه  ر  و  و  م  دْ م  ي   ل  : ه    الْأ د 

ه  ق   ب غ  ب   وٌ ، و  ر  ي مٌ م   ْ
نْ ه  أ د 
م  دْ ، و 

ر   ه  ظْت ه  أ  ق  ظ  ة    ،ظًا ق رْ   قْر  ن يف   ى  ق ال  أ ب و ح   الْأ ه  
ه  دْب غ  ب   ا ت   د  م   و  ر    أ ج ْ ب   : الْ    ر  ي أ رْ   الْع  

ف  

ه   ق    ر  دْب غ  ب و  ي  ت   
ه    ا  و  ر  ث م    ةً ، و  ر  ال  م    ق    ر    ش    و      : الْ    

ا رٌ ع  لَ  ظ    وقٌ غ    ا س    ه    ال  مٌ ل  ٌ  أ مْ    

و   وْز  و  الْ   ر  ه   ش    ق  ر  ر  ق  ا  أ يْغ  ر  نْ و 
نْب ت  ف ي م  و  ي  ه  ، و  ين  از  و  ي الْم 

ع  ف  ى  ي وو  ه  ح  ل  ، و  اح  لت ف 

ي  الْ  م  ا س   ه 
ب  ةٌ، و  ظ  ت ه  ق ر  د 

اح  ، و 
ان  يع 
ل     ج   ة  ق  الر  يْظ   ر  ق  ة  و  ظ   لٌ  ،ر  إ ب    ق   و 

ظ  ل  الْ    ةٌ ي   ر  ، ر    : ت أْك  

دْب و ي  : م 
ظ  يمٌ ق ر 
أ د  رْ   غٌ ب الْ و  ر    ،   بْشٌ ق  ك  ي  و 

ظ   ق ر  ي  و 
لَ  ظ  ى ب   وبٌ إ ل   نْس   ي  : م 

ه   ، و 
ر     الْ   
د 

ن       لالْي م 
 
رْ   لأ ن اب ت  الْ   ا م  ق ر      ،ن ه  اا  و  ه     الس    ظ  رْظًا   ي ْ ر  ر    ق  ه  ب الْ   ب غ  ، ب  وْ ي   أ    : د 

ه  ه  ب   ينظ ر: غ 

 . (7/54 لابن منظور  «لسان العرب»

ي ب   :  ن  وويق  ال ال (2)
ع  ف    ق    ا و  ه 

ي ب عْض   
ف     و 
ة  م    عْ    الْم 

اد  ب ورًا ب الض     م ض  ْ
ول  ح  الْأ ي    ع  ْ

ا، ب الْم   وع  ً ْ م  يٌ  أ يْ م 
ح  ا ي    م    ه  لَ 

ك   و 
ة  ل    ج ش  رح ي  حي  مس  لم ب  ن ه  ا المن»نظ  ر: يهْم 

 .(01/87  «الح اج

دباغ عل ى د قبل الهو ال لا وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب وبفت  الهمهة والها   (3)

د  ال لد مطل ً   :لأك رين وقيلقول ا ل ْ و  الْ   ه   اب و  ع  إ ه   م ْ ق ي ل   ،ا، ج  د  إ ن   :و  ل ْ ال  ل لْ   ا ي     م  

بْغ  ف بْل  الد  ابٌ ق  نْت   ، ف لَ  ا  أ ما ب عْد  إ ه  ن ة: الم 
ط  ب اغ  ت  ة ال  ن والع 

ي د  ي  ف  
ا، ي ه   النهاي ة في »ينظ ر: ه  

 .(1/83  «والأثرغريى الحديث 

،  ( 1567/ 3  ،  ( 4913  ، ح ديث رق م  « تبتغ ي مرو ات أزواج ه » خاري، ب اب أخرجه الب   (4)

ت خْي ي ر    ف ي » ومسلم، باب   ، و 
اا   الن س 
ال  اعْت ه  ، و 
ا  يلَ  ق  اسْ  ن  و 

ال ى:  وْ ه   ت ع  
ه  ا ﴿ ل   إ نْ ت ظ   ا ع  ه  و   ل  ر 

ه  ،  « ﴾ ي ْ

 . (1108/ 2  ،  ( 1479  حديث رقم  
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راقة  جوابهابين ن د أن  ولو تأملنا ال و ع  ن   اا كبي  رً يختل  ف اختلَف  ً      لس   

س  واري كس  رى ومنط ت  ه »وه  و  بال  دنيا ا، ف  الأول ك  ان وع  دً  جواب  ه لعم  ر

كم  ا ل ك  ر في بع  ح الرواي  ات،    ق لل  ه في خلَف  ة عم  روق  د تح      ،«وتاج  ه

 خرة.بالآ  اوالآخر وعدً 

راقة س  تكون ل  ه ستس  لم و    فلمالا اختلف الخطابان؟ ولمالا لم ي ل لس   

، وس  تمله اا مهيب  ً ا، وس  لطانً عظيم  ً   ان أميرً ستكو    ي ل لعمرلمالا لم  نة؟ وال 

 ر وكسرى؟ ولله لأمور  هي:ما تحت قدم قيص

الحال   ة النفس   ية  اجابات   ه مستحض   رً إصلى الله عليه وسلم ك   ان في دعوت   ه ولأن النب   ي  -1

 للمخاطى.  

رأ  -2 س  يته برس  ول الل صلى الله عليه وسلم إلا م  ن أج  ل الم  ال، ونف  ااقة لم يخرج لاح ً ن  س 

ا، ف  لَ يناس  ى أن ي   ال وال ن  ة وزن  ً  ي يم وقتئذ للإيم  ان و لامانية، فهير إينفسية غ

 دنيوي  ة،  نفس  ية  كان  ت  -يومئ  ذ–، وستدخل ال ن  ة، لأن نفس  يته  اله: ستكون مممنً

لمادة الت  ي ه  ي م ص  دا الأول فناسى أن يعدا الرسول صلى الله عليه وسلم با  اا ماديً قصدا قصدً و

ل الل صلى الله عليه وسلم أمان  ة رس  وراقة عن  د س     الوم  ً وك  ان مع ،وقتئ  ذ، والت  ي خ  رج م  ن أجله  ا

 ا وعد وف ى.ويدقه، وأنه إل

، وقد تح   ق لل  ه في اري كسرىبسو سراقة بن ماله    وعد النبي صلى الله عليه وسلم  -3

 .كما في بعح الروايات  خلَفة عمر 
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، أم  ام رو  ا الل الل  دنيا وزن  ً     يمفنفسيته نفسية إيماني  ة، لا ت      وأما عمر  -4

  ا تَرْضــَ  أَمــَ »: ل لهسبها، ف اا ينابم سية عمر فوجنته فراعى صلى الله عليه وسلم في خطابه ن

رَةُ  نْيَا، وَلَكَ الْآخ   ؟«أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّ

م  ه لدرٌ  م     ف عمرفي موق  -5 ن  ا النب  ي صلى الله عليه وسلم في عل  وم ن الرعي  ل الأول ي دم

ة العهيمة، وسموم  ة، وقوم المطلى، والاستخفاف بملَهي الحياة، والههد بما   الهمم

 ته  ذيى النف  و  فيه  ا، وتوظي  ف اسنس  ان فيم  ا ي ابل  ه م  ن الش  دائد والمك  ارا في

 والأخلَق.
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 ةلات الخاصالحا لأصحاب صلى الله عليه وسلممراعاته  :منالمبحث الثا
عاتالمبح  لأصحاب الحالات الخاصة صلى الله عليه وسلم  ه  ث الثامن: مرا

 لحاد الطبع صلى الله عليه وسلم مراعاته :المطلب الأول

رًا ياغته يد العناية اسلهية يياغة خاية، لم يك  ن بش  رًا   نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ب ش 

وأدب  ه  اا فأكم  ل تربيت  ه،  بش  ر اي  طنعه الل لنفس  ه، وي  نعه عل  ى عين  ه، رب    عاديًا، لكنه  

لخ  لَل، م  ا ي عل  ه ممي  هًا ع  ن س  ائر  ع فيه من حميد الخص  ال وا يبه، وأود ن تأد فأحس 

ل ً خلق، فكان صلى الله عليه وسلم من أ ال  بأعلى الأوي  اف، وأكم  ل    ̧ ، فويفه الل  ا حسن النا  خ 

 . [ ٤ال لم: ]  ﴾  ں ڱ   ڱ ڱ﴿ :    ï الصفات، ف ال 

  فع  ن س  عد ب  ن   ، انت حيات  ه صلى الله عليه وسلم ترجم  ة عملي  ة لم  ا ورد في ال   رآن الك  ريم ف د ك 

م  ممنين أخبرين  ي بخل  ق رس  ول  ي  ا أم ال   : ف ل  ت     عائشة   أتيت    : ال امر ق هشام بن ع 

 ڱ   ڱ ڱ﴿ ٱ:  الل  أم  ا ت   رأ ال   رآن ق  ول    ، « ك  ان خل   ه ال   رآن » :  قال  ت   ، الل صلى الله عليه وسلم 

ى ب  الأخلَق  ، فك  ان صلى الله عليه وسلم ي ( 1)  [ ٤ال لم:  ]   ﴾  ں مت   ل لأوام  ر ال   رآن، ونواهي  ه، ويتحل  م

 ي مدحها، كما ابتعد عن كلم خلق لميم دعا ال رآن لت نمبه. الت 

ف س  مها    ، ج م  هررة بال  ذهى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديبا  في الحديث: ف 

المس  ور  ابن  ه    اا ومع  ه  ف ،  ف  ل خرمة بن نو ا لم وعهل منها واحدً   ، في نا  من أيحابه 

 

، (41/148  (24601 ، ح   ديث رق   م ڤ« د عائش   ةمس   ن»اب أخرج   ه أحم   د، ب    (1)

 سنادا يحي  على شرط الشيخين.إوالحديث 
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ف ال: ادعه لي فس  مع النب  ي صلى الله عليه وسلم ي  وته فأخ  ذ  ، ام على البابف،  (1)    بن مخرمة 

يــا أبــا  ،لمســور خبــأت هــذا لــكيــا أبــا ا»قب  اا فتل   اا ب  ه واس  ت بله ب  أزرارا ف   ال : 

 .(2)شدة، وكان في خل ه  «المسور خبأت هذا لك

 :برف نأخذ بعض الفوا د والعالموق هذانايا وفي ث

ه لما يظهر إليه من حاج  ات في الحديث دعاا الخليفة والعالم وإخراج  -1  

 النا ، وأن لله من الفضل ولين ال انى.

 تواوع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه بأيحابه.  -2

م  معرفته صلى الله عليه وسلم لنفسيات أي  حابه، ومراعاته  ا وك  ان يحس  ى حس  ابهم، فم  نه  -3  

  علم  ه أن النب  ي صلى الله عليه وسلم وي  لته بع  ح اله  دايا ل  م ي  تدد في   ، فبم   رد ( 3)     مخرم  ة 

 

ر  بْن  ال   (1) سْو 
ة    م  م  خْر   الر  ف   بْن  ن وْ م 

بْد  ن  ل  ي كْن ى: أ ب ا ع  بْ ،  حْم  ه  أ خْت  ع  ال  أ م  ، ي    
وْف  ن  ع   ن  ب ْ حْم   الر 

  د 

ا  ه  ف  ل  :  ، اا  : الش  يل 
ق  ش   و  ، و  ن ت يْن   ب س 

ة  ْ ر  د  ب عْد  الْه 
ل  ة ، و  ك 
ات  : ع  ق يل  مْل ة ، و  ت   ر  و  ابْن  س  ه  تْ   و  د  الْف  ه 

ت و   ، و  ين 
ن  ي  الن س 

ي  صلى الله عليه وسلم ف 
ان ي   ب  و  ابْن  ث م  ه  ين  س    و 

ي  ي وْم  ج  ،  ن 
ف  ي  ت و  ن    اا  ن ع ْ ي د  ب ْ ي   م    .....= = ي ه  او  ة   ع 

ب   إ ل ى   بْن  اله  ابْن  اله 
 
بْد  الل يْه  ع  ل  ل ى ع  ي  ، و  ت ين 

س  ن ة  أ رْب ع  و  ون  يْر  س  الاستيعاب  » ، ينظر:  ب يْر  ب الْح   

 .( 1399/ 3    ( 2405  ة رقم  جم ، تر « يحاب في معرفة الأ 

 .(4/1931 ، (6132 ، حديث رقم «ع النا المداراة م»ي، باب خاره البجرأخ (2)

 ، ش هد    بْن نوفل بْن أهيى بْن عبد مناف ب ن زه رة ب ن ك لَب ال رش ي الهه ري   خرمة م   (3)

و  أحد المملف ة قل وبهم، ومم ن ح ح   ه  هم، وأح د ال ذين نص بوا أع لَم  م ن س ن إس لَمه  نينًا، و 

ي ة   ، مات بالمدينة زمن     ر م لعم ر ح ال  او  ع  ة س نة  بل غ مائ ربع وخمس ين، وق د  أ   سنة    م 

ان م  في عش  رة س  نة، و وخ  ْ م    ي زم  ن ع 
ي أه  ل الح   از،        ك  ف بص  را ف    ينظ  ر:  يع  د ف   

 .( 1380/ 3    ( 2349  ، ترجمة رقم  « لأيحاب الاستيعاب في معرفة ا » 
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 لله، فاست بله بواحدة كان قد عهلها له.   ا إليه ليطلى منها، وكان صلى الله عليه وسلم مراعيً الذهاب  

وانه بما يس  ت لى قل  وبهم، واجتم  اع قل  وب الم  ممنين  تودد اسنسان إلى اخ   -4

ا،  متآلف  ً   الم تمع اسس  لَمي   د أن يكون ة تري عة لأن الشريع من م ايد الشري  ع  ً
ا م تم 

لتآلف  ه    ا الأسباب الشرعية عظيم ج  د    تعمال هذا ولذله ف ن اس   ، واحدة   ا وأن يكون يدً 

ووحدته. 
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 للأعراب صلى الله عليه وسلممراعاته  :المطلب الثاني

ا وي  ف  عائش  ة   ل  ق رس  ول الل صلى الله عليه وسلم واختص  ارها لس  ي    يأسرب دائم  ً رة لخ 

 الكريم
 
قال  ت :  تت   اوز ث  لَث كلم  ات، ح  ين واح  دة، لاجمل  ة  في    صلى الله عليه وسلم  هذا النبي

ف ، وه(1)«كان خل ه ال رآن» ذا الكلمة وخمة، لدرجة أنه قد لا ت وى على وي  ْ

من  ذ ف   ر النب  وة إل  ى هذا الخلق أمةٌ بأكملها، وهل ان ضى وطر الأمة م  ن ال   رآن 

 اليوم؟!

ك  ل  تض  ع له  ا وي  فًا كاش  فًا يعرف  ه تصف لن  ا ق  دوةً عملي  ة، و    إن عائشة

لل  ه  ، وكل من أراد أن يع  رف تفاي  يل خل  قأدنى علَقة بكتاب الل  إنسان له  

ف نها التجمة الفعلي  ة لأخ  لَق النب  ي صلى الله عليه وسلم   ¸الرسول صلى الله عليه وسلم، فلي  ب ل على كتاب الل  

 ين يديه.كأنما يعيش معه، ويمشي ب

واسي  لَح   الل  إن هذا الكلمة رسالةٌ لكل إنسان يعيش هم  ال  دعوة إل  ى

ت  ه، وت  دْعوا ه  ذا لمسمولية المل اة على عاعر ب  ل ا، ويشفي م تمعه ت   ه ت    اا أم 

ثم بع  د لل  ه يع  ظ الن  ا  عل  ى    على كتاب اللرسالة أن يعر  سيرته أولًا ال

 .من كتاب الل    قدر ما معه من تله الم   ل والصفات

ال ه  وفي الحديث ع   علي  ه  : كنت أمشي مع رس  ول الل صلى الله عليه وسلم و ق ال   نْ أ ن في  بْن  م 

 

 السابق.ى ه في المطلمضى تخري  (1)
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حت  ى نظ  رت  ف بذا بردائه جب  ذة ش  ديدة   ، أعرابي فأدركه  ،  غليظ الحاشية برد ن راب 

ي  ا    : ثم ق  ال   ، إلى يفحة عاتق رسول الل صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته 

فالتفت إليه رسول الل صلى الله عليه وسلم ثم وحه ث  م أم  ر    ، ال الل الذي عندا مر لي من م   ، محمد 

 . ( 1) بعطاا له 

 : الفوا د والعبرتلهم بعض  قف نسلموومع طيات هذا ا

 لظة الأعراب، وفظاظتهم.غ   -1 

نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بين الحلم والصبر على جف  اا الأعراب  ي جمع ال  -2

 وغلظته.

الموق   ف الابتس   امة  إحس   انه صلى الله عليه وسلم إل   ى الأعراب   ي، ب   ل أو   اف إل   ى -3

عل  ى النب  ي  ال  م يك  ن خافي  ً   ع  راب م  ن غلظ  ة، وه  ذافي الأ  ومعلوم ما  والضحه،

ذة ليست عادية، بل شديدة لدرج  ة ي بذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جب  الأعرابي  وهذا  صلى الله عليه وسلم،

ف علي  ه أنه ا أثرت في يفحة عات ه صلى الله عليه وسلم، فهل غضى؟ هل انتصر لنفس  ه؟ ه  ل عن   

ه صلى الله عليه وسلم بالض  حه، واسحس  ان، ومراعات  ه في الرد؟ كلَ، كل لله لم يك  ن، ب  ل قابل   

 گ       گ ک ک ﴿  صلى الله عليه وسلم:في ويفه لنبي  ه    لإل ي و  صلى الله عليه وسلم لنفسيته، ويدق الل  

  .[١٠٧الأنبياا: ] ﴾     گ

 

ة   ر  الْب   »  ب أخرجه البخ اري، ب ا   (1) ر  ب  
الْح   و 
مْل ة  ود  الش     ، ( 1855/ 4  ،  ( 5809  ، ح ديث رق م  « و 

 .( 730/ 2  ،  ( 1057  ، حديث رقم  « سأل بفحش إعطاا من  » باب  ومسلم،  
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ة إن ها أفعال م يرة مفاجئة جاف ة  -4 ى في ال  نففي وت  ي  ر رد  ، ت شعل نيران الغض 

 صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف ب انون العظم
 
ة ق  ال اللفعل غاوبةل لكن  الن بي  ة الأخلَقي   

ß  ً[٤ال لم:  ]﴾ں ڱ   ڱ ڱ ﴿  :صلى الله عليه وسلمنبيه    اوايف. 

ى في قلوبن  ا،ظيم يطف   ي العإن  هذا الدر  النبو  -5 ويس  كى   نيران الغض   

ن  ا بي  د الس  كينة في نفوس  نا، وي ع  ل  زم  ام انفعالاتن  ا بأي  دينا ب  دل أن تك  ون أفعال 

 انفعالات نا.

ع  -6 ي بالأنبياا في الحل  م   ¸اة إلى الل  ي فيد أنه ينبغي لطلبة العلم والد  التأس 

عوة، والص  بر، وعدم الغلظة.عند الد 

ن و  ل  ى أن  إشارة إ  -7   عل  ى ق  وم ي س  تحى   م   
ي ل  ه اسقت  داا بالرس  ول صلى الله عليه وسلم في ل   

 ى ال وم وجفوتهم.تحمل أل

 لطف رسول الل صلى الله عليه وسلم وحلمه وكرمه.  -8
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 حشهلمن يتقى ف صلى الله عليه وسلممراعاته  :المطلب الثالث

م  د صلى الله عليه وسلم، نحن أمام موقف من مواقف العظمة لسيد الخلق وخيرهم نبين  ا مح

ا الي  وم، م  ً رق  ي، وم  ا أح  وج الن  ا  عموالس  مو والظم  ة ووكل مواقف  ه تنط  ق بالع

على الأخص أن يتعلم  وا  ï و ، والدعاة إلى الللى وجه الخصوالمسلمين ع

ومراقيه  ا، في   من مواقفه، وينهلوا من مك  ارم أخلَق  ه صلى الله عليه وسلم ومعاليه  ا، وس  مو قيم  ه

 ت فيه الأخلَق، واختلطت فيه ال يم!!وقت عه  

ه  و  ذير، والس  راج المني  ر، ه  البش  ير الن   ه  و ا  م الن  ا  الخي  ر، ه  اعل    هو م  ها  

 أم المممنين عائش  ة الص  دي ة بن  ت الص  ديق رسول صلى الله عليه وسلم في جلسة عائلية مع زوجه

بينم  ا هم  ا عليه  ا الص  فاا والن   اا، و  م  ، جلسة يسودها الدفا والمودة، ويخي  

، فلما عل  م الرس  ول على هذا الحال استألن رجل في الدخول على رسول الل صلى الله عليه وسلم

ي  ألن ل  ه في  دخل س  معتها من هو؟ قال كلمة قبل أن رجل وعرف  له الل  شخصية  

، ق  ال «أخ  و العش  يرة»، أو «ب  ئفي اب  ن العش  يرة»:  قال ع  ن الرج  ل  ،  منه عائشة

الرجل من هذا العش  يرة، كم  ا بئفي هذا    :: العشيرة  أي( ال بيلة، أيالطيبي  

 لرجل منهم.  «يا أخا العرب»  :ي ال

ائ  د  وق  نْ ع  ة جاا في الحديث ع     : أن رجلًَ     ش 
 
فلم  ا رآا    صلى الله عليه وسلم   استألن على النب  ي

   « وب س ابن العشيرة   ، ب س أخو العشيرة » :  قال 
 
صلى الله عليه وسلم في وجه  ه    فلم  ا جل  في تطل  ق النب  ي
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الرج  ل    سول الل ح  ين رأي  ت  : يا ر   ة  قالت عائش   ، فلما انطلق الرجل   ، وانبسط إليه 

يــا  »   :  صلى الله عليه وسلم وانبس  طت إلي  ه؟ ف   ال رس  ول الل   ث  م تطل   ت في وجه  ه   ، له كذا وك  ذا  قلت  

ة مــن تركــه النــاس  ر الناس عنــد الله منزلــة يــوم الِيام ــة مت  عهدتني فحاشا إن ش عا ش 

 . ( 1)   « اتِا  شره 

 ؟وكيف جاز له أن يظهر له خلاف ما يبطن ويِوا في فيهره ما قاا 

ا لنفس  هل لي  تمكن إيمان  ه   أن  الجواب: فعل  ه صلى الله عليه وسلم ك  ان اس  تئلَفًا لم ل  ه، وتطييب  ً

م، وم   ل فين ذب ب  ذله إل  ى اسس  لَ يراا م لهو ،عهيدخل في اسسلَم بسببه أتباو

م  ن ح  د م  داراة ال  دنيا إل  ى السياس  ة الديني  ة، وق  د هذا على هذا الوج  ه ق  د خ  رج 

 ؟(2)العريضة فكيف بالكلمة اللينة  ¸  يستألفهم بأموال الل

ه  و :  والرجل المذكور في الحديث ل  م يع  ي ن م  ن ه  و؟ ق  ال اب  ن بط  ال

 «لمط  اعالأحم  ق ا»وك  ان ي   ال ل  ه  ،ر الف  هاريصن ب  ن حذيف  ة ب  ن ب  دبن ح    يينةع  

 
 
را ب  ه لأنه ك  ان رئيس  هم، وك  ذا فس      لصلى الله عليه وسلم ب قباله عليه تألفه ليسلم قومه  ورجا النبي

 .  (3)جازمين بذله  -رحمهم الل تعالى-، والنووي  يعيا ، ثم ال رطب

 

 ،(6032 ، حديث رقم  «ا ا ولا متفحشً فاحشً   صلى الله عليه وسلملم يكن النبي  »أخرجه البخاري، باب    (1)

ى ف  م     » اب، ومس   لم، ب   (4/1906  ت       نْ ي   م    
اة  ار  ه  حْ د  ، (2591 ديث رق   م ، ح   «ش    

(4/2002). 

 .(2/201 ،   اوي عيا لل «طفىالشفا بح وق المص»ينظر:  (2)

 .(10/453 لابن ح ر،  «فت  الباري»، و(9/230 لابن بطال،  «شرح البخاري» (3)
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ن حصن، ول  م يك  ن سم هذا الرجل هو عيينة ب: وا  ياضاضي عقاا الِ

 أن قد  ن كاإأسلم حينئذ، و
 
ليعرف  ه  لن يب  ين حال  هأصلى الله عليه وسلم    ظه  ر اسس  لَم، ف  أراد النب  ي

 ه في حي  اة النب  ي صلى الله عليه وسلم وبع  دا م  ا دل  ن لم يعرف حاله، وكان منولا يغت به م    ،النا 

، ك  ر أب  ي با إل  ى رت  دين، وج  يا ب  ه أس  يرً يمان  ه، وارت  د م  ع المإعل  ى و  عف 

 ووي
 
لأن  ه   للَم النبوةابن العشيرة أو أخو العشيرة من أع  صلى الله عليه وسلم له بأنه بئفي  ف النبي

 . (1)  سلَمن له ال ول تألفًا له ولأم اله على اسلاأنما إظهر كما ويفه النبي صلى الله عليه وسلم، و

  ا، ول  يفي قول  ه صلى الله عليه وسلم ا وأدب  ً : جمع هذا الحديث الشريف علمً     الخطابي قاا  

نم  ا يك  ون لل  ه  يهم م  ن المك  روا غيب  ة، وإ يضيفها إل   بها و في أمته بالأمور التي يسهم  

الواجى عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين لله، ويفص  به ويع  رف الن  ا   من بعضهم في بعح، بل  

كن  ه لم  ا جب  ل علي  ه م  ن  أمورهم، ف ن لله من باب النصيحة والشف ة على الأمة، ول 

ه  ت  دي ب   شة ول  م ي ب  ه ب  المكروا، ولت  الكرم، وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشا 

 . ( 2) ته وفي مداراته ليسلموا من شرا وغائل   ات اا شر من هذا سبيله،   أمته في 

م  ع    : فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو لل  ه  وقاا الِرطبي 

 . ( 3) جواز مداراتهم ات اا شرهم ما لم يمد لله إلى المداهنة 

 

 . (16/144 ، للنووي «المنهاج شرح يحي  مسلم بن الح اج» (1)

 . (5/242  ،للمباركفوري «يي بشرح جامع التمذحولة الأفحت» (2)

 ق.ر السابالمصد( 3)
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 د والعبر:لفوا ومن خلاا الموقف نأخذ بعض ا

 هش.نفسية لهذا الرجل وبش  في وجهه، ومراعاته صلى الله عليه وسلم للحالة ال -1

ا   -2 أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرله ما فيه من الصفات السيئة، مع بيان حاله لغي  را، تطييب  ً

 لنفسه.

ريف يرسخ قاعدة إسلَمية أييلة م  ن قواع  د المع  املَت  هذا الحديث الش  -3

التص  ور اسس  لَمي، م  ا  ماعي  ة في  الاجت أسا  متين من أس  في العلَق  ات  اسنسانية، و 

: أن الفح  ش في ال   ول وب  ذااة اللس  ان م  ن  جن  ا إلي  ه الي  وم، تل  ه ال اع  دة ت   ول  أحو 

للس  ان، والل  ين  الأمور الهدامة في م ال العلَقات والمعاملَت اسنس  انية، وأن عف  ة ا 

 المعاملَت. لأسفي الهامة لتدعيم تله العلَقات و ا في ال ول من 

المتن  افرة،  لم  ودة، وت م  ع ب  ين ال ل  وبالألف  ة وات  هرع أن الم  داراة  -4

 ا .وتطف  العداوة بين الن

ف  لي علم حاله في ت  ى ويحذر   -5
ي  ليفي ويفه بهذا ال ول من الغيبة وإنما و 

 منه.

مل اسمام مع الرعية فليفي كل الرعي  ة عل  ى نم  ط واح  د، المداراة في تعا  -6

اسمام للم  داراة، وه  ذا ، فيحتاج  تلفونق والمعشر، إن ما النا  يخمن حسن الخل

ا للأم  ة، ورأف  ةً ي ا لل اه  ل،   كون م  ن اسم  ام جمع  ً به  ا، وإرش  ادًا للض  ال، وتعليم  ً

مراع  اة لاس  يما إن ك  ان ه  ملاا م  ن أه  ل الرياس  ات والأتب  اع، فيداري  ه اسم  ام 
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 لمصلحة الأمة كلها.

ه يداري   ، إم  ا بهداي  ة م  ن  إل  ى الل  المداراة م  ن عوام  ل إن   اح ال  دعوة    -7

  الات أوسع للدعوة.، أو بكفاية شرا، وفت  مالداعية

اراة يفة مدح، والمداهنة ي  فة لم، والف  رق »:    يمقاا ابن الِ  -8 المد 

اراة تلط ف اسنسان بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو ي  ردا ع  ن بينهما: أن المد  

ف م  علذي يلباطل، وأما المداهن، فهو اا ا عل  ى لن  ى  تلط    أو يتك  ه  ي  احبه لي    ر 

اراة لأ  .(1)«هل اسيمان، والمداهنة لأهل النفاقعلى هواا، فالمد 

الدنيا لص  لَح أن المداراة بذل    :بين المداراة والمداهنة  تَ فرق  آخروثَم    -9

تحبت، والمداهن  ة ت  را ال  دين وهي مباح  ة وربم  ا اس     ،الدنيا أو الدين أو هما معًا

 الدنيا.  لصلَح

ل  ى أن لك  ر فحشه، وجواز غيبة الفاسق، ودليل ع  وفيه مداراة من يت ى  -10

 الفاسق بما فيه ليعرف أمرا فيت ى لا يكون من الغيبة.  

أك   ر من  ه حت  ى    م، وأن م  ن في ه  ذا الح  ديث بي  ان خط  ورة فح  ش الك  لَ  -11

نْ ،  المن  ازل عن  د الل    بشر  لسانه فهو    من شر    ا تحاشاا النا  خوفً  ى  ال  ذي يرو     وم   

  عن  د الل م  ن ترك  ه الن  ا    الن  ا  منهل  ة   فش  ر   م اب  ة والمنهل  ة؟ أن يكون بتله ال لنفسه 

ة، فعين  ه  ب  الأقوال الأثيم     ا ا ب ريمة، ولا تسمعه إلا ناط ً ات اا فحشه، لا تراا إلا متلبسً 

 

 . (231    يم لابن ال «الروح» (1)
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ازة، م الس  ته ش  ر،   از، ونفسه هم  ازة، ولسانه لم  ،  وي  حبته و  ر، وفعل  ه الع  دوان غم 

ل  ه  إلا س  به وتع  ر     ا مه، ولا ي  رى كريم  ً ا إلا ش  ت ، لا ي  ذكر عظيم  ً ه الب  ذااة وحدي    

 .بالسوا، ونال منه، وسفه عليه 
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 ت به مصيبةلمن حل صلى الله عليه وسلممراعاته  :المطلب الرابع

نْ أ ن في   ال ه   ع  : مر     بْن  م      ق ال 
اتِــي الله  » :     ال صلى الله عليه وسلم بامرأة تبك  ي عن  د ق  بر ف   النبي

إن  ه    : ف ي  ل له  ا   ، ول  م تعرف  ه   ، ي ف نه ل  م تص  ى بمص  يبتي إليه عن  : قالت  «، واصبري 

:  ت   د عن  دا ب  وابين، ف ال  ت: ل  م أعرف  ه ف   ال   فأتت ب  اب النب  ي صلى الله عليه وسلم فل  م   ، النبي صلى الله عليه وسلم 

 . ( 1) « إنما الصبر عند الصدمة الأول  » 

 : الموقف نأخذ بعض الفوا د والعبر  طيات هذا ومن 

 ه بأمته. تواوعه صلى الله عليه وسلم، ورحمت   -1

ي » ته  ا  م  رأة النفس  ية حي  ث إن كلم لة تله ال صلى الله عليه وسلم لحا مراعاة النبي  -2 ن    ه  ع  ي  ْ   « إ ل 

ل  ى أح  دنا، فكي  ف إلا قيل  ت لرس  ول الل صلى الله عليه وسلم؟! ولك  ن النب  ي صلى الله عليه وسلم س  يد  كلمة كبي  رة ع 

ع  ن أنه  ا ل  م تعرف  ه    ة، فض  لًَ الم  رأة علي  ه م  ن حال  ة خاي     الحكم  اا أدرا م  ا كان  ت 

 فأعر  عنها. 

ا في  يمه  ا، لأنه   ن تعل ليم، لذاله أعر  النبي صلى الله عليه وسلم ع أن الوقت ليفي وقت تع   -3

نها    من ال بول والفهم. حال لا ي مك 

ل  ى الرس  ول صلى الله عليه وسلم م  رة أخ  رى بنفس  ية  مختلف  ة ع  ن نفس  يتها  الم  رأة إ   يا م      -4

اتبه  ا، مراع  اةً لحالته  ا  الأولى ق  ام الرس  ول صلى الله عليه وسلم م   بلًَ عليه  ا يعظه  ا ويعلمه  ا ول  م يع 

 

، ومسلم، باب (1/823 ، (1283 ، حديث رقم «زيارة ال بور»أخرجه البخاري، باب   (1)

 . (2/376 ، (926  ، حديث رقم«في الصبرعلى المصيبة»
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 النفسية حينما مر بها. 

ن  ه يم  في  قض  ية  هميةل لكو ة الأ على مضامين تربوية في غاي  يحتوي الحديث  -5

مْ هي قضية الابتلَا ال ضايا التي يدور اسنسان في نطاقه من أهم     .  ا، ت لْك 
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 ب المدحلمن يح صلى الله عليه وسلم مراعاته  :المطلب الخامس

  للنا ، وأس  وة حس  نة في تعامل  ه وأخلَق  ه، ووي  فه الل  قدوة    ان النبي صلى الله عليه وسلم ك 

لة  ال  ذي ج  اا ب  الوحي والرس  ا   اج المني  ر والس  ر أنه ياحى الخل  ق العظ  يم،  في كتابه ب 

في  ل إلى ن  ور الهداي  ة والتوحي  د، والمتأم  ل  ليخرج النا  من ظلمات الشرا والضلَ 

 
 
،  ه وس  يرته العط  رة من الدرو  والعبر في نهج حيات   ا محمد صلى الله عليه وسلم يدرا ك يرً   سيرة النبي

ع  مل  ه م   ويهت  دي به  ديها كيفي  ة تعا ومن بين تله الدرو  التي يس  تفيد منه  ا المس  لم  

 . المدح والفخر لا سيما من كان مغرمًا ب أعدائه  

 . معهم   صلى الله عليه وسلم لتعامله  وإليك موقفًا ونموذجًا  

ا    ب    ن  ابْن  ع  :      ف ع  ال  ل  ر  ق    ه  ا ن    م    :  ل  ا   ب    ال  الْع  ، ق   
ان  ر  ر  الظ ه  ْ  صلى الله عليه وسلم م   

 
ول  الل س   

نْ د  ق لْت  
ئ  ، ل 
 
الل ل   : و  ول  ا خ  س  و  ر  ن  ْ ة  ع  ك     صلى الله عليه وسلم م 

 
ت أْ لل ي س  ْ أْت وا  ف  ل  أ نْ ي    ب  ْ ا   ةً، ق  لَ  ه    ه  ل  ن وا  إ ن   

م 

ى ب غْل     ل    ل سْت  ع  ، ف    يْش  ر  ت  ق  ل  ْ  صلى الله عليه وسلم، ف   
 
ول  الل س     ر 

ي  ة  ل    ع  ل   : ل  ي أ ه  ْ
أْت   ي   
ة  اج    ا ح  د  ل  أ ج   

مْ ب م   ه  ي خْب ر  ة  ف  ك    م 
 
ول  الل س   ر 

ان  ي  ك 
وا صلى الله عليه وسلم ل  ج  ي سْت أْم    خْر  ، ف 

يْه  عْ إ ل  م  ير  إ لْ س   
ت   ن وا  ف   ن ي لأ  س   

وْ  ف  ي    ر  ة ، ف ع    نْظ ل    ا ح  ا أ ب    : ي    لْت  ، ف    اا  رْق  يْل  بْن  و  ب د  ، و  فْي ان  م  أ ب ي س  لَ  و  ك  : أ ب    ال  ي، ف     
ت 

ا ل     : م    ال  مْ، ق    : ن ع    ت  ل  ْ ؟ ق  ل  ض  ْ أ م    الْف  ي و  اا  أ ب    د 
: ه    ي؟ ق  ه  ف    ت   صلى الله عليه وسلم،  ل  ْ

 
ول  الل س    ا ر  ذ 

يل ة ؟  ا الْح  : ف م  ، ق ال  الن ا   وْت     و  د  ب    غ    ا أ ي  ْ ل م    ب ه ، ف 
اح  ع  ي    ج    ر  ي، و 

لْف  ى  خ 
ك  ر  : ف  ق ال 

  
 
ول  الل س  ل ى ر   ع 

فْ ب ه  ا س    ، إ ن  أ ب   
 
ول  الل س    ا ر  : ي    ، ق لْت  أ سْل م  ى  ه    صلى الله عليه وسلم، ف 

لٌ ي ح    ج    ا  ي ان  ر  ذ 
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، ا  خْر  يْئًا  لْف  ه  ش  لْ ل  : ف اجْع  لَ دَارَ  »   ، ق ال  نْ دَخــَ قَ  نَعَمْ، مــَ نْ أَغْلــَ ، وَمــَ ن 
وَ آمــ  فْيَانَ فَهــُ ي ســُ أَبــ 

، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْج   ن 
ن  عَلَيْه  دَارَهُ فَهُوَ آم 

وَ آمــ  مْ   «، دَ فَهــُ ه    ى د ور  ا   إ ل    ق  الن    ر  ت ف    : ف  ال    ق   

د   سْ   إ ل ى الْم  و 
 (1 ) . 

 : ا د والعبرالموقف نأخذ بعض الفو ذا ثنايا هوفي

، وق  د ج  رت ع  ادة   إنهال النا  من  ازلهم،  -1 ف  أبو س  فيان ك  ان س  ي د ق  ريش 

الل صلى الله عليه وسلم، ف   د ل  الحروب أنه إلا ههم قوم أن يذل  أسياد هم، ولم يفع  ل لل  ه رس  و

ار  أ ب ي  »:  أعلن صلى الله عليه وسلم يوم الفت  أن ل  د  نْ د خ  و  آم نٌ م  فْي ان  ف ه   .«س 

 لم يبطل منازل النا .ما أبطل شرائع ال اهلية  أنه صلى الله عليه وسلم حين -2

ودار  ار أب  ي س  فيان ل  ه صلى الله عليه وسلم لوج  دت أن  ه لا ف  رق ب  ين دل  و تأملن  ا قو -3

 اعاها النبي صلى الله عليه وسلم.غيرا، والمس د، ولكنها مسألة نفسية لا أقل ولا أك ر، فر

 كرام أبي سفيان.لخاطرا في إ  امراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وتطي بً  -4

إلا لم  ن   لم ي  أت  م   اتلًَ اسسلَم، وأنه صلى الله عليه وسلم    خول فيا  في الدى النترغي  -5

 ما من ألعن ف د أعطاا الأمان.أبى وعاند، أ

 

           

 

 .(3/5140  (1780 رقم  ديث، ح«ةكمفت  »أخرجه مسلم، باب  (1)
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 لضعيف العقل صلى الله عليه وسلم مراعاته  :المطلب السادس

ش  رية بتطهي  ر ال  نففي م  ن الأخ  لَق الرديئ  ة، وح ه  ا عل  ى  جاا النب  ي صلى الله عليه وسلم إل  ى الب 

ي  ى به  ا النب  ي صلى الله عليه وسلم خل  ق  ة الت  ي أو لفاو  ل نة، وم  ن أعظ  م الأخ  لَق ا الأخلَق الحس   

م  لله الخلق الرفيع الذي يض  ع الأم  ور في  ، ق الرف   نص  ابها، ويص  ح  الأخط  اا وي   و 

 . السلوا، ويهدي إلى الفضائل بألطف عبارة، وأحسن إشارة وطري ة ممثرة 

ه مــا  بصايب هذا الموقف وتعليمــه إيــا   صلى الله عليه وسلم لموقف يتجل  فيه رفِه   ك مثالًا وها 

 ه. تجارت يكون عونًا له في  

 بْن  ي حْ ف       
د  م  ح  نْ م  ان  ع  ب    ن  ح  ي ى ب  ْ

و   ( 1)  ر  م  ْ ن  ع  ذ  ب  ْ
نْ     ي م  د  و  ج    : ه    ال  ق   

ان   ( 2)  ك    ، و 

 

ب ان ب  (1) مْ ن من ذ  م حمد بن ي حيى بن ح  مْرو رو بن ماله بن بْن ع  بن اخنساا بن مبذول بن ع 

يم الن اري ال  المدب، كانت له حل  ة غنم بن مازن بن الن ار الأ نْصار 
 
بد الل مازب، أ ب و ع 

س     مس د  في  صلى الله عليه وسلم، وك ان يفت ي، وك ان ث  ولر 
 
يثر ا، ك ي ة  الل د  دين ة س نة م ات بالم، لْح  

، «الكم ال للم هي ته ذيى»ينظ ر: ، بعين س نةأرب ع وس إحدى وعشرين ومئة، وهو اب ن  

 .(9/404  (6311 ترجمة رقم 

مْرو المازب الأ    (2) د بْن ي  من ذ بْن ع  م  ح  و  جد م  ، مدب، له يحبة، ه  يم ار  ن نْص  ى ب ْ ان، حب حْي  

ي   ان  ق د أي ابته و ربة ف   ي بيعت ه ر لس انه وع ل ه، ف غي   س ه فتأرك   صلى الله عليه وسلم ف  
 
ول الل س   عل ه ر 

ان حين ك ر النا  يبتاع عاش ثلَثين وما ث ليال،  يار ثلَبالخ ْ م  ي زمن ع 
ان  ف  ك  ئة سنة، و 

 ف ي السوق فيغبن فيص ير
 
ول الل س     صلى الله عليه وسلم جع ل ل يإ ل ى أهل ه فيلومون ه في ردا وي  ول: إن ر 

ى يم  ر الرج  ا ت    ا، ح   صلى الله عليه وسلم  حابم  ن أي   للخي  ار ثلَث  ً
 
ول الل س    ينظ  ر: في   ول: ي  دق، ر 

 .  (4/1451  (2500 جمة رقم ، تر«حابفة الأيالاستيعاب في معر»
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لًَ  ج  دْ أ    ر  ي ر  ق 
ةٌ ف  اب تْه  آم  ك    ، ف  ( 1) ه  أْس  ي  ان ه ، و  س 

تْ ل  ر  س  ه  ك  ل    ى ل  ل    ع  ع  د  ا ان  لا  ي    ، الت      ة  ر 

ال    ان  لا  ي ه  أ ت ى الن ي غْب ن  ف ك  ه  ، ف  ال  ل    ه ، ف      ه  ل   
ل    ر  ل  ك  ذ    صلى الله عليه وسلم، ف   

ي تَ، »:  ب    تَ بَايَعــْ إ ذَا أَنــْ

لابََةَ، ثُم  
لْ: لاَ خ  ُِ لْ فَ ل  ســ  ي كــُ لاَ ابْتَعْتَ  عَةم  أَنْتَ فــ  ار  ثــَ يــَ

ا ب الْخ  يتَ هــَ إ نْ رَضــ  ، فــَ اام ثَ لَيــَ

كْ  ب هَا  فَأَمْس  طْتَ فَارْدُدْهَا عَلَ  صَاي   .(2)«، وَإ نْ سَخ 

ر   م    نْ اب  ن ع  ول      وفي رواية ع    ر  ر    : ي      ك    ي  ل  ع  ف    د  ه  ي خ  ْ  صلى الله عليه وسلم أ ن   
 
ول  الل س    ر 
لٌ ل  ج   

  ف    ، الْب ي وع  
 
ول  الل س    ال  ر  ةَ » :  صلى الله عليه وسلم    لابَــَ

لْ: لاَ خ  تَ فَِــُ نْ بَايَعــْ ان  إ    «، مــَ ول  ف ك    اي ع  ي      ا ب      لا    : ل 

ي اب ة  خ  
 (3 ) . 

ــووي  ــاا الن ة  بخ  اا مع م  ة مكس  ور   « لا خلَب  ة ف   ل:  » ل  ه صلى الله عليه وسلم  : أم  ا قو   ق

بي  اا م ن  اة    ه  و   « : لا خيابه وكان إلا بايع قال »   : وقوله ،  وتخفيف اللَم وبالباا الموحدة 

 سخ. ا هو في جميع الن تحت بدل اللَم هكذ 

ق  ع  : وو ل ق  ا   ، نون قال: وهو تصحيف بال   « يانة لا خ » ورواا بعضهم    : قاا الِاضي 

 

لرجل بالعصا إلا وربت أممت ا  :ي ال  ،هي الش ة التي تبلغ أم الرأ  والمأمومة م لها   (1)

 الإ = =  رأس ته وي درته وظهرت ه  :ل ه وع ال دماغ كوه ي ال ل دة الت ي ت م   ،أم رأسه

ة آم ة ي ل للش  وإنم ا ق  ،م الض ارب المأموم ة أم ال رأ ه هذا المواوع ف الآمن  وربت

 «الفائق في غريى الح ديث»ينظر: ت أم ك ولهم راوية وسيل مفعم، أمومة بمعنى لاوم

 .(1/57 للهمخشري, 

، (2117 رق   م ث ، ح   دي«لبي   عم   ا يك   را م   ن الخ   داع في ا»أخرج   ه البخ   اري، ب   اب  (2)

 .(3/1165 ، (1533 رقم  ، حديث «ع في البيعيخدمن » با ، ومسلم، ب(2/630 

 .(3/1165 ، (1533 ديث رقم ، ح«ع في البيعمن يخد» لم، بابأخرجه مس (3)
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وك  ان    والص  واب الأول،   ، بالذال المع م  ة   « خذابة » الروايات في غير مسلم    في بعح 

  «: لا خلَب  ة » ومعن  ى    « لا خلَب  ة » الرجل أل غ فكان ي ولها هكذا، ولا يمكنه أن ي   ول  

 . ( 1) خديعته   ي أو لا يلهمن   ي حل له خديعت لا ت  : أي   ، لا خديعة 

أن  ه و،  حابي  ا الص   ة ه  ذ الح  دي ين تكتم  ل ي  ور من خ  لَل ه  ذا الألف  ا  في  

به  ا، فأي  ابه ه  ذا   ، وتربى على الت ارة، وتعل ت نفس  هااجرً ا تا يحيحً كان سليمً 

البلَا الذي حبفي لس  انه، وم  ع أن  ه ي غ  بن، وأهل  ه طلب  وا م  ن النب  ي صلى الله عليه وسلم أن يح   ر 

فسه متعل ة بالت ارة ولا يس  تطيع أن يص  بر عنه  ا، فم  ا ك  ان من  ه صلى الله عليه وسلم عليه، إلا أن ن

أرش  دا لأم  ر و أن راع  ى الحال  ة النفس  ية،ارة، إلا بالت    ع  د أن رأى ش  دة تعل    ه ب

لَ ب ة  لا  »:  يضمن ح وقه، وهو قوله
 .(2)« خ 

ع يف  »في يحيحه ب اب      ولذله بوب البخاري الض   و 
يه  ف  د  أ مْر  الس  نْ ر  م 

ام  الْع   م 
يْه  اسْ  ل  ر  ع  نْ ح    مْ ي ك  إ نْ ل   .«ْ ل  و 

ل  ا ل  ث م  ق   نْ ب اع  ع  م  ع يف   ى ال : و  ف ع  ث م  ض   ف د 
ا  ن حْو  لَ  و  ي  ْ ا  ب اسْ  ر  أ م   و 

يْه  ام   ن ه  إ ل  ي   
الْ   ح  و 

اع   نْ إ و    ى ع    صلى الله عليه وسلم ن ه 
 ن  الن ب ي
 
ه ل لأ ن ع  د  ب عْد  م   ف   نْ أ فْس 

أْن ه  ال   ب ش  ق    ، و  ال   الْم   
ع   ة  د  ي ي خ  ْ

ذ  ل ل   

ي الْب يْع  
ب ة  » :  ف  لَ 

لْ لا  خ  ا ب اي عْت  ف      صلى الله عليه وسلم م    «، إ ل 
ذْ الن ب ي مْ ي أْخ  ل  ه  و  ال 

   (3 ) . 

 

 .(10/151 ، «المنهاج شرح يحي  مسلم بن الح اج» (1)

 .(10/151 ، «المنهاج شرح يحي  مسلم بن الح اج» (2)

د  أ م ْ »لبخاري، ب اب  ا  أخرجه  (3) نْ ر   الس     ر  م 
ع يف  اف  الض    و 
ر   يه  نْ ح     مْ ي ك   إ نْ ل   ل  و  ه  لْع   ْ ي ْ ل   ع 

م  
 .(2/720 ، (2414 م ، حديث رق«ام  اسْ 
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 : الموقف نأخذ بعض الفوا د والعبر ومن خلاا هذا

عل    ه بالت    ارة، فل   م وت  حابيا الص    لح   ال ه   ذ صلى الله عليه وسلممراع   اة النب   ي  -1

 عليه.يح ر

ب ة  »:  فأرشدا ل ول  على هذا الصحابي    صلى الله عليه وسلمحر  النبي    -2 لَ 
عن  د  «لا  خ 

 البيع حتى لا يغبن ويضيع ماله، ويخسر ت ارته.

، وأم  ر رس  وله ¸ن بعدهم من المممنين لأمر الل  وم  تنفيذ الصحابة    -3

 نه.لة غبلبائع ورد البيعة في حافي تصديق هذا ا  صلى الله عليه وسلم
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 لمن غلبت عليه شهوته صلى الله عليه وسلممراعاته  :المطلب السابع

ق اسسلَمية عبارة عن المبادئ وال واعد المنظ مة للسلوا اسنساب، الأخلَ

دها الوحي لتنظيم حياة اس ق الغاية م  ن وج  ودا في والتي يحد  نسان على نحو  يح  

.هذا العالم على الوج  ه الأكمل والأتم 

 بميزتين:  ظام الإسلامي في الأخلاقز هذا النتمي  وي

ا:  .ß معنى أنه مراد اللأنه لو طابع إلهي، ب  الأو 

ــان: أن  ه لو ط  ابع إنس  ابل أي: للإنس  ان م ه  ود ودخ  ل في تحدي  د ه  ذا  الث

رالنظام من النا ة، حية العملية، وهذا النظام هو نظام العمل م  ن أج  ل الحي  اة الخي   

 ع.والنففي والم تم ¸ع الل التعامل مري ة  وهو طراز السلوا وط

ل فيه ال انى النظري   مع ال انى العملي منه، وهو ل  يفي ج  هاًا  وهو نظام يتكام 

ه وروح  ه الس  اري  ة في جمي  ع  من النظام اسسلَمي العام، ب  ل ه  و ج  وهر اسس  لَم ولب   

   -عل  ى وج  ه العم  وم -نواحي  هل إل النظ  ام اسس  لَمي  
 
ل  ي  ة   مبن  ي في    عل  ى مبادئ  ه الخ 

 سالات السماوية على اسطلَق. إن الأخلَق هي جوهر الر   لأسا ، بل ا 

كيــف تعامــل مــع   صلى الله عليه وسلما إلا أن نتأمل في موقف صايب أعل  مِام  فليس أمامن

 هذا الشاب 
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ة  ف   ام  نْ أ ب ي أ م  ع 
 ا أتى الن : إن فتى شابً ق ال      ( 1) 

 
ذن  ، ائ   ي  ا رس  ول الل   صلى الله عليه وسلم ف   ال:   بي

  ، ا ، ف  دنا من  ه قريب  ً « ادنــه » :  ف   ال   ، وق  الوا : م  ه م  ه   ، هج  روا هنا، فأقبل ال وم عليه ف لي بال 

ولا  » :  ق  ال   ، والل جعلن  ي الل ف  دااا   ، : لا ق  ال   «؟ أتحبــه لأمــك » :  ق  ال   ، : ف ل  في ق  ال 

الل جعلن  ي    والل يا رس  ول   ، : لا ؟ قال « أفتحبه لابنتك » :  قال   ، « بونه لأمهاتهم الناس يح 

والل    ، : لا ق  ال   «؟ أفتحبــه لأختــك »   : قال   ، « س يحبونه لبناتهم ولا النا » :  قال   ، الل فدااا 

ق  ال    «؟ أفتحبه لعمتك » :  قال   ، « ولا الناس يحبونه لأخواتهم » : قال  ، ني الل فدااا جعل 

ــه لعمــاتهم » :  ق  ال   ، اا والل جعلن  ي الل ف  دا   ، : لا  ــاس يحبون ــه  » :  ق  ال   ، « ولا الن أفتحب

  «، هم ولا النــاس يحبونــه لخــالات » ق  ال:    ، ا ف  داا   والل جعلن  ي الل   ، : لا ال ؟ ق   « لخالتك 

فلــم يكــن    ، وطهر قلبه، ويصــن فرجــه  ، م اغفر ذنبه الله » : قال: فووع يدا عليه وقال 

 . ( 2) « بعد ذلك الفت  يلتفت إل  شي  

 

و أمامة الباهلي السهمي، وس هم  يدي بْن ع لَن بْن الحارث، وقيل: ع لَن بْن وهى، أ ب  (  1)

ن قتيب ة ب ْ بْ   م بْن عمرو بطن من باهلة، وهو سه  ت علي ه كنيت ه،  غلب مع ن،    ن ن ثعلبة بْن غ نم ب ْ

ين  اب ن إح دى وتس ع   نين، وه و دى وثما رسول الل صلى الله عليه وسلم، نهيل حمص، توفي سنة إح   ياحى 

: مات سنة ست وثمانين، وه و آخ ر م ن م ات بالش ام م ن أي حاب النب ي    ، سنة  ال  صلى الله عليه وسلم،  وي  

 .(2/673) ( 1237  ، ترجمة رقم  « الاستيعاب في معرفة الأيحاب » ينظر:  

إس  نادا  » الأرن  موط:  ، وق  ال ش  عيى  ( 256/ 5  ،  ( 22112  أخرج  ه أحم  د، ح  ديث رق  م   (2)

  ( 7679  ، ح  ديث رق  م  « كبي  ر ال » لط  براب في  ، وا « حي  ج  ال الص  ي  حي  رجال  ه ث   ات ر 

، وق   ال  ( 295/ 7  ،  ( 5032  ، ح   ديث رق   م  « ش   عى اسيم   ان »   في   ، والبيه    ي ( 162/ 8  

 يحي .  ، والحديث إسنادا ( 370) « يحة السلسلة الصح »   : نظر ا ،  « يحي  »   : لألباب ا 
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 المواق  ف،  –اتمئ     م  ن  يك  ن  ل  م  إن–وهذا موقف آخ  ر م  ن عش  رات    :قلت

 ورك  وب الهن  ا، في ةالرخص    يطل  ى ش  اب   فه  ذا ،النبوي  ة ةلمدرس   ا م  ن نتعلم  ه

ر،  ي ير  بأسلوب  الفواحش م نْ   منف  نْ؟  و     م 

فالمس   تأل ن ه   و النب   ي صلى الله عليه وسلم ول   يفي أي إنس   ان،    ، م   ن أعل   ى م    ام في المدين   ة 

ن    والم  ية في الا   ستأل  س  تئذان، أو  فيه كبيرة من الكبائر، وهو الهنا، ول  م تك  ن هن  اا س  ر 

وبص  راحة لا تحتم  ل    ، ع وبحضور  من الصحابة  كان بمسم   ل ى، ب تلمي  في الطل 

ا يس  تحي؟!    فهذا أمر   ، التأويل  ع ى، يستألن أطهر  البشر في ي  نع أرلل الخطاي  ا، أم   

ا  وق ع لم ل  ه م  ن الت ري  ع والتأني  ى، ي   ول  ما يت  يرعوي؟! ل د نال ه من الصحابة  أم 

ة  ام  ا النب  ي صلى الله عليه وسلم ف   د أدرا أ مه مه، وأ لوا:  ل ال وم عليه فهجروا، وقا : فأقب      أبو أ م  ن  م 

م  و  ، ف  دنا  « ادن  ه » ب  الهجر والوعي  د والت ري  ع، ف   ال ل  ه:  مشكلة الشاب وانحرافه لن ت   

ه وق  ال: لا  ، فانتف « أتحب ه لأم ه؟ » ف ال له:    ، منه الشاب  قريبًا  ةً عل  ى أم    يْر  ح الشاب غ 

   ، « مه  اتهم ون  ه لأ ولا النا  يحب » ف ال له:  والل، جعلني الل فدااا، 
 
  صلى الله عليه وسلم   ومض  ى النب  ي

ة  الممدوح  ة في ي  در ال يس  ت ير   ر  ي  ْ ه لابنت  ه؟ » ش  اب:  ك  وامن الغ  ، فأج  اب  « أفتحب   

ة المرب  ي:  بمنط ي     رسول الل، جعلني الل فدااا، فأجاب  ه النب  ي صلى الله عليه وسلم ا  الشاب: لا والل ي 

ن  ث  م جع  ل رس  ول الل صلى الله عليه وسلم يس  ت   ، « ولا النا  يحبونه لبناتهم »  ل  بحكمت  ه ومنط   ه دخ   

ه لعمت  ه... »   ار شهوته بتعداد محارم  ه: وي طف   ن لبه،  ق  ه لأخت  ه... أتحب    ه    أتحب    أتحب   

ون لم ل ما تري  دا م  ن مح  ارم الآخ  رين؟!  « لخالته؟  ن  وقد تعر  ، هل تحى أن تراه 
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 الفعلة في محارمهم، كما كرهها هو في أهله.  فالنا  يكرهون هذا 

ا استبشع الشا  يغف  ل  باب الهداي  ة  آخر م  ن أس   ببًا  ب ف علة الهنا طلى صلى الله عليه وسلم له س فلم 

ة ال ل  وب ومفاتيحه  ا،   ï وه  و دع  اا الل  باا والمرب ون، ألا عنه الآ  م    ال  ذي يمل  ه أز 

ن فرج  ه » ف ال:  ر قلب  ه، وحص     ل  ه، ي   ول أب  و  س  ت اب الل ، وا « اللهم اغفر لنبه، وطه   

 . : فلم يكن الفتى بعد لله يلتفت إلى شيا  أمامة  

 :   د والعبربعض الفوا  تلهمنسوفي طيات هذا الموقف 

المن  دفع، المت   اوز  ى النب  ي صلى الله عليه وسلم الحال  ة النفس  ية له  ذا الش  ابل   د راع    -1

لك  ل المع  ايير المانع  ة لطلب  ه، وأدرا صلى الله عليه وسلم حالت  ه الخاي  ة، فل   د ك  ان يتص  ارع في 

له  ذا  ح  لَ   -وقتئ  ذ– وة عارمة، وإيم  ان ي  ادق، ول  م ي  ر الش  اب  نففي الشاب شه

ح  دود الش  رع،  ا من النب  ي صلى الله عليه وسلم يت   اوز ب  ها ممقتً لنً إلا إا لهذا النهاع  راع، وفض  الص

 ثم يرجع إلى الشرع.

أو   ع  ن أن يعنف  ه أو يوبخ  ه  لم يتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بموعظ  ة إيماني  ة، فض  لًَ  -2

، ول  ولا لل  ه لهن  ا دون إلن النب  ي صلى الله عليه وسلم وعلم  ه،  ا ان  ً ا إيم يطردا، لأن الشاب كان ممتلئ  ً 

ذ لق ال ستئذان إلا اسيمان، فأنط وما دفعه إلى الا  ا  بم  ا في ه  ذا العم   نبي صلى الله عليه وسلم ي    ر  ل م  ن  ك 

الس  ليمة، وتس  ت بحها النف  و  العفيف  ة، إل   الفط  ر مفسدة أخلَقية عظيمة، تستبش  عها 

ن  ه صلى الله عليه وسلم ي   ول ل  ه:  أن المسألة ليست مسألة حرام فحسى، بل فيها مفاسد أخ  رى، فكأ 

ن،  آب  اا الم  هب به  ن، وإخ  وانه لن م  ن  إلا استألنت له من الل فكيف نحصل على اس 
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ن  الهن  ا ب ريب  ات ه  ملاا، فه  ل ترو  ى أن آل وإلا ألنت ل  ه ب  أخوالهن؟ عمامهن، و وأ 

 لهم فيهنوا ب ريباته؟ 

دت   -3 هذا المبادرة النبوية بهذا الأسلوب الرائع أس  لوب الاقن  اع الفك  ري ول  م

ه  ا م  ن تح  ريم ه  ذا    في نففي  م  ك  الفع  ل  الشاب ال ناع  ة، وعلمت  ه م اي  د الش  ريعة وح 

ح  رام، ولا ي   وز،    ول الرس  ول الل صلى الله عليه وسلم ل  ه ه  ذا مك  ن أن ي    ن الم الشنيع، وإلا ك  ان م   

له من أدلة ال رآن الك  ريم عل  ى تح  ريم الهن  ا، ولك  ن تب   ى قض  ية    وي نكر عليه، ويسرد 

 ال ناعة لا تأخذ ح ها في النففي. 

ازدان م  ع ه  ذا الح  وار النب  وي ال مي  ل والم ن  ع أن تلط  ف النب  ي  بعد لله    -4

ا  ت بيت  ه ب  دعا   ا درا، راجي  ً ة صلى الله عليه وسلم عل  ى ي   لش  ريف ع ي  دا ا هذا الشاب حي  ث وو     صلى الله عليه وسلم مع 

م  » :  النف  و     ل  وب، ويه  دي ي لج الص  دور، ويطم  ئن ال  ط  الل ه    ه  و  نْب    رْ ل 
ه ،   اغْف    لْب    رْ ق  ه   

ه   رْج  نْ ف  ص  ح  فكان بم ابة العلَج الناجع لشهوة الفتى، والدواا الذي أي  اب كب  د  ، « و 

ه   » :  كم  ا في الح  ديث   لل  ه وي  ف ح  ال الش  اب الداا، ليأتينا بعد   ل    د  ل  نْ ب ع  ْ مْ ي ك    ل    ف 

ا  
ْ
ي ت  إ ل ى ش  لْت ف  ت ى ي   . « الْف 

وق  ف در  لل  دعاة، والم  ربين، والحريص  ين عل  ى متابع  ة س  يد  في ه  ذا الم   -5

يت  ه  ل صلى الله عليه وسلم والاقت  داا ب  ه في ترب مرب  ي الأو وب ال فما عل  يهم إلا الأخ  ذ بأس  ل الدعاة صلى الله عليه وسلم  

طفي، والتلط  ف ب  المرب ين، وال  دعاا له  م بالبرك  ة  للأمة، م  ن الاقن  اع الفك  ري، والع  ا 

 والخير والمغفرة، ومراعاة أحوالهم النفسية. 
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دة في التعام  ل م  ع المخط   ، أوله  ا ال  دعاا  قصة بليغة ت  -6 نت دروسًا متعد  ضم 

ال  ذي لا يخل  و    كوامن  ه، واست اش  ة الخي  ر  لتعبير ع  ن له ب  ا والحنو  عليه، والسماح  له 

ر م  ن طري تن  ا في التعبي  رعن  منه قلى خاط  أبدًا، و  ع أنفس  نا، ونغي    فيها دعوةٌ لنا لن راج 

لس  ى  والش  تم ال  ذي نكيل  ه للمخطئ  ين ل  ن  و   رنا م  ن أخط  اا أبنائن  ا وأي  دقائنا، فا 

 . طائهم ذيى سلوكهم وتعريفهم بأخ يكون سببًا في إيلَحهم وته 
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 للجاهل بأحكام الشرع صلى الله عليه وسلممراعاته  :التاسعالمبحث 
بأالمبحث التاسع: مراعاته   هل  رع صلى الله عليه وسلم للجا  حكام الش

 للجاهل بأحكام المساجد صلى الله عليه وسلم مراعاته  :الأنموذج الأول

به ن يح العلم، فال هل : عدم معرفة الش  يا، ي   ال: جهل  ت   ال هل المراد

 . هل م لهلا ي  لا لم تعرفه، ت ول م ليالشيا إ

 ھ ہ ہ ہ   ہ ﴿   :   ̧ وم     ن ه     ذا الب     اب قول     ه  

يعن    ي: ال اه    ل    ،  [ 2٧٣:  الب     رة ]    ﴾   ۓ ے ے ھ ھ ھ

بحالهم، ولم ي  رد ال اه  ل ال  ذي ه  و و  د العاق  ل، إنم  ا أراد ال ه  ل ال  ذي ه  و و  د  

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ﴿   :  ال هو ي هل لله أي لا يعرفه، ومن  ه ق  ول الل  الخبرة، ي 

 . [ ٤٦هود:  ]    ﴾  ڤ
ال ه   نْ أ ن في  ع    ديث ففي الح  :    بْن  م  ال  س  ْ   ق    ي الْم 

ن  ف    ا ن ح  ْ ول   ب يْن م    س    ع  ر   م   
د    

 
 
اب ي اا  أ عْر   صلى الله عليه وسلم إ لْ ج 

 
ا   ، الل ح  ال  أ ي  ْ ، ف     

د  س  ْ   ي الْم 
ول  ف    ام  ي ب     صلى الله عليه وسلم: م    ف   

 
ول  الل س    هْ  ب  ر 

 صلى الله عليه وسلم 
 
ول  الل س  هْ، ق ال  ر  وهُ لَا تُ » :  م  مُوهُ دَعــُ ت    ت ر  ف    «، زْر  وا  ح  م  إ ن  ك    ، ث    ال   صلى الله عليه وسلم    ى ب   

 
ول  الل س    ر 

ه :  ال  ل  اا  ف    ع  ه  الْمَ »   د  دَ لَا تَصْلُحُ ل  إ ن  هَذ  نْ هــَ شَيْ سَاج 
، وَلَا ا  م م  وْا  يَ  ذَا الْبــَ ا هــ  ذَر  إ ن مــَ لِْــَ

كْر  الله   رْآن  ß  ل ذ  ُِ لَاة  وَق رَاَ ة  الْ لْو  م      «، ، وَالص  د  اا  ب    وْم  ف      ن  الْ  
لًَ م  ج  ر  ر  أ م  : ف  اا   ق ال  نْ م   
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يْه   ل  ن ه  ع  ف ش 
 (1 ) . 

نْ أ ب ي  :وفي الحديث الآخر ة    ع  يْر  ر  : ه  ل  ، ق ال  اد خ  الن  أ عْر  د  و  س  ْ     الْم 
 ب ي

 
ي ب   

ا ل م    ل ى، ف  فٌي، ف ص   
ال  ا  صلى الله عليه وسلم ج    ن    ع  مْ م  رْح  لا  ت    دًا و  م    ح  م  ي و 

مْن    م  ارْح  : الل ه    ال  ، ق    غ  ر  ف   

يْ  ت  إ ل  الت ف  دًا، ف  :  أ ح  ال   صلى الله عليه وسلم، ف   
 
عًا»ه  الن ب ي رْتَ وَاس  دْ تَحَج  َِ ل    «،لَ ال  ف  لْب ثْ أ نْ ب    يمْ ي    ف   

سْ    يْه  الْم  ع  إ ل  أ سْر  ، ف 
 صلى الله عليه وسلم  د 

 
ي ال  الن ب    ، ف    جْلًا »:  الن ا    ســَ

ه  وا عَلَيــْ ، أَوْ  أَهْر يِــُ ا م نْ مــَ
مــ 

نْ مَا م  :  «دَلْوًا م  ر  إ ن  »، ث م  ق ال  ثْتُمْ مُيَس 
ر ينَ مَا بُع   .(2)«ينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَس 

ا، فالمس   د ل  م يك  ن خالي  ً فلو تأملنا هذا ال صة لرأين  ا أم  رً  ، ف  النبي صلى الله عليه وسلم  ا ا ع يب  ً

  -جوان  ى   م  ن   جان  ى –ق  ام ه  ذا الأعراب  ي في طائف  ة  ،    موج  ود، ومع  ه أي  حابه 

تفعل؟ في  رد عل  يهم  عني مالا  ي   ؟ مه ڤ: مه  الصحابة  ف ال  ل، ليتبو  ووقف  المس د، 

وا  » ه  م :  ل   فسيات هذا الص  نف م  ن الن  ا ، ق  ائلًَ بن  الخبير  وا  د ع    م    ن  ي: لا  يع   ، « لا  ت هْر 

لك  ريم ين  ادي علي  ه بع  دما  وله، وإلا بصاحى الخلق ا وا يكمل ب ه، دع ت طعوا عليه بول 

 هل شتمه، نهرا، وربه، جرح مشاعرا؟ كل لله لم يكن!  انتهى : تعال،  

 فهل استههأ به، سخر منه، تهكم عليه؟ لا والل!

 

، (4/1905 ، (6025 ، ح  ديث رق  م «الأم  ر كل  ه الرف  ق في»ب  اب  البخ  اري،أخرج  ه  (1)

سْل  الْب وْ »ومسلم، باب   وب  غ  ج  ل تْ ف  و  ص  ا ح   إ ل 
ات  اس  ن  الن   

ا  م  يْر  غ  س ْ ل  و  أ ن     ي الْم  ، و 
د 

ر   ا ب الْ   الْأ رْ   ت طْه  ر  ح  م   ي ْ نْ غ 
ا ا ، م   ه   فْر  ى ح   إ ل  

ة  ، (1/236 ، (852 ، ح ديث رق م «اج  

 اللفظ له.و

 .(4/1901 ، (6010 ، حديث رقم «رحمة النا  والبهائم»أخرجه البخاري، باب ( 2)
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دَ لَا » :  م  الا ق  ال ل  ه صلى الله عليه وسلم ق  ال صلى الله عليه وسلم فانظر   اج   الْمَســَ
ه  ذ  ذَا    إ ن  هــَ نْ هــَ

يْ م مــ  لُحُ ل شــَ تَصــْ

لَاة    ، وَالصــ 
كْر  الله  ذ  يَ لــ  ا هــ  ذَر  إ ن مــَ ، وَلَا الِْــَ

رْآن  الْبَوْا  رَاَ ة  الِْــُ ر صلى الله عليه وسلم الص  حابة  وأم     ، « وَقــ 

ْ لًَ »   : ب وله     س 
يْه  ل  وا ع  ي   اا    أ هْر  نْ م   

لْوًا م  ، أ وْ د 
اا  نْ م 
ثــْ ن مــَ إ  » :  ، ث  م ق  ال صلى الله عليه وسلم « م  تُمْ  ا بُع 

مْ  ر ينَ وَلــَ ر ينَ مُيَس  وا مُعَســ  لأعراب  ي ت  أثر ب  أخلَق النب  ي صلى الله عليه وسلم، وبه  ذا  لك  ن ه  ذا ا  «،  تُبْعَثــُ

    الحل  م والرف  ق، ف  أول م  ا دخ  ل في الص  لَة خل  ف رس  ول الل صلى الله عليه وسلم ق  ام ي  دعو الل 

م   » : ف   ال جهل  ه، وعامل  ه بمنته  ى اللط  ف، لنفسه وللذي راع  ى حالت  ه، وراع  ى  هــُ الل 

رْيَمْ مَ ي وَمُحَمــ  مْنــ  ارْيَ  ــَ دًا دًا وَلاَ ت ا أَيــَ دْ  » :  ل  ه ق  ال  فالتف  ت إلي  ه النب  ي صلى الله عليه وسلم و   «، عَنــَ لَِــَ

عًا  رْتَ وَاســ  ه  ذا ه  ي النتي   ة الحتمي  ة لم  ن راع  ى أح  وال الن  ا  النفس  ية،  ، و « تَحَجــ 

لوبهم؟ كسى ق ف يتعامل مع نفوسهم، وي وعرف كي 

 :  بعض الفوا د والعبر  الموقف نأخذ  ثنايا هذاوفي

لم يتعمد الب  ول في المس   د لأن  ه مس   د ب  ل يس  توي عن  دا   أن الأعرابي  -1

للتبول أخذ ناحية من تراب خيمته وتراب المس د، لذا عندما وجد نفسه بحاجة  

 المس د وبال فيها.

 ع.ما ينحابة من إيذائه مع قب   رحمته صلى الله عليه وسلم حيث منع الص -2

 أكبر من المس د.ه صلى الله عليه وسلم على عدم تلويث مكان  حري -3

عرابي، وعدم تعنيفه ب  أن وو     ل  ه أن ه  ذا مس   د لهذا الأ  صلى الله عليه وسلم  ملَطفته  -4

 ولا يصل  لهذا الأفعال.
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ل  ه وإنش  راح ي  درا ل  ه، وال  دعاا ل  ه  ت ب  ل الأعراب  ي لم  ا قال  ه النب  ي صلى الله عليه وسلم -5

 وللنبي صلى الله عليه وسلم.

 صلى الله عليه وسلم.  من يعرفه  در كللأعرابي، وبأمته يشرح يلينه ورف ه صلى الله عليه وسلم با -6

 ، إلا ل  م ي  أت  عليمه ما يلهمه من غير تعني  ف ولا إي  ذااالرفق بال اهل وت  -7

 بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا.

هما ل وله -8  «.دعوا»صلى الله عليه وسلم:    دفع أعظم الضررين باحتمال أخف 
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 في الصلاة للجاهل بحكم الكلام  صلى الله عليه وسلم مراعاته  :الأنموذج الثاني

ا  ع  نْ م  ي ة  ع    بْن  الْ و 
 
ي ل م  م  الس  ك  ح 

 (1 )    :  صلى الله عليه وسلم، إ لْ  ب  ، ق ال 
 
ول  الل س    ع  ر  ل ي م    يْن ا أ ن ا أ ي 

ج     في  ر  ط    ، ف  ع  وْم  ن  الْ    
ت  لٌ م    ل  ْ ه  الل  : ي رْح     ان ي    ، م    م    ر  :  ف  ت  ل  ْ مْ، ف    ه  ار  وْم  ب أ بْص    الْ    

ى و   ل    مْ ع  يه  د  ب ون  ب أ ي  ْ ر  وا ي ض  ْ ل    ع  ، ف     
ي ون  إ ل    ر  مْ؟ ت نْظ    أْن ك  ا ش    ي ااْ، م    مْ،   اث كْل  أ م  ال ه  أ فْخ   

ك ن  ت ون ن ي ل  م  مْ ي ص  أ يْت ه  ا ر  ل م  ا  ف  ل م  ، ف  ت  ك  ل  ي س  ول  ي  س  و    ى ر  ب أ ب ي ه     صلى الله عليه وسلم، ف 
 
ا  الل ي، م    أ م     و 

ل مًا ق   ع  أ يْت  م  ي ر  ن    ر  ه  ا ك  ، م   
 
الل و  ه ، ف    ن  ْ
ا م  يم  ً
ن  ت عْل  ا  أ حْس    د  لا  ب ع  ْ ه  و  ب ن ي   ، بْل    ر  لا  و    لا     ، و  و 

:  ش   ن ي، ق ال  لَاةَ لَا يَصْلُحُ ف يهَ » ت م   الص 
ه  نْ كَلَام  إ ن  هَذ  ، إ ن  الن    ا شَيْ   م  ب يحُ اس  وَ الت ســْ ا هــُ   مــَ

رْآن   ُِ  . ( 2) « وَالت كْب يرُ وَق رَاَ ةُ الْ

وه  ذا موق  ف آخ  ر تظه  ر في  ه مراع  اة الحبي  ى صلى الله عليه وسلم لم  ن جه  ل حك  م الك  لَم في  

، وتوجي  ه  ن جهة الخطأ، وإنكار الص  حابة  ق م الصلَة، وهو شبيه بالموقف الساب 

والخبي  ر والموج  ه  ة واح  دة، لنفسي والصيغة نفسها، لأن ا  النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب نفسه، 

 صلى الله عليه وسلم واحد.   والمربي 

 الْم  » :  فهناا قال 
ا  ذ  د  إ ن  ه  اج  ة  إ ن  » : ، وهنا قال « س  لَ   الص 

ا  ذ   . «  ه 

 

ه  يحبة  عاوية بن الحكم السلميم  (1) ر،  ، ل  م  : ع  يل 
كان يسكن ، مٌ هْ و  وهو , بْن الحكم وق 

 لاب  ن عب  د ال  بر «يعاب في معرف  ة الأي  حابالاس  ت»ينظ  ر: ، دين  ةالمين  هل و بن  ي س  ليم

 3/1414). 

 .(1/381 ، (537 ، حديث رقم «تحريم الكلَم في الصلَة»اب أخرجه مسلم، ب (2)
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وْل  » :  هناا قال  ا الْب    ذ  نْ ه   
ا  م 
ْ
ي ر  لا  ت صْل    ل ش  ذ  لا  الْ     ل     » :  وهن  ا ق  ال   «، ، و  لا  ي ص  ْ

اٌ م  
ْ
ي ا ش  يه 
م  الن ا   ف  لَ   . « نْ ك 

كْر   »  : اا قال وهن   ل ذ 
 
ي ا ه  ة  الْ   إ ن م  اا  ر 

ق   و 
ة  لَ  الص   ، و 

 
و   » :  ، وهن  ا ق  ال « رْآن  الل ا ه    إ ن م   

رْآن   ة  الْ   اا  ر 
ق  الت كْب ير  و   . « الت سْب ي   و 

:  ا ت  أثر بأخلَق  ه صلى الله عليه وسلم ف ابل  ه بال ن  اا ق  ه صلى الله عليه وسلم ف ابل  ه بال  دعاا، وهن   هن  اا ت  أثر بأخلَ 

أ م  ف  »  و  و  أ يْت  ي، م  ب أ ب ي ه  بْل ه  و  ا ر  ل مًا ق  ع  ا م ن  ْ  م  يم  ً
ن  ت عْل  ا  أ حْس  ي  لا  ب عْد  ن    ر  ه  ا ك  ، م   

 
الل و  ه ، ف   

ن ي  ت م  لا  ش  ي و 
ب ن  ر  لا  و   . « و 

ان    :   قاا النووي  ا ك   ب ي ان  م 
ي    ف يه  ذ  ق  ال    ل    يم  الْخ  ظ    نْ ع   صلى الله عليه وسلم م   

 
ول  الل س   ر 

يْه  ل  ع 

ال  ش   ه  ه د  الل  ت ع   ى ل   
ه  ل  و   ،  ب    اه     ب الْ  

ه  فْ     ت ه    ، ر  ف    ش     و 
ه  ت     ب أ م 
ه  ت    أْف  ر  يْه مْ   و  ل    ق     ، ع  ل    ف ي  ه  الت خ  و 

ل   اه  فْق  ب الْ   ي الر 
ه  صلى الله عليه وسلم ف  ل    ه   ، ب خ  سْن  ت عْل يم  ح  ا  ، و  ه  و  ى   ، لل طْف  ب    اب  إ ل    و  ي  ى  الص    ت ْ ر  و 

ه    . ( 1) ف هْم 

 :    بر وا د والع ض الف بع الله  ك أخي يا رعاك  وها 

لتوجيه  ات  ي  ه المخطئ  ين عن  د النب  ي صلى الله عليه وسلم ال  ذي ه  و أم   ل ا قمة أسلوب توج   -1

أ ب ي ه      "ين إل فيه وأطيبها وأعظمها أثرا في نفو  المرب   ب     صلى الله عليه وسلم، ف 
 
ول  الل س  ل ى ر  ا ي  ل م  و   ف 

ا   د  لا  ب ع  ْ ه  و  بْل    ا ق  ل م  ً ع  ت  م  أ ي  ْ ا ر  ي، م    أ م    ا و  يم  ً
ن  ت عْل  ا م ن  ْ    أ حْس    و  ا ه ، ف    ، م   

 
ي   لل ن    ر  ه  لا   و    ، ك 

ب ن ي  ر  ن ي، ثم قال  ، و  ت م  لا  ش  ،  » :  و  ا   م  الن    لَ  نْ ك    اٌ م   
ْ
ي ا ش  يه 
ة  لا  ي صْل    ف  لَ   الص 

ا  ذ  إ ن  ه 

 

 .(5/02 ، للنووي «  مسلم بن الح اجالمنهاج شرج يحي» (1)
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و  الت سْب   ا ه  رْآن  إ ن م  ة  الْ     اا  ر 
ق    الت كْب ي  ر  و    ا الل أن ه  ذا م  ن أرف  ع ، ل  ذا ف  اعلم ي  ا رع  ا « ي   و 

 والتعليم.      التبية معاب 

ه  ذا؟    فعل  ت    لم    :  ل له لم ي   -صلى الله عليه وسلم   وأمي   هو   بأبي -  إنه   حيث   بغلطه   ذا يأخ   لم   -2

 ولا سب ه.   ، ولا كهرا  ، ولا وربه  ، ولا وب خه   ، ولا عاتبه  ، ا ولا هدد  

وتص  حي  أخط  اا ه  ذا الص  حابي   بأس  لوبه ال مي  ل بم  ا   توجيهه صلى الله عليه وسلم  -3  

 . فيها  ته وما لا يحل له يحل له في يلَ 

ق  ط،    ا فما رأيت معلم  ً :  اوي الحديث ر   صلى الله عليه وسلم حتى قال معاوية    نه رف ه ولي   -4  

ا  وهذا يدل على أن الرفق ينتج منه ثم  ار طيب  ة ومبارك  ة دائم  ً   ، ن رسول الل صلى الله عليه وسلم أرفق م 

 ا. وأبدً 

محم  د صلى الله عليه وسلم وهدي  ه ومنه   ه وطري ت  ه ي  لوات الل  ك  ان ه  ذا س  مت نبين  ا    -5

ه  و أكم  ل الن  ا   للن  ا ، و   لن  ا  ا وأنص       ، وهو خير الن  ا  وسلَمه وبركاته عليه،  

يعلمه  م         ش  أنه م  ع أي  حابه   ا، وكان هذا وأفصحهم لسانً   ، ا كملهم بيانً وأ   ، ا نصحً 

  ويرفق بهم، وي دون ثم  رة ه  ذا الرف  ق، في ول  ون م  ا ي ول  ون م   ل ه  ذا الم ال  ة الت  ي 

 . « ول الل صلى الله عليه وسلم أرفق من رس   ا فما رأيت معلمً » :    قالها معاوية بن الحكم السلمي  

ر بل ي لى المحب  ة    إل هو   ل وي أرقى الأساليى لوب التب الأس  أن هذا  -6 لا ينف 

 ن والمربوبين. بين المرب ي 

دار ب  ين النب  ي صلى الله عليه وسلم وب  ين    سعة يدر النبي صلى الله عليه وسلم وت بله للحوار الطوي  ل ال  ذي  -7
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خ  لَف م  ا    ى تواوع ويبر النبي صلى الله عليه وسلم للمتعلم والمس  تفيد مما يدل عل   الصحابي 

ت  ع  دة أس  ئلة متتالي  ة في وق   ه الطال  ى  ا س  أل العلماا من التض ر إل  قد ن د من بعح 

 .واحد 
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 بالوقت في رمضان للجاهل صلى الله عليه وسلم مراعاته  :لثلثاالأنموذج ا

ات م   ع   ن  ح    ي  ب  ْ
د  ال    نْ ع    تْ:    : ق    ل    ا ن ه  م     چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ ل 

د   [ ١٨٧الب رة: ]  ﴾    چ و   أ س  ْ
ال  دْت  إ ل ى ع    م  ال  أ ب  ْ   ، ع  ى ع      إ ل    لْ   ي ح  و  ع  ت   ف    ا ت ح  ْ م    ت ه 

ت   اد  س   
ل  ف      ، ي و  ي الل ي  ْ

ر  ف    ت  أ نْظ    ل  ْ ع  ي ف    ت ب ين  ل     صلى الله عليه وسلم    ، لَ  ي س  ْ
 
ول  الل س    ى ر  ل    وْت  ع  د  ف غ   

ال  ف ذ   ل ه  ف    ه  ل  رْت  ل  ا ذَلــ  » :  ك  ار  إ ن مــَ اضُ الن هــَ ل  وَبَيــَ يــْ وَادُ الل  لم  ، وفي رواي  ة مس   ( 1) « كَ ســَ

يْل  » صلى الله عليه وسلم: الل   رسول  قال  مَا هُوَ سَوَادُ الل  ، إ ن  سَادَتَكَ لَعَر يض   . « ، وَبَيَاضُ الن هَار  إ ن  و 

وجعلهم  ا       الين إنما أخذ الع   حاتم    هذا الحديث ن د أن عدي بن فلو تأملنا  

ا زال يأك  ل  كون  ه س  بق إل  ى فهم  ه أن الم  راد به  ا ه  ذال فم   تحت رأسه، وت  أول الآي  ة ل 

وأخبرا بما فعل وه  ذا ع  ن فهم  ه  ويشرب حتى طلوع الصباح، ولهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم  

الم ص  ود م  ن    ان فيه لطف ورحمه حيث ب  ي ن ل  ه  ه ك ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم ل   هو 

وغي  را    اية اسمام مس  لم، ا في رو كم   ، ال ول ليه ب حه في لله ولم يغلظ ع هذا الآية وماز 

ع  »   ب وله صلى الله عليه وسلم:  ت ه  ل  اد  س 
يحٌ إ ن  و   .  « ر 

 

 ل  ا وْ ق   » أخرجه البخاري, باب    (1)
 
ا ﴿ :     لل وا و  ل   ك  م   و  ي ن  ل ك   ت ب   ى ي  ت   ب وا ح  ر  يْ ش ْ ن   ط  الْأ  الْخ  

ي ح  م   ب ْ

ى الل ي ْ الْ  ي ام  إ ل   وا الص   م  
م  أ ت  ر  ث   ن  الْف   ْ

د  م   و   الْأ س ْ
يْط  ,  ( 569/ 2    ( 1916    , ح ديث رق م  ﴾ ل خ 

ل  د   أ ن  ال ب ي ان  » ومسلم, باب   وْم  ي حْص  ي الص 
ول  ف  أ ن    وع  ط ل  ب    خ  ، و  ر  ى  الْف   ْ ت   ا  ح  ر  ي ْ غ  ل  و  ه  الْأ ك ْ  ل  

ب ي ان   الْف  ْ ي طْل ع   ، و  ول  ف     ر  خ  ن  ال د 
ام  م    الْأ حْك  

ه  ل ق  ب   ت ع  ي ت 
ْ ر  ال ذ  ة  الْف  ف  ول   ي  د خ   ، و  وْم  ي الص  

بْ   و    الص 
ة  لَ   ي 
قْت  يْر  ل  و   .( 766/ 2)  ( 1090) حديث رقم    « ه  ل  غ 
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اد ا     : قال ال اوي عيا    قاا النووي  س   
ت  و  ت  ت ح  ْ ل  ْ ع  عْن اا  إ نْ ج  : م 

ين  أ  
ذ  يْن  ال    يْط    ا الل   الْخ  م    ه  اد  ا   ßر  س    ار  ف و  الن ه    ل  و  ا الل ي  ْ م    ه  ا و   د ا  و  م    ط  ي عْل وه  ا ي غ  يه م   

ر   ون  ع   ي ك 
ين ئ ذ  ح   يضًا.و 

 :وا د والعبرالموقف نأخذ بعض الف ومن خلاا هذا

رْ   الص      -1
اب ة   ح  م      ح   للع 

ة  ر  ب  اد  ، والم 
ة  ب اني    ر  الر 
ا  عل  ى ت طْب ي  ق  الأ وام    ل  بم   

رآن   ن  ال  
 صلى الله عليه وسلم م 
 
لى الن بي ل  ع   . يت ن ه 

اا  في   الح     وج 
وايات  د   ديث  ب عْح  ر  و   ي ا  أن  ع    س    : ي  ا ر  ال  ت   ق    ظ  ْ ف  دْ ح  ل  الل، ق   

 أ وْي  
ي  كل  شيا  ع    ة  م  ح    ت  الب ار  ي ب    ، إن   

د   الأ سْو 
ن  الخيْط 
 الأ بْي ح  م 

ير  الخيْط  ي به غ 
يْت ن 

يْط ان   م  ر    خ  ت ب س    ةً، ف  ر  ا م    ذ  ةً وإل  ى ه    ر  ا م    ذ  ال  أ نظ ر  إلى ه    ول  الل صلى الله عليه وسلم وق    ا ذَ إ  » :  س    كَ  ن مــَ لــ 

يْل    رْ « وَبَيَاضُ الن هَار  سَوَادُ الل  ي   ، وب ل غ  م نْ ح 
د  ل        ع    ع    ر  أ نْ ج  ا الأ م  ْ ذ   ب ه   

ه  ن اي ت   
ع  و 

 . ت ه  اد  س 
ين  ت حْت  و  ال   الع   

م    -2   د  اب ة     ع  ح   الص 
ل ف  ل تْ   ت ك  ا أ شْك  ، إلا إل  ال  م  ائ ل    في الس  ل يه م  المس    ت  ي   ال  ع 

ت ه مل ول   ت ت ع   اد  ق  بعب    ة  ال   ل    م  الآي    وا في ف ه  ْ د  ه  اجْت ه   
ل  ه   ذل  مْ ل  يْه  ل    ل  ع  ك  ، فلم  ا أ ش  ْ رْآن ي  ة 

ي أ   نبْ غ    ا ي  ك  ذ    صلى الله عليه وسلم وه 
أل وا الن ب  ي س  لم  س    ون  الم  مْت     لًَ نْ ي ك    ف      م  ل    ت ك  ر  م  ي  ْ ، غ  و   للن ص   

، و   ال  م  لس 
ل  ل  ما أ شْك  ل  ي سْأل  ع  ل  ا يه  مما   ع  م  ب ه  إلى الل ي ت عل ق  ب الع   . ̧ ل ذي ي  ر 

ه   أ ن  م    -3 وْل      ى ق  الب     رة:  ]   ﴾    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ :    ïعْن    

نْ   ،  [ ١٨٧ ار  م    ر  ب ي  ا   الن ه    ى ي ظه    ت    ل  ب ط ل  وع   أ يْ: ح  ان  ي حص    ا الب ي    ذ  ، وه     الل ي  ل 
واد   س   
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ْ ر   . الف  اد ق    الص 

ائ ل    ال أ ن    -4 ا   مس     ك ل ة ، والأ لف     ل  المش   ْ نهْ   ا أ ه   ْ أ ل ع  ة ، ي س   ْ ت ب ه  ش   ْ م      الم  ل   ْ الع 

ون.  خ  اس   الر 

ر   -5 ل وْ ط ل ع  الف    ْ ، ف  ْ ر  رْب  ط ل وع  الف  اي ة  الأ كْل  والش  ب   أ ن  غ  ر  ل  وي ش  ْ و  ي أك    ه     و 

ه ، ولو اسْت   وْم  ع  ت م  ي  ن ه  ه ف  وْم  د  ي  ر  فس   .م 
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 جالخاتمة وأهم النتائ

 ا البح  ث ال  ذي عش  ت  في  ه أجم  ل ن  ي لكتاب  ة ه  ذ، ووف     د أكرمن  ي الل ف

، ه  ذا نبين  ا محم  دًا صلى الله عليه وسلمعظيم  تأمل هذا ال بل الأشم، والطود اللحظات عمري، أ

 ßلل حارت لشمائله الأفكار، وألعنت لأخلَقه النفو ، ه  ذا ال  ذي ق  ال ا  الذي

: صلى الله عليه وسلم، وه  ي ي  فاته متن  اولًا في  ه ي  فةً م  ن  [٤ال ل  م: ] ﴾ ں ڱ   ڱ ڱ ﴿في  ه: 

مراع  اة الأح  وال »:  وعليه  ا ك  ان ه  ذا البح  ث بعن  وان  ية،مراعاته للأح  وال النفس   

 (.دراسة موووعية   «الأحاديث النبوية  منالنفسية  

م  ن خ  لَل بع  ح الأحادي  ث والآث  ار الت  ي   صلى الله عليه وسلمه  الي ح  ول مواقف   وبعد ت   و

مــا توصــلت  أســجلُّ خالط  ه، فسية لم  ن ل النللأحوا صلى الله عليه وسلم انى مراعاتهوردت في ج

 :   ا بالله  إليه من نتا ج فأقوا مستعينً 

ي  الٌ  لك  ل زم  ان  صلى الله عليه وسلم المتم   ل في ه  دي نبين  ا محم  د ش  رع الل  أولًا:

 ومكان.

 في إب  راز تعامل  ه صلى الله عليه وسلم ح  املي ح  ديث النب  يهناا ت صير واو  من قبل   ثانيًا:

ج  ت للن  ا  ي إن ا خرز الت   لمطه  رة فيه  ا م  ن الكن  وصلى الله عليه وسلم، حي  ث إن الس  نة النبوي  ة ا

 م، وأراحت نفوسهم.أواات لهم حياته

صلى الله عليه وسلم  ال رااة ال ادة في هدي إم  ام ال  دعاة محم  د  ßلى الل  على الدعاة إ  ثالثًا:

 والاقتداا به في قوله وفعله وهيأته.
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إيص  ال دي  ن اسس  لَم إل  ى الن  ا  كاف  ة وف  ق  دعاة إل  ى الل عل  ى ال     رابعًا:

ل ف المدعوين، ويلَئ  م أح  واى مع أينايتناسالمنهج الصحي ، وبما  الأسفي و

 المخاطبين وظروفهم.  

إل ه  و ال   دوة   لى من أخلَق النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداا به صلى الله عليه وسلمإظهار جان  :خامسًا

 المت بع.

ا ه وأخلَق  ه صلى الله عليه وسلم يض  يا أن الكش  ف ع  ن ه  ذا ال ان  ى م  ن تعاملَت    :سادســً

 في دعوتهم.ليكونوا على بصيرة  ïالطريق للدعاة إلى الل 

 يبارا في هذا العمل.  ى أسأل أنتعال  هذا والل

 لوجهه الكريم.  ان ي عله خالصً وأ

 ه اسسلَم والمسلمين.  وأن ينفع ب

 وأن ي علنا من الهداة المهتدين.

وصل  الله عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه وسلم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت عا وض و المس  ر ه ف
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